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فواءة أأعوهه ٠‏ ووه ؟ و 2هرة؟ 
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لل ا وم ا 1 و ٠‏ 5 وهةهو؟ 


واا5؟ وسوس 
١‏ ا 5 ا 
اله ي رمصان مهاد ١١١‏ 


5 م 5 3 3 ا ٍ 00 
بلاغته باو ١ؤ.‏ وده.ودكوهى/ أطبته الرحال والذى اومها يديب 


صوعدة 
القرآن . حك ناطبته الامة(: راجع وحدة الاامة), قصر الصلاة . سم 
و مخاطبته العقل أيه وه ؟؟ قصص القرآن والتار اما رك 1 
وعم و47 #إقصة ة طالوت 


« مما لفته ةب الفذون .4و5 و«ه 6 قصة الذدىن خ رحوا من ديارثم 


مساوانه بين الزو وجين : ميم قضا 5 82 24 مدير 
موافة:ه لكل زمان ن ومكانم١ ١‏ قضاء القاذ لا نحل الخراع 
تزاهته . تلاو وكم0!ا؛ و ١5س‏ القصص التعملية 
وال 3 القطيان . الصلاة والصوم فيهما 
نسعوه لما حرم أهل الكتاد ب القهار ع بان وى لبن 
1 اق . معأ ذمه بارسما > 


التكرار ديه أه6: القول على الله بغير عم 


نفى 
دعو الاتصال بن أنه بحم , 1 ال خحرب , طاعتهم 
ودهمد باةكوخ؛١‏ وبصااو 7 القءا س اجلي اده اللشكة 
وه اوم ! راث ١‏ وبا زاوم 5 الله على خلقه 
وزن لفون 3 سه" قيصرة روسا ترضع ولدها 
وصع كلمدفى مواضه م١١ ١‏ ) 
: و" | 
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والمسامون ١لممو.ه5او5:#5])‏ ب ولسنة ‏ سبلم ول/ا١اوياه-‏ 


والنفحو عمو ١٠اأا‏ د مم الكينا بيات ٠‏ زواجهون 
لا باسخ الخديث وخا اوة ١‏ اكعت الفقاءد «الحد لبة 
القراء . حابم 5 كت الفقه 
قرب الله عا مى |١164‏ كان العار . وصعيده 
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ن اليكنا أرة اند 
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الوالدا تالمرضعات 5/4 


ن الت#سير 
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الوفاء بالعهد 1" 
الوقف . أخذ الاجرة منه على التعلم 
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/ان ؛ |الوقوف بعرفات عرسم 


0 ا 
٠‏ دلا نلأ ى الخاق /اة ‏ مداأوكلاء الدعاوى والحقوق ٠‏ . ب 
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2 . * ََ 
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0 محل هل 03 
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هداهو التفسير ادام ١ل‏ ين صسحييح أ » بور » وصر ا م المعقول ونحة ارو 
والاصول6و- ا 00 شببات» واقامة حجج الاسلام» ود أنسيا سته 
قَ اصلاح الانام 2 بع حم ال ش رمع وسييء ن الله الاجتاع 6 كي وزالقرآن هد ابةعامة 
للبشرق 16 1 ومكان » ودجة الله و[ ته المعجزة للا س واجانءووار زن بين 
هداءته وما علي هالمسآمون ف هذا! العضرم الفط اميا اد وقد أعرض| أكةه ثرثمعنباء» 
وما كآن عليه سلفم من السيادة والعزة ان كا: نوأ معتضمي: ن محبليا ما رشبت انها 
هى | اسيم ل لسعادة الدنيا ل » مر اع يي ذمه السهولة ف التعبير »محتز 2 " مزج 
الكل مياد يلوك ت العلوم والفنون » حيث تمتدى ي به العامة وهومنتهى طليةا لخاصة. 


وهذه َس الغابة التي وخاها فى دروسه فى الازهر حم الاسلام الان تاذ الامام 


الدع تمر م ه ذم س آلاء و نم 


© قره خلاصة مأقاله ال د 
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” إحبوت الطبع والترجمة حفو وظة للمدؤ لف 4 
2 2 -59502: يحتف 

2 ( الطبعة العا نية في مض[ معيه 3 امنا رقص سئة 9 ١‏ م وقر 
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0 : ا 
) 6 0 اه فباغ ١‏ “من 1 ناس ص 8 . ن قبلموم 


6 0 
: 7 وكذاك ل 9 
3 1 1 اتناس ويكون ار سول ل م شهيدًا. 


0 1 لعيلة 1 1 ا الآ لمعل 07 شيع 1 دحك 


هة يج سس 


من 2 على 0 6 وَإن 01 ات لونيرة إلا 0 11 لذبن 


ل ك1 لله ' ينيع إنلنيكم إن با| ناس 


م 
- :51 3 


أرغوف رم 
كان أنبياء بني إسرائيل يصاون إلى بيت القدس وكانت صخرة المسجد 
الأقصى المعروفة مي قبلتهم » وقد صلى النبي والسامون اليها زمنا » وكان الذي 
صلى اللّهعليه و آله وسل يتشوف لاستقبال الكمبة» ويتمنى لو حول اللهالقيلة اليها » 
بل كان مع بين استقبالها واستقبال الصخرة في مكة فيصل في جبة الإنوب 
مستقملا لاتمال فاما هاجرمما الىالمدينة تعذر هذا ا جمع فتوجه الى الله دما لى جمل 
الكمبة هي القبلة فأمره الله بذلاك ا بأني تفصيله في الآيات الا تية » وقد ابتدأً 


(البقرة:س ” ) حكة شرعيةالقبلة وكون الجهات و الاماكن كلما لله م 
. : 


السكلام في هذه السألة بديان ما يقع من اعتراض اليهود وغيرمم عل التحويل » 
وإخبار الله نبيه والؤمنين به قبل وقوعه » وتلقينهم اللجة البالفة عليه »و المكة 
السديدة فيه » ويتضمن هذا بيانسر من أسرار الدن وقاعدة عظيمة من قواعد 
الاعان كان أهل الكتاب في غدلة عنها وجهل-ا » فهزه الذباثٌ متصلة بما قبليا 
0 نها محاجة لاهل السكتاب في أص الدين لاومالتهم عن التقليد الاعى فيه » 
واجحود على ظواهره من غير تفقه فيه ولانفوذ الى أسر ار وحكه التي لم تشرع 
الاحكام إلا لأجاها . آل عر وجل 


سيقول السهماء من الئاس ماولاهم عن قباتهم التتي كانوا عليها 4 السنه 
والسفاهة الاضطراب في الرأي والفكر أو الاخلاقيقال : سغه حلمهورأيه ونفسه» 
ومنه : رمام سية م( أي ير رب لرح الثاقة ومنازعته-ا أناه / واضطراب الحم 
ملكة الفضيلة . قال البيضاوي في تعسير السغهاء واحسن ماشاء :ثم الذن خذت 
أحلامهم واستمبنوها بالتقليد والاعراض عن النظر » يريد الشكرين لتغمير القملة 
من المنافقين واليهود والمشر كين . وفائدة تقد الاخبار توطين النفس وإعداد 
الجواب اه وولا, عنالشيء صر فه عنه والاستفهام للاتكار والتعجب. والممنى : 
سيقول سههاء الاحلام المتجاء * أي شيء حرى طولاء السداين وم وصر فوم 


عن قبلهم التي كانو| علمها وهي 


قبلة الذبيين من قبلهم +7 وهاك تنصيل الجوان : 

ليست صحرة بدت القدس بافضل من سائر الصخور فيمادتها وجوهرها» 
ولس لا منافع وخواص لابو جد في غيرها » ولاهيكل سلمان في نفسه من حيثٌ 
هو حجر وطين أفضل من سائر الابنية » و كذلاك يقال فيالسكعبةو البيت الحرام 
كا تقدم في تفسير ١0/(‏ دإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت)و ءا مل اللهالناس 
قبلة لتكون جامعةطمفي عبادتهم الى آخر ماتقدم شر حدني تفسير( ١١5‏ وله الشرق 
والغرن فنا تولوا فم وجه الله) وفي اكلام على الكمبةواليج. و لخن سفهاء الاحلام 
من أهل اجمودوالقإر بنهم يظنو نأنااقبلةأصل في الدنمن حيث شي الصخرةالعينة 
أو البناء العين» ونذلاك كانت الحجةالتي لقنا الله تنديهفي الرد على السغهاء الجاهلين 


4 ران المسامين أمة ة وتاطا 2 أهل الملل ) العم 6 :> ( 


ماه للقن 1 0 قِل لله ء طشارق"والغرتم أي إن الحهات كاما نه تعالى لافضل 


يه منهأ 15 ١‏ عل <هه 0 وان يله أن خصص مدم| نا شنا فيحعله قله من النشنااء « 
الذئ « 100 7 اما الاغتد!( فالافحار 
وها الذي 3 2 دعن الاسم إلى سزاط مستقم #وهوضر 7 لاغتد ال ىالا ار 
5 ا الي ا ابا ١‏ 
<ادة قال عمال ها سن'ق ألا به الله مه" . قعل زه نسقة الجها ت كلها الى | 
لهأ حل الود اف اله ااه 00 2 | 
38 واحدة وان العيرة قي التوحةاليةسيح<ا لهالقلوب»و تباغ و حية في تو جه الوجوه 


ألاء 5 ه بده م عأ قر 0 ف له 
مك وستة و 0 ا ا 


20011 ً( 7" 
هد| النحو هن اليدايه حه1انا 1 
إ م || ا اط اخ )| السام 
بف الامرإفر طء والتقص 
2 و !| « | وا اح 3 
نْ الافراط أله 3 ميل عن 3 ذه ا فو 4 مهو 0 


َ 1 ِ 
ومدموم» فاليار هو 1 أوسط بين طرفي الاهر أيا دو 9 بدشهمأ ل الاسستا د الامام 


٠ 1 . "‏ ا | .ا م 
دعل أدراد هدا ولكن شال 1 اختعر لظ الوسئط عل لوفلك لخار مع نهدا هو 
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اللقصود والاول اعايدل عليه بالالتزام + والجوابٍ منوجبين (أحدهما ) انوجه 
المبيد لتعليل ال ي فان الشاهد على الشيء لا بد أن يكون عارفا 

ن متوسطا بين شيئين فانه يرىأحدتهها منجانبوثا يها لطا 

5 ن كأن في احد الطرفين فلا يمرف حقيقة حالالطرف الا خر ولا 

ما) أن فيلنظ الوسط إشعارا الدبية فكانة دلبل فل 

فيه :أي أن السليين 1 وعدول لانهم وميظ ) لسو من "أريائل الغا في 
الدين المغرطين » ولا من أرباب التعطيل المفرطين » فهم كذلك في المقسائد 


والاخلاق والاعمال 

ذلك أن الناس كانوا قبل ظهور الاسلام على قسمين ‏ قسم تقضي عليه 
| ليده بالمادية الخضية فلا مم له الا الحظوظ الجسدة كالييود والشر كين»وقسم 
حك عليه تقاليده بالروحانية اللالصة » وترك الدنيأ وما فيها من اللذاتالجسمانية» 
1 والصابئين وطوائف من وني الطهند أصحاب الرياضات 


3 الامة اللاسا لاممة ول جع اله 7 ف دينها دس الحقين حق الروحم وحقى 
. 3 1-7 


|| 
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يه نا , 1 1 ا 
لون الس مين شداء علىالذاس والرسولش بيد 0 


٠‏ ا #بنى نم م ا امو ل 1 ل 
الأئند» فى رودحاد.4 حا ثنة» وان 0 ولمد ابه عصطاها -جم 


١ "0 2‏ 
59 ن الحقين ؛ و ستعون ليك ب * 


.ليأ 
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١ 1‏ ل ٠)‏ 1 ماد 
يبن بما فرطوا في جنب الدين » والروجانيين 
| الا الذهر ) باهم اخلدوا الى البهيمية؛وقضوا علىاستعداده بالحرمان 


: : ا را م 
ن ار اا روحانيه “2 والشيدون على امغر طين باأغلو في الدن القا لين : 


ا الى > ) ا وف اا + ألاز | .» 
حتىو 3ن <اس ار اح عدو 4 | 6 فعادما ا «مخاص منديا لتخلى ع٠‏ هيع ألندل 


ا سجأ ذمة وتعذيسب ا مسدوهضم حقو ق الخوسر ن»وحرمامها من جميع ماأعده ابه اق 


4 2 1 ا 1 
هزه لاسي نعلمم ألم ر حو اعن ,حادة اللاع» رأ ل» و حهوا علىاروا حم 


جنايتهم على 5 دم 1 وقو اما | اليو د م( » نشهدون عا إلى هو لاع وهؤلذ 47 وتسبةونالاهم 
كأءاباعتد ١١‏ 9 وبوسط؟ فيالامور كلهاء ذلك - ماهد يم اليهدهواللكال الانساني 
الذي ليس بعده ال» لان صاحيه مهلي كلل دي حدق <قه ‏ يؤدي حقوق ربه» 


وجوه نفسة 6 وحمو ق ‏ حدس مه وججاوق ف دوي العربى مه وحدوق ) سا ثر الناس 4 
2 وبحو ال فا شهيدا أي أن الردول عليه الصلاة والسلام هو 
المشال الا ؟ قل أرتية 0 وأا تكو هيدة الانة وسطا باتباعبا له قُِ سجر نه 
وشريعته» وهوالقاضي بين الناس فيمن اتبع سنته ومن ابتدع لنفسهتقاليد أخرى 


أو حذا حذو المتدعين » 3 | تشهد هذه الامة على الناسن بسيرمها وارتة قائها 


الجسدي والروحي بأنهم قد ضلوا ع,: 00 » يشهد طا الرسول با وافقت فيهسنته 
وما كان 7 ٠.‏ من الاضوة أطدئة فيه دام | انتما كيه على ضراط ط اغذاية لأستقم 4 
فكا: نه قال : إعا يتحقق لك. وب الوسدط إدا حافظ.م على العمل ل بدي الرسول 

وامتقام. على سزئة 6 7 أما إذا اسه عن هم ا 4 آذه 0 ل دملاسدة ودسه 


(كترلها خير أ * ا رحث للنا رو امرك 5 عن الف ) ال ؛ 


: نكتة البلاغةفي ايراد حكةالقيلة (التفسير: ج 7 ) 


ون بالابتداع من الوسط وتكونون في أ<د الطرفين ؟ قال الشاعر وقد 
استشهد به الغشري في تفسير الا به : 
كانت جهن الوط المي فاكتتفت :بها الحوادث دق :ادك اطرفا 
( الاستاذ الامام) 2 قال أن هذا خبر عظم عنحة جايلة» ومنة بنعمة كيرة » 
فلم جيء به معترضا في أطواء اللكلام عن القبلة » ول يمهيء ابتداء؟ أو في سياق 
تمداد الا لا والنعم ؟ واطوات الله تعالى عل أن الثتئة بمسالة القملة ستكون 
عظيمة » ون يقول أهل الكتاب أن غخدا ليس عل ببنة من ريه لاه غير قيلته» 
ولو كان اله هو الذي أمره باإصلاة إلى بدت القدغن ل هاه عنه دا نياً وصرفة عن 
قبلةالانبياء . وبقولالنافقونانه صلى أولا الىببت القدس اسمالة لأهل الكتتاب 
ودها: انا لمع م» مغلب عليه حب 0 فعاد المىاستة 0 ب 
في دينه [وأكال هذه الشممات عل كينا يدل على عدم الاعتدالفي أفكار ة 
نز في نوس اليو فالمطمكن او 
في الدين » والضعيف غير التمكن رما يضطرب ويتزازل » لذلك بدأ الله بإخبار 
النياين جا سيكون ببنااض) بل القبلة من إثارة رباح الشبه والتش كييك » ولقنهم 


الحجة » وبين 5 000 المكة :وبين لهم مانزلتهم من سم 3 ابر الاثم وي ينم 


11 وضاظ لاتغلو في شيء 6 قف عند الظواهر تواميتشيناء على النا س وححه 
عليهم باعتد لهم فيالامور كارا 4 و 0 نيم آم انق الدين ذ لسترارءعوين هنا أنالقيلة 
التي توه اليها ات سد أن ل ف ذاعها 6 واغا العحرة فما بإجماع اهل املد على حهه 
واحدة وصفة واحدة عند التوجه إلى الله تءالى 
ول أ كانت ذسمة لجرا تاليهدسيحا 4 وده الل واحدة أذ : لاه له 0 

جيه كآن العزام الجبة المينة منها أغير رد الاتباع لامر الرسو ول عن ا تعالى 
ميلا 0 ور بغير #خصص 6 وكلاهها ا ليرا ض التعدنهالك اقل الشل 
ف 5 هره نعم لد أل عن د حمر4ه ة التحول والانتقال لاسيا لعل مانت بالواقم 
ان ال 0 . عر به هيا در الاعماظ ظهر 0 و تل نهو منزعته للممتثاين له ل ن إصلاح 
النفو س وحماها على انؤير وتوحيهها إلى البق ما دلعليه! زه هويك من ابنّهتعاللى 


(البقرة : س*) ١.‏ بلاغة اليا توالحكة في حويل القبلة /إ 
> و اقول أن إعلام الله رسوله والؤمنين يما سيكورك. من السكافربن 
والنافقين » وتلقء نه إاهم الحجة » وإنزاهم مئزلة الشيداء والمحكمين » م تديدنه طم 
خكية التأو, بل كان ويد ونا طلم 17 يسم بين أيدهم في ظامة تلاك 
النتنة الدطمة » واعمري ان هذه عي البلاغة الت لا غابة وراءها - إعلام با 


000 م ن اضطراب السهها فيأقوالم أشير اليه بالاستغهام غلا و 5 معه 


وجه الشببة حتى لا تسبق الى 0 والغرض إقامة امو انع من تا ليما عند 
ورودها من اربابها - واختصار لابرهانببيان انالشرق والغرب كسائر الجبات 
ل تعالى » أي مخصص مما ما يشاء فيجمله قبلة لمن يشاء - وبيان لمكانة الامة 
المحمدية الى أعطيت كل أدلديني بد ليله وحكمته »وكلةت العدل والاعتدال في 
الامر كله ,أي فاديلر 0 | أنتبالي بإنتقاد. السغهاءالمذ بذ بين بين الافراط والتفريط 
وماجعلنا القبلةالتي كنت عليها إلا انء! مزية. الرسولممن ينقلب عل عقميه 4 
اي وما حملنا القلة فيا مضى هش الجية التى اكنغا ميا: الى اليوم نم أمر ناك 
بالتحول عنها الى الكمية إلا ليتنينلاك و لاو منين الثابتعل اعانه ممزى لا ثنات بله 
فتعامو| التبع | أرسول من الما ب علىعقبيه » برجوعه إلى الكمر الذي كان عليه » 


1 ألا 4 ل عامنا نبي 26 وه 37 هما وما 235 2 شها د فوع 2 وهو الذي 


يكرت علي ةالح اى.. أى ان اي 0 ختير المفطن ا نابر لالط ف المنا قة ]+ 
وريب المرتابين » وعاقية المنا افقين » ليرتب عليه الجزاء . وانما يشت من فقه في 
الذيء فعرف ممره وحكمته » وأما المقإر الا خذ بالظواهر من غير فته ولاقر 

والما فق غير المطممئن بالاعان » فلا شتان في مهاب عواصف الشكوك وال شهات 
وقالمفسير نا الحلال وما صير نا القبلةلك الاان الجيةالنني كنت عليها أولا وهي 
السكعبة ال - وهو مبني على قول الاقلين ان الذي صطاي كان يصلى أولا ال 
. كمبةم أ مر بالصلاة إلى بيت القدسء فيكو نالنسخ كلمل م ااانه دن 
على أن الر اد يال :له التي كان عليه! بد تالمقدس 

قال بعض الْمقين ان هذه الْملة من قبيل (وما جءانا الرؤيا التى ار يناك الي 

فتنة لاناس ) فا لرؤيا لرتكن بنفسها فتنة وانما افتين الناس اذ أخبروا مها و1 يفتهوا 


لزان ما “كذلت القتلة لامر ف عمل ليه 115 “فش مسار اناس 
وأنا الفتنة فما ترتب على ذلك من حيث ٠‏ كونه ضرفا عن قه مله الى غيرها » فا أسهنهأء 
والحهال الذءنلايذقهون ينكرونهذا التحويل ويرونه امرا إد اهوالذين وداه الله 
الىفقه ذلك برو به أمراً حكماجدا او أذلك قال تال( وان كانت لكبيرة الا عل الذين 
هدى لله ) فنحهم الاعتد ال فيالفكر والاذراكو وفي!! لمآ لوالر غمةقاله الاسةاذ الامام 
نمقال مامثاله موضحا: قو له تعالى (لنه)) معهود فيالقران كيرا ومثله (ليء1 
أن قد أبلموا رسالات رهم) وقوله (ليعل الله من# ) والعقل والنقلمتفقا نعل 
نّ عامه تعا لى قديم لا يتحدد؛ ولامفسس ين في هذه| الالفاظ أ ظ أقوالذ كرالاستاذالامام 
أظهر ها فال مامد له: جر ت عاد ة المر ب في لقها أ نتنسب]لئال رس نّوالكبير مأ يلات 
باهره وتدبيره » يقولون فتح الامير اليل وقاتل اليش . وكثيرا ماشو لو نهدا 


والامير | هس واحداهم ن العا أمابن» فهو أ سه 3 مود إذا أرند سنا ما الما 


ليا 


سم 


1 ا الى 7 فهم لهذا ا كان الله تعالى ولي الذين امنو| وخاطهم 
طاب السيد صمح محسب 0 الاساوب الء بي أن 4 لعل بصيغه 0 التى 
1 سكل م وغيرة وانكان غيرههو المقصود بالفعلء فعنى (الا لاعل ) الاليعل 
عبادي ا اياهم. وقد عل المؤمنونفٍ هذه الغتنة من هو اغا 0 1 
ائما اع الرسول عن ملكي ومن هو 30 الذي قابته ريح الشهة على عقبيه ») و كان 
0 ا زأحدهم من اله خرلقيا يأمهم جميما | باداء الاعمالالظاهرة 
المطلوية . وهكذا كان شمحانه وتعالى جتمحص مافي القاوب با يبتلى به الناس هن 
الغنن ) طبع الناس أن بتر كي| أتيشولزا امنا وثم لا ينتنون ؟ وقد فنا الذن 
من قبأهم فليعلءن الله الذين صدقوا و ليعامن الكاذبين)وعلىهذا الاسلوبجاءماروي 
في الحديث القدمي « ياعبدي مرضت ذإ تعد ني ؛وجعت فل تطعمني » وعطششت 


فل تسقني» خرجوه على أن المراد مرض عبادي الفقراء الذين همعيال الله '“فإتعدهم 


0 . 1 7 أ . 1 2 0 . | إ- - 
الخ دهم انالرواية عبر صحبحه ول دنم يمسوم اع منهأ انباعل ظاهرها لقطع العقل 


|ِد 


)0 لحن الاستاذن هذا التفغسير دن الحدرث المشعهر ,) الفقراء عيال الله «( اخ 
وام الرواية 2 الحلق عال الله » وهو ضعيرف الكل 


لقوله تءالى:( مااريد منهم من 


66١ 1 


ألذرو ١‏ 
ال / 


. 2 
4 يده" اام 
ذا سدم 44م ذا ديا أو فعة او للها العم 


0 


بالتعل » فقوله هنا «اتء » 


ر بات ق امل اقديم لم ا 


6س 


٠| : . 5 3 1‏ ا 7 
5 5 
واستهامة). عل ننه مو تقلام لعصهم على عهميه واطها ره ماا 4:3 


م ٠‏ ايه "هه || 7 رف ا 
نْ رسب 6و بذاك 4 تاذ ون »من الصا لبن © وهوم المدة للمؤٌ مين 


١| . ١‏ ا 
| عمين 2 صو 
حأ 6 - و 


1 ً 
م / ,1 
ع 7 ١‏ لو | . 

4 6 فالحمهامو قل حر حو| مر 
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١ - 1 - 1 -‏ 
ويقال ردم 0 عهمية و3اص عل غممية و لمعم 


سيآ 
م 


عضشبه ١‏ قمبأ م٠‏ الاشعار نأ نه ر جع ع.* حير الى 7 ا * بدب» الى 
. م ل . . ل 25 رو 
ب 
قال الاستاذ الامام: :ومن ميل“ اشتال العم ف متعاقه وما تصدق عليه قو له 
تعالى( قل لوكان البحر مدادا 1 اتكلمات ري نهد المحر قبل ا نتنفد كادات رني) 
ا . . 8 2 ٠‏ ثَُ ه ا١*-‏ ف 
اليه به وقوله ١‏ ولو ل مافي الارض دن سدحج ره افلام واامحر عدهى »ن عله سممعة 


أنحر ما نفدت كلمات الله ) فالمراد من الكلمات هنا الموجودات: كام 


بذلك لان 0 لمو و<ود ممما |اوحد بكامة ألله (كن) أه اقول:واحتار عندى التعبير 


ع نعاءه تمالى اليء قبل وحو ده زءا م الغدب وبعد وحودذه بعلم الشهادة ماقات| نما > 


وان كلات الله في ال ارق ن الاخير دين كات ال 5 0 فى 


المودودات فلم له قمَهان غنث و*بادة . وكلاته قسهان : تشربع وتكوم, 


4 ١+ 


و 


نالقيلة كبيرة و كو نها لايضيع بها الاعان ( التفسير : ج ؟) 


ل سال ٍ, وإن كانت لكبيرة # أي وانالقبلة أوقصته! فينسخما 
.واات< تحول عها لكميرة الث 4 ن شديدة الوقع فم كن مون أ الناس دن ا 6 1 


إل قد تسق التكو كن 4 إل عل الذبن م هدى 5 أي هدام 1 ىراو 


أ 


10 0 ممم اود 3 ان هو 1 ص أب دم 0 ميم 
ب الا : 
٠ ٠. -.‏ 2 4 2 5 
لز رمه أن يضم إعا 0 : “م 0 على اتباع ا 00 24ج 09 
نسم القيلة مما يضيع الاعان بنقضه ا ونقضه أو 0 ابما كان قبله 1ا نسخها » 
١‏ 0 لسر إن ١‏ تمه خلال على أن اد بالاعان العلا اذ ودت ان بعص 
المؤمنين اير أن ذم رفوا قر ل صلا تهمقي| [التحو: سل 2 >* نمات باد انل 


1 للعية 4 فاراد الله ان مين لهم أنه .لم هن الصلارّما 00 ١‏ نر الاعما 6 


لى 
امدق كن تضاور إعاناوا اق انالا رياءولا ع ؛ فصا" نكم مق ولهدلام, 1 0 
ا 


الراسخ ف في القات 6 0 للنمس © تسمه ة الصلاة عل ولا إعا نأ لين لانا عظم 
لكان ددن بل إلا 1 0 ١|‏ يِاءَت عاءها 7 نالاعان ف اللاخلاصض ع2«( 
ا بل 0 صا وال كأة فالصلاة /١‏ 4 الاعان الهاء لمية مم د 
لا نها لا تكون 2 الا باخلاص القاب »وال كأذهى الدليل الحسبى الظاهر عليه . 
وقد يفش الجاهل 4# بالصلاة فيتوثم أنه أقامم 6 3 ناذا 1 شل اللاعمال 
0 ليشي صورتها 6 واد كانع مل عزوو خاي مز رح الاخلاض 0 
القاي لى الله عا الى»و لجن الزكاة!, أنةف<سية عل الام انع له بقدزا ان بغش نهسه بها | شس ن» 
قايدا سب مؤمن باه وك 4 نفسية 

وقال الاس.تاذالامام:ان عاق ال"ءنة بلالا . 8 تيدلاطل ا زالاعان هنا مستعمل 
2 ا 22 و إبه ا دن أهر المةئة ف ويل العملة وس أن دهن الذا 7 من ينشاب الى 
الكفر ويترك الاعان 6 وممهممن كيت عل اعا 4 عالا أن الاعماد قٍ مدل عله 
القبلة على اتباع الرسول» لان الجهات في نفسها متساوية لافضلبة منها علىرجبة» 


( البقرة : س ؟ ) بلاغةالقرا نفيسياقهو عزيق روا ة أسبا بالعزول ها 3١‏ 


شر هؤلا. الم مزين المتبعين ني جزون على ايمانهم الجزاء الاوفى فلا يضيع 
لله أ رق » ولاايليتم من ” نباتهم على اتباع ازإسول شيا 

وهذا الذي قله الامام ظاهر لكل من يغهم هذا السياق العجيبومن تحيب 
شأن رواة أسباب الغزول انهم عرزقون الطائفةاللتئمة من الكلام الاللمي ويجماون 
القران عضين متذرقة» ما يفككون الا يات ويفصاون بعضها من بمض» و عايفصلون 
بسن جل الوثقة في لك دة الواحدة فيجءلون لكل جماة سببا مستقلا م 2 هلوت 
لكل ابة.مناي' بات الواردة في مسالة.واحدة سببا مستقلا .,انظر عن ال بات 
مد إعجازها في بلاغة الاساوب. أن مودت,. للاص .بتحويل القبلة ما بشع به في 
ضمن حكاية شبهة العترضين الي ستقع منهم » وبتوهين هذه الشبهة بإسنادها 
الى السمباء من الئاس وإ رادها شملة » وبوصلبها بالدليل على فسادها » وبذكر 
هداية ااصراطالستقم الذي لا التواء فيه ولا اعوحاجء ولاثفر يط عندسا لكيه ولا 
إفراط » وبذكر مكانة هذه الامةبدينهاء واعتداها في جميع أمرهاء وببيان الحكة 
فيجءل القلة الاولى قبلة تمالتحو يل عتهاءوبا لتلطف في الاخبارعما سيكونمن اريداد 
بءض من ندعو ن الاعازعن دينهم أفتتاءا بالتحويلءو هلا بالا . إذ أورد الخبرني 
عاق ان الك ةلبق لايمظم وقعهعلىالني والؤمنين»و ببيان أن السألة كبيرةءلىغير 
النعم عليهم بالهداية الالمية التيسبقذ كرهاءوهي الاعان!اسكامل به لال السائل 


وح الاجكام م اشير المؤّمنين المرتدين!! 11 لى ا تماع الرسول صقي 


3 


سدم أليفيتفسير بشية | للا 0 أفبصحز فى مل وذأ السما 5 |1 وثق بعض لهو انانه ص 


اا ةا 
م 


3 . ع افتهور ده وفضله وا<سانه و لول هذ! كله أص دبا لتحو 0 


أن كت 3 ع4 ونجعل زتها نتها «( انها نكم ل حملة منئ4 الت ا أدثة ل أو 
كلة قنك مو وان أدى ذلك الى قاب الوضع » وجعل الاول 1 حر اله > اول 
وبجمل الات الفريذ متأشرةفي بالنزول عن آنات,القضد ؟ أتسممم | نا الاغةوالدين» 
1 حمل "_ 3 عصين 6 لاحل روانات رو انث 1 وان فيل ان اشناة بعضرا قفوي 


بحستبثما عرف م: 0 ل 


/ ل اشال: اس ره وف رم 5 لاه الجا استثنافك إسنان عله اانمى 10 التي 


[الضيرة 'ع602 


ممم . 
٠‏ : ذا 0 عه ٠‏ .9 5 3 
لاض حرة هي من اثار رافته ور حقكةس .ايه فا عى 


| 


نَْ يصيع حر وها الصادقين والر 01 للم الرحهة 


وقدم الاتلغ للقاداة » 6 الاستاد ذ الامام هذا اقول اشد' الا نتكار وتكر مثله 


في كل مو ضع فقول ان كل 0 عةفيمو ضعها اللاثق مهافايس 43 
3 (7 او سي 4 4 تأت انادف لاجل القاص 0 الهو | 3 الع واصل اننات 
ا القافية 3 والقر] ان 0 ن لشعر 6 و العزام شه ا 6 وهو دن الا 3 
0 ص زله الغرورةبل هو ع علىكلشىء قدير» وهو العم الحكيما الذي دض 

شيءفي موضعه. وما قال بءض المفسرين مث هذا القول” 3 تأثرم 

الملاغة وغليتها عايب في بوحيه الكلام» 6 الذعلد في هده النقعاه عن مه 


ف ذاته)» وعدم الا لفاكت ل ما لكل 0 فق مكانها . ن التأثير اعلخاصض قنك أهل 


الذوق العربياه ( وأقول ( اق الشالة خلافية » والتحقيق أن الفواصل ماتنزمة في 
| 


أله ران 2-0 ن بشغخر 20 لاما حكن أن لو صف 0 تحلف بكر جيعم . اللفظ: 
على بلاغة المعنى » وإنا هو كول 0 والعاقبة لهتقين ) وقوله ( والماقبة للتقوى ) 

) ْم قال ( وعدي ان الر أفة و 7 0 الرحهة والرحمة أعم 6 فان الرأفة 
لانستعخل ألا في<ق دهن وقم لخن 7 إرحهه 0 دفم الا ا : أهم ر ونشهمل 
الا ينا 6 وزادة ادا نْ 6 ف ر الرحهة هونا 0 4 م ل شاي واتسيية 0 وهو 00 
ق.| ل اليل بعدالدعوى» فهو و اقع 2 موقمة 6 حب الملاغة وت رحى» م 4 قال 
ان الله روف انان إلا نه دو أأر حج الو اسعة فا نض ع ملع امل منهمءولا يبتليهم 
بل أمج” رهم غ 4 أحسن ل ب 

واذا 5 3 ر الرأفة دفع ااملاء 5 قال الاستاذ ذالامام يحون أن يكون 1 
0 بعدها إعاء الى أ نه لإا 1ك ل لى بدفع الملاء عه ن الؤمنين بر أفته © بل 


) وك االستمائتك #الطفومر واليتم كج حققته في تفسير قوله (.ه : ١007‏ انه مم 
رءوف رحم ) منسورة التوبة (ص .كج ١١‏ ) 


٠6 
مخيم لول دل‎ 1 


الدالء ). ١ : 1 3 5 || ٠‏ 
اغا ثاب لمدهب ١‏ سلف © و دملم دم سح ود المقام ق 
" ْ نينا | #» 


٠. | 6‏ | اش 0 0 
وق مواخحيج حرى. ثذر لحرميان 


ل َف ( بالمد والما أق ' 


لي ل 72 


لهم كما لىو ‏ ل 


الله 5 


5-5 


- 
1 


0 المعوأ لفاك 6 9 ا 


0 


صَإِانهِ 


2 4 قر أ القناةكئ: وله ذالم 
نَ الذي ع -5 بنسواف 00 ١‏ مله هن دذنب القفدس وارجوه 


ٌ' ان ١‏ 
ل قال ( لاا 0 كان ينظ ظره لان الكمية قدلة أبيه ابر أه والتوحه 


عى الى ١‏ ء أعان 5 عراب قوع الء رب الهو| لفيظرور هل | الدد نالءا 


لاسرال كات الوعلة ريق عا ا 1 


أكل استمداداً لهمن جميع الانام » قال ) الاستاذ الامام أولا بعد في تنشو فه الى قبلة 
إبراهم »وقد حاء وأحدياء ملته م( وجديد دعو نه 6و للا لعك هلا ن الرغية فين أض 
ا رق ال هوى اسيك كك ان هوى الانماء إلا تعدو أهر لله تعالى ومو افقة 
رضوانه . ولو كان لا حد منهم هوى ورغة في أس مباح مثلا وأمسه الله تعالى. 
خلافه لا نقلبت رغبته فيه الى الرغبة عنه الى ما هد ا تعالى بدورضيه» بل المقام 
له الي عا 1 » إن روح ان ا 
ع1 4 الوحي بقاص مل هيا أله 1 فم ي اشر بصا * بها واه سا أقبا محاجة الامةالي بعت 
فيباشمورا اجعالنا كلا لكا يتعلى فيج ثيات المسا'لى 2 0 الا عند 
شدة الماجة اليها » والاستعداد اشر بءبا » عند ذلاك يتوجه قاب الني اللارة 
ط ليا ذا نَ اتعداده بيان ما لشعر به حملا 3 وإيضاح ما يلوح 4 ممهمأ 3 فتزّل 
الروح الامين ع قليه و طبه شان قومه عن ربه :وهكذاالوحي |أمدا د62 ف 
موطن أس.* تفد] أذ م6 ل حكءدسب فيه للعماد 6 واذا كان 5 شرع سي مو 2 
وزمن في عم اله مءخن © ١و‏ فأن د الني تشعر بذلك في اا 6 ذَاد| 1 الميقات 4 
وأزفوقتالرقي إلى ماه 0 نالشعور 1 3-0 ماد بو<هها ال 
الشارع اأء علم 6 والديان المسكمء 6٠:‏ كان ملي و<ة4ه تمد افي السهاء نشوا أل 


تحويل القبلة فذلك قوله تعالى « قد نرى تقلب وجهك في السماء 46 أي اننا 
ترى تقلب وجهك أيها الرسول وبردده الرة بعدالرة في السماء» مصدر الوحي 
وقبلة الدعاء »انتظاراً لا ترجوه من نزول الام بتحويل القبلة 
فسر بعضهم تقلب الوجه بالدعاءء وحقيقة الاعاءهي شعور القلب بالهاجة الى 
ثانة ا تعالى فيا الب » وصدق التوجه اليدفها بغي" ولا يتوقفعل تحر يك 
اللسان بالالفاظ» فان اللّهينظر الىالقلوب ومااسرت فانوافقتها الالسنةفهعي تبع 
طاء والا كان الدعاء اغوا يبغضه الله تعالى» فالدعاء الدينى لا يتحقق الا باحساس 
الداعي بالحاجة إلى عناية الله تعالى » وعن هذا بين يمير اللسان با لضر 
واللكران فم لإ التفسير أ س بأجني من سابقه . ب الوجه في السماء عمار 


عن التوحه الى ات تعالمى انتظاراً ل لم شمن به خضو 2 ونر <وههن 


(ابكزة ؛ بى )2 لسبالين انكل الما يا 0 
5 له-2 انس سسسسشمدة 


نزول الوحي بتحويل القبلة . ولاتدل الا ية على انه كان يدعو باسانه طالء 
التحويل ولاتنفي ذاك ؤلل سس لامين: 4 نكال أدبه علي انهانتظر 10 
وه 4 ' التوحه هو الذي مه ا ع 27 ذلب صاحمه اماما 0 


يطلبه لذلكةال عزوجل 8« فائو 1 قله ترضاه 4 أي فلنجعلنك متولياً قملة 


حسما وترضاه أءو فرن الوعد فالرافي فقال « فول شك شُعار المسحد الخرام » 
شو تبر لية الوحه المكان أ 9 السيء َه لى <عله " لذو أمامه 5 وا لوي عنه حمله 59 أءه 5 


ره 


وا 'شطر ف اللاصا ل العييم اتا مون الشّيء تقول جءله شطر : ان ومنه ع الدليت 
*ن الشعر وهو المجواع مة 6 مكنا 1 لتصل 500 الئاقة ا ما وهي 


أخلاة >ا : شطران أماميان وشطران خلفيان ٠‏ ويطلق على النحو ا 


المراد هناء فالواحب اس_تقبال جبة الاعية فى 0 عنها وعدم رؤتها » 
ولانخب استقال عدمهأ إلا عل من دراها لعيئة 4 أو بأمسءأ ذه أو بد به ٠.‏ ذان 

ح إطلاق الشوار عا ْ: فى عين الشيء ف اللعة 0 ع ان تراد هنا ١‏ فده دمن 
37 الشديد لا سما ا الامية . ثم آم بذاك المؤمنين عامة فقا[ 


لس 


0000 لم شطره © يو ك1 5 م فاسةقبلو| 
جره بوجوه؟ م في صلاتكم » وهذا يشتغي أن يصلي رن سمو باع الارض 
الى جميع اللجهات لا كالنصارى الذين يلنزمون جبة الشرق » ويقتضي أن يعرفوا 
م وقع المييت آنل رام وجهته حيما كانوا ولذلاكوضعوا عل معت القبلةوتةوىالبإدان 


١‏ الجن رافية الغا 11 والارضية ( . وقد عبل هن لوي القر ا( نَْ أن 1 دون الامر 


اؤهر ده 2 وللا و انه خاص به ا أهر أ 0 ب4 اذا 3 000 


صر بحا لاع اكع الذي 5 قصضةه أكل 1 قُِ ىه القملة» 9 1 0 000 حكن 


ام تبعت فته ة عظرمة» 9 واراد لله أن لم الموم: من بعئأ 4 | مأ ويشررها قُِ اق 


فا كن الام 


رما وشرة م ال 2 مع خطان الرسولعليهالصلاة وا| دملتشتد 


1 1 0 لي را ك1 ٠.‏ 
ون أهل الكتاب لاشوون قلتنا ولانتبع قبلتهم ) التفسير 2 ١‏ 
نيا بق اكلام | ندخاص به عليه الصلاة والسلام 
أ مير ىو المدزه ف مسداله و نل القملة ذقال 


العكداريق تعلو ن أنه الحق 


اه ا د 
ل الوحي و الدسر ذم قلمأ لمهت 


بسن العرب ,ا لعل © وهن 0 كذلك 9 


اللا لك ال : ١‏ 
تطى با عا كن المه عضوره 6 دصل عن أاع<. 


11 . 6 ابه 6 إيا.٠‏ 14 
نجر » وححه ذا إؤعر ف مر ل جا 
تعمد مله هن عدر بحت ولا ع 


1 


وقد حرى أصحاب الملظاهر 


0007 0 الوم هه 9 
6 مم يمواول قل 2 لعممدوىي 
: : . ا 0 

لاك 6 6 وسهدون ماد ا وحم 0 ص رحا أو 1 :0 ايد 6 31 


عر”مأ لعتعدون» ك5 نه شول أن هؤٌللاء قل قام عندم 


|ء م.م ١1‏ | 1 م اس 
الدليل عل ما نيشت 4 نسا ]| همأ م من صعدة د دوه سول و كمون نامس /١‏ مله 


و 


تي 1 . 7 10 ٠:‏ 
دعير هر من أو ر لز اام ره تفن الله تعا لى لايق لا خض عه لجكان 


ان . جا 
مون مارك لزذانه 6 #اوما أنه هاقا 
٠ ٠ 0.‏ اا 


تل لزنه 


0 1 في الدبن ؛ ويتمى أو أعطى ا 7 ت والدلا'ل ما عحو كل 


| 
١ 


فلما كانت فتن تحور بل القبلة بمخادعةهم 1 لله تعالبى بانهم غير 


غَناذ .أه لالكتاتو تقليدهم الما نعان هن اتباعييم الا يات با/1 ١‏ 


مشة.وين قِ الى" ق فيزال شهم م » وانما مقوم م اندون ذاحدون عا لى غل» 7 أاعله 


١‏ بان الا يا تلاتؤثر في الما ند ابل جع بع الجاحد عن عه 


وقد أجمع المسامون عفر ضية استقبال القبلة 000 5 ولكن اخثلفوا هل 
العيلة بالاحتهاد 1 طم خطؤهم و عدوا 1 واعا 3 هد| إن م على ان 


ل عه الع نا لاك 7 
عوط الاحتهاد فيها مور . والصحيح ان الي 0 ْ صلى إلى ددث الأقدسن ليك 
اهجرة ستة عشر شهرا ؤان الفنسخ بتزول هذهإلا يات كانفي رجب من السئة 


- 


ألذا نبة / وحدلد ا النراء و فى حيدم البخارئ وعدر وانهض]ا لى إلى بيت ادس سه عشر 
1 


أو سيعة عن مرشهراً)لشك. . وروايةدا١‏ ند بياس وغيرهبدونشدك فم ي الصواب 


« وائن أت الذ نأوتوا الكتاب بكل آنة مائتدز 8 لتك » أي والله لن 
جتعهم بكل | بعل نبو لكو كل ححة عل صدؤقك 6 ماتيموأ 8م شماغك فضلاعن الإيااء” ؤلا 
2 كو وم وللا إعر اضهم 6 وللا وسدن ألا ات والدلاثل مقنعةاوصارفة "7 6 


ل 
عم ادثم 6 ف م قو مم م ممإرون ليد نظر 7 ولا ستل[ ٌّ و ايأ سرك ور * ن اتباعهم قمأته 
| 


|| 


انا هم هن تاهو وما ل 8# وما أننت بدأ مم 5 3 0 1 و نك اليه ن عنا بن قله 

,١‏ راهم الذي جاو زه جميعاً » ولرا تاف ف حقية ماته إحد ممم » فى يي ألاجدر 
بالاإجماع عليراء وس لك ا لخلا المهاءن اذا كا٠‏ ناتباعا برا هم لاي > حر جبمعر: ن لعصمهم 

لا أ ا لهو ( وعد نادهم فم اختلئوا» وإذ د كان || تقليك حول ل دهم وبين انظ رفي حقيقة 


5 ىالقيلة» وال ل ات لله أ» الع و انالا ندم فممأ الاجماعدو الاق 4 


فا ى وليل أ | م إأية أية ب عن فبلتهم ؟:. واي فَانذَة ترحجى دن مو افقتك أنا 1 
علي 21 
| 


ل 


7 
ثر فت اأحة تنو | هم ) في لديل شعل ااخصا “رى م5 له غير قيلة |1 لموود 
كان عامها عاسى لعدمو ومى 17 وما بمصهم َت 6 9 مله بعص 4 لان 1 مم ول 
جمد بالتقليد عل ماهو عليه » والةإر لا: دذظ, ربفي 3 ولا دليل»ءولا في فأ ده ماهو فيه 
وَ المقار نه بائه وبين غيره»فهو أع 0 لمعيه مر “دم لا لسعم 3 ل القابيلا يعمل 


( تفسير المنار ) 0( (الجزء الثالي.) . 


١/‏ اتباع أهواء الناس بالاجتهاد معالعإربا لنص ظلعظم (التفسير : ج؟) 


« ولثن,اتبمت أهواءهم بعد ماجاءك منالعل إنك إِذَاً لمن الظالمين »أي لي 
فرض ان تتبع ما يهوونه من الصلاة إلى قبانهم أو غير ذلك اججهادا منك تقصد 
به اسم لتهم إلى دينك » من بعد ما جاءك الحق اليقين بالنص الام من الاجتباد » 
والعلم الذي لا مجال ممه للظن ‏ انك إذتغمل هذا ة 19 (/اها.أنت بذاعله ) تكون 

من جماعة الظالمين (وحاشاك )والكلام من باب (إياك أعني و اسمعي ياجارة» و بيانه 
اننا قد أقنالاك مسأل القبلة على قاعدة الملم الذي عرفت بهاننسية الجهات الى الله 
تعالىواحدة»وان جمو داه ل الكتا ب على ماه فيه انما جاء من التق ليدو حر مان | نفسهم 


معن النظر 6 وان طممم فيك وفيا حت يمن أهر القيلة وغيره ليسن الِا <حودا 


ومعاندة لك مع عاههم بانك النبي الموعود به في كتمهم يالي من ولد اسماعيل ‏ 
فبعد هذا الع كاه لا ينبي لاحد من أتباعك المؤمنين ان يفكر في اهواء القوم 
استالة م » اذ لاحل هذه الاستالة »والحق قوي | بذاته »وغني: عن ثبستعليه» ومن 
5 لاهل الاهواء لما .برجو من فائدهم او اتقاء مضر-هم فهو ظالم 
لننسه .وظالم لمن يسللت مهم هذه السبول ال<ائر 

( الاستاذ الاءام ) هذا الخطاب بهذا الوعيد لا على الناسمةاما عندالله تعالى 
هش ان وعيد لغيره ممن يتبع الهوى ويحاول استرضاء الناس يجاراتهم على 
ما ثم عليه من الماطل » ذانه أو ده بالقطان ب مع ان اللراد به أمته » إذ يستحيل 
ل يتبع هو أهواء سم او أن نجارهم على شيء مهاه الله تعالى عنه » ليتنيه العغاقل 
ع الوه نون إن اتباع أهو اء الناس وأو عرض امي من العام العغلام الذي 
يقطم ظراءئق اللو ا ل وار اطل كانه يقول ان هذا ذنب 
عظم لا يتسامح فيه مع أحد لخ و ار 2204 أوم لاس عل انه قعالى. 
لسجل عليه الظلء وجءله من أهله الذينصار وصفا لازما لم (وما لاظالمين من أنصار) 
فكيف حال من ليس له مابة ارب مكانته عند ربه عز و<|* 

نقر أ هذا التشديد والوعيد » ونسمعه من القارئين »ولا تزدجر عن 3 
أهواء. الثاعن وعها راتجنم على بدعهم وضلالاهم ‏ حتى انك ترى الذين يش كون 
من هذ البدع و الاهواءو يعتر فون ببعدهاعن الدبن ارون أهلها علهاء ويمازجوهم 


(البقرة ٠س‏ ”)_عبجائب اتباع علماءالسوء وااتقا لبدلا هواء المامةواللواء ,هه 


فهاء وإذا قيللمفيذاك قالوا ماذا نعمل؟ ما في اليدجيلة . العامةعبى . آخرزمان. 
وأمثال هذه الكليات هي جيوش الباطل تؤيده وتمكنه في الارض ؛حتى حل 
بأهله البلاء ويكونوا من اطالكين 
و أعبك منهذا الذي ذ نرم الامام انك ترى هؤلاء المسعرفين هذه البدع 
والاهواء ينكرون ن على منكرم هاءو سرون رأدهويم دو عابنا [ و مجنوناء إذ ب ول. 
ما لافائدة فيه يه عندثم » فهم يعرفون انكر وينكرون العروف » ويدعون مع ذلك 
انهم علىشيء من العلم والدن. وأعحب من هذ االاعجب ان منهم» ن,يرى أن إز ال 
هد,المنكر ا والبدع »ومقاومة هذه | الاهواء والؤين » جناية على الدين » © وحتج 
على هذا بأن العامة محس.ها من الدينءفاذا انكرها العلماء ٠‏ عليهم لالت 
كله لا مها خاصة !! وبانها لا تخاو من خير يقارنها كالذ كر الذي يكون في الوا م 
والاحتماً لات التي تسحى بالموالد وكلها بدع ومنكر ات » حى ان الذكر الذي 
لون ف بها لدس من اله روف فيالشر '!والسبب الصحيح في هذا 0 
| إرضاء الئاس شرام عل أعوا وتو + وؤالاةتؤهك :سكت الثالرات 
ظ بكونها بدعا ومئكرات علها 2 انهم سكةوا لفن اشتروا أ نات الله : عنا قلئلا) 
وثم مع ذلك يظبرون 1 مم1 جحود أهل اللكانة الني والقران » 


١‏ وما لسو ستاولا وى بور 

ظ هذا إماء إلى اتباعالعلماء أهؤاء الما مة بعد ما جاءهم من العم وما نز لعلهم 
في الكتاب من خ الوعيد عليه . واوشرح شارح ح اتباعهم لامر اء السلاطين والامساء 
والوحها ا 6 21 يعتوهم وسو لون الكتت لتب طم ء بغرن ن الاحكام 


والخيل الشرعية لاجابم 3 وكف 1 رموا لى الامة العمل بأ( حرا والسئة 


وأأزموها 5 سب لظم ر لقاريء ١|‏ ع أضاع هؤ ل الناس ل ديهم » فساط 
| 0 علهم م هن م لم يكن أه علوم سييل » ولبان 2 وحه التشديد . في اله" ب دتو حية 
| الوعيد فم| الى الني النفوم المشهو د لدباطاة ق العظيم قلا نكر رن عا ولك أ ن > 
| 0 من 58آ 0 اميم م الحمكا 0 لعلما 6 


0 دن ا( الور ن »اذا اتبعو| 


4 معرفة أهل الكتاب الني كأ بنائهم وكمان بمضهمله ... (التؤسير:ج") 
6 فمركة اقل لكات كوي > بك سيم و خوان لمعي ا ا اي 


« الذين 1 تيناه الكتاب يمر فونه كا يعرفون أبناءهم » ذكر في الاي السابقة 

نُ الذن أوتو | الكتاب يعءون ان ماحاء به الني في أمر القبلةهو الحق من ريم 

ولكنهم يشكرون وعكرون» وذ كر في هذه ماهو الاصل والءلة في ال 
ولك الأ شكار وهو اهم يعر فو نالنني ماف 7 في كتوم ف المشلوة بد "لين 

2 وصغاته الج تيلا تنطبق علىغيره»ويا ظهر هن له رفي كأيعرفون 


بناءهم الذين «تواواثف تريتهم وحياطهم حت لا يفوتهم من أمرمم شيء ٠‏ قال 


0 رضي أت عنه ‏ وكان من علما ء البهود وأحمارم : أنا أعل 4 
مني بابي : فها| ل له عمر رضي اللّه عنه : 11 قال :لاني ل[ عا فى د إنهني 
فأما وادي فلعل والدته خا 
العا 00 الداري من علاء , النصاري نه عر ذوه مكب معرفة لايتطارق 

| || شك 9 وان فريقا مهم اتسنا لق ريما ون #* انه الهق الذي لامرية 


فيه عاذ اذاي رجى منهم بعدهدذ| وذهب بمض المفسير ن إلى أن الضميرفي ( بعر فونه) 


2 ققد اعترف من هودا 0 هه ن أحبا رهم كد 


| دك رمنام ر مر القيلة؛واستبعدوا عوده!لى الزسول مع تقدمذ كره في الا بات» وم 
مايعبد من الا كتفاء بالقر ان في مثل هذا التعبير .. وقد أسند هذا الكمان إلى 
فرد دق ق مهم اد إيكونوا كليم كذك» فان مهم من اعرف بالحق وامن واهتدى 
به 6 وموم من كان دده عن حجهل وأو عل د4 احاز ان شبلهءوهذا من دقة م 


القر آن على الاثمبالعدل. ثم قال عز شانه 


9 الحق من ربك فلا تكونن من المترين #» الامتراء الشلك والتردد وَإنما 


أو أن حجذس اله قفي الدين هو الو حى ن عند ريك عي زكت م( ولا يتوت 


لام لك دا جا حد بن فامم السلا * سمهة عأ إلى الحق الصر. مح الذي عاك لك 
: لزي به ونال اله 3 ة كالو عيك ف اله ية السابقة وحه الخطا أب بهالى 


٠ 
ْ 
- عرض من لانعرفونالق. والمءنى انهذ! الذي انت عليةابها الردول هوالحق‎ 


0 وأ تفصيل :د لاك 1 : ف نفسير د07 ول ١)‏ الذ.. ع المعو ون!١‏ رسو لال: ى الامي ْ 
الذي بجدونه مكتوبا عندثم فالتوراة والاتجيل) ( ص١7‏ -. .م جءه تفسير) | 


(البقرة: س؟) . لا لملةقبلةلانها من الشرائمااعملية التغيرة "١‏ 


: 5 والموام امتهم ن كان مهم غير راسخ في الامان » وخشي عليه 
الاغترار . عمظاهر او 0 الأغرار فيكل زمانومكان» 


وإذلاكا رند بمتنة القيلة بعص صءما 5 الأعان 


2 
بطلل 


م -هو 


يا و 7 2 هو 2 فا ادا اع رات 5 21 


ْ تكووايات كاذ جيم إن الل ع ىكل ل 


_- 


6 
ده ير سم © سم 0 سالنس سما اه 


(145) ومن حييت خرجت فول وجراك ش ل المشجد 11 را 


0 _ 


وإنه لاح من ربك وما الله 0 ع ١‏ 6( ومن 


انر لبوا )ست - م ده بير 1 
حيث حر حتت فول لك ظرَ المسجد احر 0 


1 لوا الى 001 م شاه اعلا 26 اناس علي يح إلا 


0 
ب- .هعا-ده.#ه - ته , وعاد4ي 
5 


الذييت لي ا ول 00 واخشو 2 6 9 ل 1 
0 : 3 
املك" لت م 0 أ ف رسو لا 


م 
7 


م 0 000 0 1 وملسك الكت 


والمك؛ 4 ملك ما كر 3 (6559 يي 2 


اراي 2 


9111ل ال واي ا 
احتج تعالى على اهل الكتا تاب بهو له ( وان الذين او[ انيتا عامون 


امن وقوه الذين 1 تيناهم الكتاب يعرة فونه كا يفون أيناءهم 5 
الام ر كذلك فكل ما يابي به عن لله فهو حدق بشا بالل م لتتاغيون فن مستالة 

0 الاحكام القرعية خاصة ؟ نالكلام من قبيل | قامة الدايل تعد 93 07 

الذعوى وليس اعترأ اضما م تو هم وثم يعضوم ثم جاء حجة أ اخري على أهل الكتا لق 


وغيرمم ' رع ١‏ 5 المعارضين “م6 وحم بعدهأ لامر بتوليه ة الوحوه عو 0-0 


31>" اا الديناستباقالخيراتوفضلالاميزفيه (التفسير: ج”) 
المرام وا كيده فقال « ولكل وجهة هو مولها 1 وقرأ ابن عامر ( مولاها ) 
أي لكل أمة من الامموجهة توليها في صلاها فل تكن جهة من الجبات قبلة في 
كل .هلة بحيث تعد ركنا ثابتا فيالدين المطاق كتوحيد اله تعالى والاعان بالبمث 
والورزاء . فابراهم واسماعيل كان يوليان الكمية » و كان بئو اسراثيل رستقيلون 
صخرة بدت انقدس .وترك اانصارى ذلك الى استقوال الشرق » وكان الانبياء 
0 نِ 1 ن جهات أخرى » فاذا كان الامر كذلك ول تكن جبة معينة 

وكم اانا في الاديانء فا ي شعبة من العقل او من تقا ليد الملل عل فّنة الشاغمين 
ف أمر القبلة 8 وأي مدلا لاد روه من الشهة والخيرة » وزجوا أنضفهم فيه 
من الغمة »<تى جءلوهمسوغا الطمن فيالنبوة والتشريم يم #وسيا! في إيضاح طذه المحة 
في تفسير قوله تمالى ليس اله ر أنتولوا وجوه قل المشرق اليا ) الج 

وإذا ا تكن مسا لةَالقملة العينة من أ شل 0 نع مهو جو هره الذي لا بتذير» 
5 كانت ولاتزال منالفروع التي تاف باختلاف حال الاثم فالواجب فيم الاانباع 
الحض ءوالتس!. مم لاامن إلوحي » وان لتظبر حكة التخصيص لاناس كاهو الشأنفي 


أمثاها م نالقروع الأ خوذةالتسلم كمدد ارك اتوكونالر كوع مردّوااس جودهر سن 


0 انكام اربوا لدي ات ُ أيابتدرؤ اكل نو وعمنأنواع 
هر بالعما ل وا عور ص كن ل منكم على سه هق غير ه اليه باتماع الامام المورجج ليا انماع 
0 وهذا الود رعام 0 أل أ الدعوة لا خاص بالمؤمئين ع كفم سين لله 


و الرسولة 0 لي يي نو 9 1 لله ميهأ 2 د رو الحزا ع 1 المعمث لعل الافو 
اهتنا نا ليئيد ان الجزاء اعا يكون عل فءل الخيرات أو 1 اليه 
37 "ون في بلز كذا أوجهة كذا 6 1 3 ينكان 3 يمون ذابتاتمالى 
الي بكم وجمعم يوم المسابء اذا الء لاد والجها ت لاشان طا في آمر الدين لذاها 
واغاالشا ١‏ ن لعملاابرو 2 ماقا اعدير| اد ان اشْعل كل 2 يعقدبر افلا يعجر الانيان 
اا ى ههمأ (عدتك دل 4م مانا وات اي الدبار و الحهاءث س2 ت» فالتصسر با لقدرة 
1 بالدليل على الدعوى» والامربالخيرات هنا بعد بيان اختلاف المالىفى القبلة 


(المقرة :+س”7) تاكن إحكام جملا قبلةإلىالكعبة وكو نهالحق الذي لاينسخ 0 


إحماا ل ينصله ذكر أنواع البر فى آية( لسن البن, أن تولوا وجوهم ) المشار اليها 
انغا وستأني 007 نه يقول للغاتنين والمفتونين في مسا أله القبلة انم الدينوجوهره 
فال المارعة المي اكرات فبل رأيم مدا وات تباعه قصروا عن غيرهم في ذلاك 
ام مالسا بقون الى كل مكرمة»المسا ارعون الى كل مبرة» المتصفون بكل فضيلة ؟ فى 
الكلاممع بيازروحالدين ومقصدهتعريض بأ هل الكةاب الذينتركوافضائلالدين 
وقصروا افي عمل الخير والبر » واكتفوا من علم الدينيا 9 والمراء » واستنياط 
الشيهللطعن ف العمأملين » اد : يكو نوا من الجاد لبن المشاغبين , م تر لك المسامون 


فَضَاثا ل سلهوم 4 و اتيءوأ سيده سم ف بدعوم وحدط, » حى صاروا ح<<ة على دينهم 


ومن <يثخرجت فول وجو كشطر النيسيد ال رأ #أي ومن ع أي مكان 
خرجت وني أي , بقعة حلات فول وجهك فيصلاتك شطر المسجد ارام »فووحك 
عام » قال الاسناذ الامام أادالامر في صورة أخرى لببين أنه شريعة مامة فى كل 
زمان ومكان لايختص ببلاد دون أخرى ولا بحضر دون سغر . وقد كان 
بالتحويل نزل على النديصلى الله وي وسلوهو فيالصلاة فاعامه بصيخة الامر أ 
ليس خاصا بتلاك الصلاةوللا يذلكالمكان أنه بخن ريفمل: ذلك من حيرث خرجوأ بن 
1 . ومن هايا هذه القبلة ان ا الى جم يمع اجها تَ بتوليهم | أياها 
ر الارص ل 57 شوله ‏ 0 ذ وإنه الحق من ربك )ه 03 
1 وانتوليكإياه هو اللحق الحكم بوحي ربك فلا ينسختزومالله بغافلعماتمملون» 
أي نك أمبا الخاطبون باتماع ع الني فيكل ما جئءبه من أمر الدبن حت نظر المق 
داعا 7 لج يغفل عن أعمانك ( فلمحدذر الذن يخا لون عن 1 هزه أن 7 نصيبهم فتنة 
أو يصببهم عذاب أليم) وفي التكلام التتفات عن خطاب الني كيه الى خطاب 
جميع | لكلفين ن» عأ فيه من التعريض والتهد بد - .وار ا اب و عمرو ( يعملون ) 
بالياء وهو 0107 ولئك الحاد لين فياله. مله . بقول لنديه لا مر “نك أمرهم » فان 


ادله :الى هو ذي يتول جز أءثم» وتزهر بغافل عن 0 وفتنة 17 


وم حدث <ر, رحثت 1 و جك شطر 2 ار وحيث مكنم 


” انتذاءحجةاليوود والمشر كين عل اللمساامين فيالةبلة ) التفسير: ج ١‏ َ( 


فولوا وجوه شطره 4 ابتدأ هذه الابية بصيغة الامر الواردة في الآآية قبلم| 


7 5 صيفة الامر السا بقةو جم فيها بينخطاب النيو خظاب الامة ليرتب على 
العا 5 دم مان الحم لهو و2 اع : الا ولى قوله 1# 2 اع يكون للناس عا 4 0 
0 الجعوالاعاد: لجردانا ل 6 مشر نلا لحلال)وغيرهو! اأعاهو هيك 
للعلة ود تو طئة ميان أن 8 الموصولة به ٠.‏ وهو م د معرؤد عدل الملذ 1 سدم 
وكا خرون الذين 95 لدوقون ط م الاسا ليرب البلبعة يكتفون فِ مدل ولا المقام 
بقوأهم : ذلك لثلايكون لال عليكم ححةه : وهؤنظمغير معهودفي اكلام 
البليغ ولاسما مقام م الاطناب والتا. اد والاحتجاج وإزالة الشيه . والمراد بالناس 
ووجه |انتفار جيم على الطمن ف الندوة دشحو بل القيلةعن بدث المقدس أ 
الكمية هو ان اهل الكتاب كانوا يعرفون من كتبهم ان الني الذي يبعث من 
ولد اسماعيل يكو نعل قبلته و هي الكعبة» هل بدت القدسقبلةد | "غة له حجةعل أنه 
لس هو الذي الم نه 6 وما كان تو د بل ع رفوأ أن المقمن رمهمءوأ ا نامشن كين 
كاله وَابَروقاننياً من ولد ابراهممجا لاحم أءملتهلا ينه 2 يله أنيستقبل غير بدت ربهالذي 
2 ثاه وكان يصلي هو و اسماعرلاليهء فد -ضت بج ةالفريقين وكيت النافقون من ورا نم 
الا الذي نظاو | منهم 4 أي لكن الذين ظلموامنهم يظلون يلغطون بالاحتتجاج جرلا 
" عناد| ١‏ للاضلال أكددك) ليهو 5 دجم إلى قيلة قومه لارضا” لهم سير جع إلىديهم. 
وقول المسسركين رجع إلى لي قملتنا وسير جع 9 ددد و ا وقولالمنا فقين أنه مضارب 
منردد إيا ولندلك ع قبلة 5 وأشل هزه الا راء»ا لني ليدع ا اطوى للاعداء 6 فم 
لامتدون بكتاب ولا يعتبرون بعرهان » ولا ينظرون الى -ى الامور 
وأسسرارها » بل يم#ادلون في د وشرعه بلا هدى ولآء كيان مذير » وهم الذين 
أثاء روا العدنه وٍّ 9 5 ا وا رياح الشيه فيمسألة القيلة ٠.‏ ولاقيمةما شولهؤلاءالظاماون 


قار 5 السفواء كا وصفوا في الا بة الاو وى فلا خشوم كه اذ لام جم لكلامهم 


بمن الحق » ولا عك. ن لهفيالخفس »لابه لايستند الى برهانعة ليولا الىىوهديمهاو ي 


عام النهمة: عل العربب باستقيال لكبية: .6 ” 


#واخشوقي»؛ أنا فلا تعصى وي حا العة ماحا ٠‏ بدرسوار ف عني فا في المدرعلى جز 4 


عا وعدت : وأو عدا د وقدو عدت الذ د وبر[ واس م وجماوا الصا لط أي ابن أمكن 

لم 3 م لذي ارتضيتم موأبدظم من بعد خوفهم هيما أمذاء و ! ني لا أخاف الميعاد 
والا 3 أشي الل أن ص حب حلي ى هو الذي شى حانبه وغ ان الممطل لا 
دلمغي أ سى ُ( وان ن المق يمأو وللا اه لى 6مااقة الحق اللارك أهله له 4 وخوف+ 
ن أهل الما اطل فيه » 09 اللاستاد الامام هزا من له شيهة حق مصاع الذية 
اسلية يشتّبه عليه الااص فيئرك المق لانه عمى عليه » ولو ظبر له لا خد به» وهو 
ضا ليا شى حانيه ا اها ا فهم بءض 1-0 اللاسرتا د 6 واعا إستناة 

من مشار شاركة الظالمء: ن في عدم الما الاة به 6 ذاو | نك لا مخشون ولايما لى بهم »2 » وهدا 
يا َسى عل الحق ولكنه سالى به 6 و«ءثي أ له 6 بتوصيح السبيل 6 وتعديل 
الدثيل م( 1 2 هن قربي رحدوعه اليه أذاعر فه 5 وقوله( |ليه الذين ظاموا ( ع 
اليوود ومشر قي العرب والمنافقيين خلافا ان قالو| إنهم النشر كون خاصة » مع انهم 
فسروا السفهاء ما يعم الريةين أو الثلاثة » وما هؤلاء الذبن ظاموا الا أوائنك 


السهها.الذين اعثر و 


كر العلة أ واله_كمة الثانية فقَال ## ولام نمقي علي م © باستقلال 
قنز في بدتر 3 الذي يذأه حد : 6 وجعل الام فأ معأ الى ٠‏ ند أنه أن ' ولا 
الني عرلي من ولد |» راهم ودلسان 3 ززل عليه الكتاب وثم قومه الذين 
بعث يوم أ لا وظهر ت دعوته فيهم وامتدت منهم و وم بم الى ساار الام 0 
اذا أن واحبون أن تكن وجهتهم في عاد نهم م الى ف » وأن محدوا سنة 
ابراهيم بتطبيره من عيادة الاصنام للانه معبل ثم ) واشرف 6 عندثم السب 
إلى أد نيم ابر اهيم الذي بنا دور 0“ فو ف أعكك لعيادة الله تعالى» وهوشرثهم ولدم؛ 
وموطن عزثم وخ رهثم » ألم الله عليهم النعمة باعطائم 3 مأ بون » وتوجيه جيم 
شعوب الاسلام إلى بلادهم الى أنيرث اله الارض ومنعليهاء وفيذلكمن الغوائد 
المادية والمءنوية مالا يحصى من العم ٠‏ نعم إن كل 58 من ل تعالى فامتثاله نءمة 


ولكنه اذاكان فيه حكة ظاهرة وشرف للامة يتعاق بتاركما الماضى » وعجدها 


الاتيءو كأن أئر م حميد انافمافيها» تكونالنعمة بهأموالنة أكلء و لذلاكعير بالايمام 

وذو اللاستاد الاغام'م من ال كيه فيجهل القملة 5 أو لالاضص دلت القدس 
اق الكنبة كانك ف أوال الاسلام مشغولة بالاصنام والاوثان» وكانسلطان أهل 
الشرك متمكنا فيها والامل في انكشافه عنها بعيدا فدسرفه الله أولا عن ادتقبال 
بات مد نس بعمادةّالشرك_وقد كان الله أمر ابراهيم بتطهيره للطا نين العا دنين 
:وااركم السجود الى بيت المقدس قبلة اليهود الذين ثم أقرب من الشركين الى 
ماحاء به 0 نالو حيد والتئد نة. .ولا أربز من تطهير المي تالحر اء من اله صنا دو ألاوانان 
0-7 وعمادم اواز ' آله ل الور لاير نء نه 6 م لىقملة للمو<دين ليوحه النقوس اليه 
فب ون دالكمعدمة لتطبيرهو اما ُ المجة بالاستلاءعليه» والسير فيهعل مله ابراه غم 

-من التو حيد والعمادة | لصحيدة 3 ءاللىى وحده 

أقول: ودود ما قرره الاستاذ الامام ف سير الاعام وكير نْ 0 دل اقيلة 

مقدمه له و له تعالى بعد ذو وح لح مكةفيسور وال 0 'وليتم لعمةه 8 تا اك لك 
حمراطا مستفييا) فكان ف ال 3 بشارة 2ه 2 ونس 1 التو <يد على السمر لع 

ومابتاو ذلك من در الاسلام 6 وانتثار نورهفي اليه نام 6 ولذلاك قال ف سورة 
المتح بعد ماد 9 ١‏ وانتذراك لل صر ١‏ عزازأ ( 

مم 7 سمعحا نهو ثءالى الكمة' ع أ 4 لتحويل القملة فقال 3 1 نم تبتدون 3 
أي وليه 7 بذلاك الى الاهتداء بالثبات على ادق والرسو فيه» فان الممارضات 
:واللحاءات تظهر 6 الماط| ل وزهوقه 0 ومين قوة آل 2 6 ولطهحدة اتبحدر 
أتضاحاء والشبهة تتضاءل افتضاحاء وقد خلت سنة الكون ,ا" ! نالغتن تنير الطريق 
لاهل اق 44 ور حي سدو لظامتهعل أل | باطل 4 ف د ل وم «حن 6و تمحقالكافرن 

0 انشان يرى ننسه عل المق ‏ 2 الجبلة : 0 القك. أن في الم 0000 : 

عل الحق لادمرف 5 الغااب ألا اذا 9 حل للمحق حصميذ زعه و دها ارضه في المق» 
هنااك تتوحه فقوأه 1 فنلحيقه وك 2 ونس ها >< 42 ان الماضلة ذه وندوااته و 
عاءه 6ه ورا يق) طِ يظور الما لل الحق بعل جما نه ؛فان ا المعا أرضة في الحق 0 ضّْ 


عل تتفرحه 0 تنفيته ا ا لعلو قاد ونجاوره ف نغوا* تيال لياطل 6 و 5 


(البقرة : س ”). منةالّعلالعرب بازسالدرسولهمنهم تلو غلييمكاته ‏ /!؟ 


عله به مَفْصّلا بعد أ نكان محلا ء ومبرهتاً:علنه بمد أن كان مساءاء فعى مدرجة 
الال لاهل اليقين » ومزلة الريب لاءقلدين» قالبمضالصوفية ؛ جز بدك 
عنا خه اذ اولاهم ماوصلنا الى شيء هن مقامات القرب : وقال الشاء 
عداني لم ٠‏ فصل علي ومنة فلا اذهب الرحمن عني الي ع 
5 يحثوا عن زلتي.. فاجتنبتها .وهم نافسوبي فاكتسيت الما 
ن العدو ينقب عن 014 ظ 45 فى الوا ؛ وطالب“ .الحق 
إلى الاستفادة من كل شيء »والنظر من كل أ مر إلىموضع العبرة » 


الحقيقة » فاذا ف حدد 2 لمدو 0 صحر دأ توقأه 6 او عُْ را ف 


بأ 
دائماً 


طر رمه م هم وان رله أنه باملل لي على ديره ( وعرف منافد الطعن شه 
0 ها » فكان 10 الكلة اأر اسخين حب بلك | كله ,كا تر الفعنه 1ل حي اثارها 
اسم أوعا بل المؤمنين في مسا ”7 القيلة مول للا هر ل عو سد له إلى شبات على الحق اعد زول 

ولء اللا دات اابينات و المحجا! ناهضات و 


0 


ل تعالى كٍ م أون|فا فيك رسو 3 2 7 اي م لعمةه عليك باستيلا لانم 


0 بدثه الذي حءله قيلة ا و ذط إٍ عر بير إباه من عيادة الاصنام والاوثا نَ 04 وهو 


اليدتث الذي فيقلب بلادم 6وموض شرفم وخر؟ م6 اعيا عليكم بارسأ لدرسو للا 


منك 6فالقمأة في بلاد 6 :والرسول من امتك . و انخطاب للعر ب كاهو ظاهر 5 #زمنه 


أأر شدى ول بالاوصا أف 0 لم اليه رأ ثامةءور جه شاملةء فقا ل #يتاو عا 3 0 اياتذا 4 
أن ماحاء به من التوحيد والطداية هو الحق منعند الله وهذه الا , نات 


حون آيات ال ين او غير هأ هن الدلائل لير أهين على اصول الدن كَُ 


بوه 
54 - ب 


ابراهم بأن الا بات بوره أن ف 
١‏ 1 - |[ * 0 
ت الكو ثب وامقلية وأ: 9 : 36 آآنات الوحي ء والتعميم أولى 6 وإ بماخصها 
ام ٠ ٠.‏ 
0 ليها الع عم 0 و1 ٠‏ إ|اسإله ٠ | 4 | ٠.‏ 
ةن 1 داب أ كر ان بغر دنه ( دلو ( عل ا الكلاوة م ؛فكل بروان 
36 م ابي | * 0 1 ل ا ال 
ريه وهل رار ده رده 6 ود در 5 0 و4 ان اللدي ألا قاف وي 0 ووحه 
إأاء- 


0 © رك » هب 5-0 سم 


0ت 


0 تر كة البو لقو مه وأمته لسدير نه ) الدمسير ميسج ( 


والطر بقه الا ولى يكون مها العق لمستقلاء و الدبنمؤ 1 لدوها ديا ءلاءرغهاو لامعطلإه. 
هذا ملخصماقرره شيخنا والحتار عندنا ان المراد بالايات ايات القرا ن باعتمار 
مااشتمات عليه من الا يات العقلية والعلمية على اصول الممّا: ند والقواعد. فهي في. 
نفسها 1 يه على النبوة ة والرسالةبأنواع ! أعحازها التي تقدم بيانها( ص ١6١‏ - «؟. 
3 )روتشتمل عل:ايات كثيرة عل التوحرد واليعث وأصول الاسلام كلما 
الا فاته تعلق اامات لقا تن لذ الدبن وهي المتصد الاول» ويلها 
فيل الا ادق والنااض يال #رزي» أ أي يطهر نفوسك من الاخلاق السافلة» 
والرذائل الممقوتةء وذلقها بالاخلاق ال.دةعا لخفيه منحسن الاسوة لابالقهور 
والسطوة؛ وخص المفسمر (الجلال) المزكيةبا لتطهيرهن الشر 1 
وهذا لايصحفان الا ملام كسارب لتو حيد الماحي للشرك» جاءيا با لهذ المطهر 
سفساف الاخلاق و قبا العادات ت والمعاصي | لي قيكانت! فاشيةفي العر 00 
يدون 210 س بدفنونمن حيات - ويقتلون أولادث#لاتخاص م من ن النقة علمم 
وذلك نهاية القسوة والشح » وكانوا يسفكون الدماء فيا بينم 0 سيت بين 
حميتهم الجاهلية» 1ا اعتادوه من ابعي فيالثارات ومن شنالغارات ونهب بعضهم 
بعضًا » وكانعندهم من التسفل انأحدهم يزوج روج ابيهاويمضابها <دى تنتدي 


منه» إلىغير ذلات .وقد زكاهم الني 2 من ذلات كلهباقتد اهم باخلاقه العظيمة 


فئنْء عياداته السكاملة وآدا به العا لمة 4 و:2عهم دعل لاع العرقة و ألو الله يدهم 


0. 


على يديه ح<ى صاروا 1 واحد » وجعلت شريعته ذمتهم و أحدة يسعى مها 
أدناهم اح ى مولى أو رقيق له أماناً ل ي انسانحارب كان ذلك كتأمين, 

د الؤمئين له » و فأي كه أعلى 0 سك 
وأقول انعم بزكاة انفسهم هذه فتحوا العالموكانوا أئمة أم المدنية التي كانت 
حتقر جنسهم كله ذانالاعاج انما عرفوا فضل الاسلام بعدلمم وفضلهم في فتوحهم 
وما فهموا القران آن إلا بعك أسللاه مم تعلمهم العردية . وال رسول | اذي زكى هذى 
بان تكو 0 لك الي فض و . والكنا 


0 2 5 2 
لنصر انيةيستد لبا ية (لا هب لاك غلاماز كياً )على تفضيل عد..ى 


(البقرة”"س؟) اأزاد من تعليمة ييه اانامن الكيتاب والحكمة 9« 


0-7 


على ممد. (عليهما 3 ) ووضف الغلام بالز كي لا يدل على انه افضل 


من سائر 

الغامان» فضلا نز فى رك الانام . وقد قال تعالى في قصةموسى( عم)مع|لعبد الذي 

عامهمن لدنهعاماً (أقتات ننفساً زكية يغير نفس) الا يةفهل يرْعمون انهذها | لغلا 
ل . 2 ال مولي م( 

3 ٠. ووه أ‎ ١ 50 

إفضل 4 نهومسى وابراهمعليها السلام انها .م يو ضما 1 9 


وبعد ذكر التربية المماية بالاسوة المسنة دذكر آمر امر التعلم وه 


ود اك الكتاب و الحكة »ا اي الكتاب الالحي او الكتابة التي خرجون 
ن ظلهة الاميةواهل الى نور العلل والحضارة .ووز اجمع بين المعنيين على الو ل 
011 باستعيال مشر لاف سكليه ا وكفن| فمتللةة الام ورم «للم| ننه وما بلدكيةفخلل 
العم القترن باسرار الاحكامو منا فعها الباععث على العمل . وفسرها بعضهمبا لسنة . 
فى 001" هو غاظفانها أ اطلقتعل بءعض نضوص الشكذنا ب كالعقائد والوضا 0 
والاحكام الايجاببة والسابية بدليل قوله 0 بعد الوضايا القر ونة بعال الال 
والنهي من سورة الاسسراء (/8:1” ذلاكتما أوحى اليك ربك من الحكمة ) وف 
سنوزة لتهان ان الله 1 تاه.. اللدكمة 50 هرا :وتصاداء الازلة بالطللة.وأعييان ب النهئ 


) راجع اا ا ) لشكمة الغر اط أعلى الحم 6 بوياببا كي الل رشواق ل م 


5 


وقال 7 حادي ألا في | ينتين “ود اران الله مال ساطلة على هالكته ف 


:رجحل 
اق 8 ورحل 55 الميضة قبو يمدي ما ويعامهأ ظ«6 روأه الشيحان من حدددرث 


ابن مستعواد 6 وي عض 59 يا 4 «قو لعه_أ لَُ بها | ويعكه ا النفاس « وف وغل 


ثم سن لق | روم عدراء< القوان » ابلال «المكلة 
وقد تُقدم ما قاله الاستاخ الامام في هذه السكلمات في دعاء ابر اهم 
وجاء هنا بتفصيل في معتى المدكة ل يذ 1 هناك فقال ما مثاله : دعا القزراز”كفك 
الى الكو حك وأموات الفضائل وبين ا 9 لبالا حكام 6 و لكنه ل فصل س 
الوك والرؤماء مع .السوقة والمرؤسين » 0 7 


4 .* اهس 1 5 
داعة قي الع زنمابت وهو ما لاس.وو ده نطام المنو ورنكة” أمك 


الاحكام | الخبا يه ة والمدنية والخر لم4 وذلاك 


0 وا العمل رول عر فه القواعءد العامة أي 


6 حكمةالشارع في الاحكام الؤثرةفي العمل وبلاغةالقرآن (التفسيريج؟) _ 


السنة هي البينة لذلك بالتنصيل بسيرة الني 2 ف بيوته ومع أصحابه في الل 
و 0 والسذر والاقامة » وفيحالالضعف والقوة والقلة والكثرة 5 »فالسنةالمملية 
التواترة فى الممينة للقر ان بتفصيل مله وبيان مبهمه » وإظهار مافي أحكامه من 
الأمرا ر وال: نافع » وطذا أطلقعليها | لفظ الى_كمة فاعها كانت كالحكمة(بالتحر يلك) 
د ديب الفرس » وأولاهدذه التربية بالعمل لا كان الارشاد القوللي كافاً في انتقال. 
الامة العربية من طور الشتات والفرقة وليدا” والحهل والامية 35 الائتلاف 
والانحاد والتا” خي والعلم وسياسة الاثم . فالسنة هي التي علدتهم نا مهتدون 
7 أن » ومرنتهمعلى العدل والاعتدال في حم م الاخيال 
أ ذه رفالخلال وا رام والفضلةوارذية وقلا رعلا عد اما ماد بعامه؛ واغا 
السيب فيذلك أن ن الا كثرن رفون ال 2 دون خكمته؛ ودون الاسوة الحسنة 
5 العمل به فم لد «نقوون م كانهذا حراما . ولا تنؤذ أفهامب في علق 3 كم 
فتصل الى فقبهوسرهء فتمل 7 تفصيليا ماوراءاحرممن الضرر لمرتكبه وللناس » 
وما وراء الواجبات والندويات من المنافم العامةو الخاصة . ولوعاموا ذلكوقتةهوه 
بالثر ببةعا 0 ١حظة‏ 00 بالمعلمينوأ1 ر بين في العمل به 000 لصحابة 
عن الرسول َي - لخرجوا منظللة الاجمال والابهام في المرفة الى نور لجل 
والتفصيل 0 5 ا فك متيام لازا معينا طم على 
إحلال الخلالا ل لوت ريم الخراءنا لتركء فقدو قف الذي كال اصحابه «رض». 
على فقه الدين و نهد بهم الى سمره» فكاو |<كا ععلماء» 0 00 
ليحك املك العظيمة فيقم فيها المدل ومحسن لسياسة وهو أحنظ من || 
الا بعضه» ولكنه قيقح | فقهه. وهذا المعنى_فقةه ا فأسرار 0 
غير العز كبة» بيد أنه يتصل مها ويمينعاء باءحتى يطا بق العلل العمل»فهذه الاي 1 
عن استدابة دعوة إبراهيم عله السلام (نريا فا الف فم زسولا منهم ( الا ية 
وقد تقدم هناك 1 عام م الكتا تاب والمكة عل البزكية 2 وقدم هنا 5< 
المزكية على تعليم | اسكتاب والمكمة . واانككتة في ذلك أن برا هيم عليه السلام 
لاحظ فيدعو تهالطريق الطبيعي وهي ان || تعليم , رن أولا ثمتكون المزكية 200 


( البقرة : س ” ) التعلم النبوي الخاص.ذكر العباد لله سيب إذكرى ل «اس» 


ونتقيحة » وههنا ذا د العرتيب ل حسب الوجود والوقوع »وذلك انأولثيء فعله 
الني مَيطيةْ هو أن دعا الناس الى الاممان ا تلا عليوم من آيات الله تعاللى ودلائل 

توحيده »والى الاءتماد باعادة النا س ليوم لزنت فيه أ سب فيه 3 ل نفس و جز : بها 
بعملها وصفاتها » .ذ 8 الناس دعوته با التدرج 2 9 م له كان يقتدي 
به في أخلاقه وأعما عماله» وإتان هنالك أحكام ولا شرائم » نم شرعت الاحكام 
بالتدريج بم ء فا فا أبركية أ لتاق به عليه الصلاة والسلام كانت مره عن ع أقامة 
الا يات والدلائلعل أصول الاعان » و مقدمة على تاي الشر الم والتفقه في الاحكام 


ثم قالتعالى ف ويعل_كم مالم تكو نوا تعادون #أيو يعلمكرمعاللكتاب والحكمة 
مالم يسبق لكم به علم من شؤون الءالم ونظام البيوت عانم الزوجية وسياسة 
ل .وقال البيضاوي وغيره :مالمتكونوا ذه وار والفكرء إذ 
لاسبيل لمعرفته سوى الوحي » و كرر الفعل ليدل على اندجنس أخر اه يمني كاخبار 
وال الاثم الي كانت مبولة عند ) 0 0 
ضا . ذانه وكيك مح أغلاطبمء وبين سقاطهم . 
وخص هذا بالذكر وان كان ما اشتمل عليهالكتاب اههاما به» وتنوها 7 6-4 


عا الغيب وسيره الانييا ع6 و 


كان لا عل اه لالكتا 


1 
0 


ولحن تكرار القدل وعطفه يقتخ ان 1 ن هذاغير ماقيله 
قالى الاستاذ الامام : ويصح أن براد مالم تكونوا تعامون مركد شؤون 
كم » والسئن الاطية الا كة 2" 1 7 وفد بلغوا بتعليمه وارشاده 0 مبأغا 
قواف يه ساثر الاثم» أي فال عليم س #صورا في الكيقات بل هناك ا أعد 
الله تعالى ننيّه لتسدنها .“وامقا 7 بين 00 وتعليم الكثاب مينية على أن 
المراد با! كتان! قر ان وال يات الدلائل وقد تَقَدْم فيةوحهاخروهو التدمصدر 


كتداي 1 كنا ب دعل . ن كلتم أميذا 


ار 5 فاذكرو و ا في قأوبك . عا شرعت منآء ر القملة للوائد الثلاث الى تقدم 
55 رحهاءو عأ أغلت علي ل نالذممة بارسال رم ول منكم دمك؟ ل 


مأنعمتعليك فون عو وأث ذلاك» ولا تسو | أنيأنا ا أ خاضة هذه النعم علي يكم 


* ف زالتن كترم هأ وعد | اوها 


م 52 8 بادأ متهأ و امن وآ زادة عليها هن 5 والساطا نَ وغ-ير ولت 


دن » باب اماف 6 - واذر وال ؛ > ؤ ياسمانى 5 0 ينمي 
ب اج ل ود سر ا اللا الاعلى برضا بي عكر 
وقرليمنم 3 ذنى الضحي<ين ٠.‏ نأني هدر بره :ذال رسول 4 2 «يقول امعد 


وجل :انا عند طن عبدي بي وأنا مجه إذا دك لففسدة دق ته ق ي نسي وإذا 


2 يى 
فيك نيفىملا.دىر تاف مإ خيرمنه وإن :ةقرب إلي شبر 0 | تقريت اليهذرَاما» ا 
اليف .وقال الاستاد الامام 4 هله الكلمةمنالله 0 5وجدأ 15 4 شول 
اثني أعاملكم 03 تعاملوني بهةوهو |! أرب وحن 8 العبيك 4 زهو الغيع: :أ ومن ع العفر 3 
أليه 7 أي و هل افا ل ترادمة هن لل | لم 0 لعياده :اذا 5 ذكرمم زأدامة الزعمة 
والمفضل 6 واذا لسدوه لسيهم 0 وعافيهم عفتدى الفدة 
ْم بهذآن عامهمما محذظ النعما ارشدم الى مابو جب الز و الجودوالكرم فقال: 


#واشكروا لي اهدو النعم با لعم| لعباو: تو سجيهها ا ى ماو جدت لاجله##ولا نكذر ون 

أي لا دكذروا نعمي هاا و 6 الى غير ما وجدت لاجله م#سب لشرع 
والشدن الاطية . وهد| تحد ب طذه الامة نا وقمت فيه الاتم السالنةاذ كذرت بنعر 
تعالى خولت 3 موقط الذي يسور بوكر ادق بو إسلاة لاله 
وحده والعمل الصا المصلح للافراد والاجماع » وعطلت ما أعطاها الله من 
مَوَاهَبك المشاعر والمقل وأ للك | ينمل فها خلقت له؛ وهكذا رفوا بكل 

شيء عن صل »فجلي نه ما كا نوهبهم تأديبا اهم وافيرم» تمرحههمباً نْ انكل 
الهم خام الندين 1 عامة تعرفهم وجه تلاك العو دا تالاطية و درم العود 
إلى اسباماء وقد امتثل الساموف هذه الاوامس زمنا قصيرا فسعدواء ثم 
تر كوها بالتدريم خا ل مهم مانرى "ا قال (واذ 0 لعن شع 3 لا: زيدنم 
ولئن كفرم ان عذابي لشديد) فاذاء عادوا عاد الله علييم ‏ عاء كاك رأء سلفم 


والا كانوامن | طاامكين 


(المقرة:س؟) تذكيكملةمسي أسبا ب النزول الا ي. الااستّما نةباالصير و الصلاة » 


2 - 0 7-7 1 4 | 7 8 *7 الى | الى 


0000 5 1 ايد خم ع 2 . 7 ه- 20 5 
الله 0 الصير بن (164) ولا تهولوأ ان يعمل اي سيل الم 
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ى كتاعت © سس ىم اتير 0-9 
من ربعم ور4»4# د افالة 0 عدون 


ذهب الذين دغ رون من ١‏ ان ف مله وَأيانة 1 منصلا بعصمما عن 


مسن لمانا لدب 0 1 و كلمهو لاينظرون اليهفي سياق هلي 


وكال زؤامه ىا الاير بالاسةمأ نه في قو نه له تمالى 9 ااه بها الذين أمنوا أس عيذ و 


بالصبر والصلاة م هو للاستعا نة على أمر الا رة والاستمدادها “وأن المراديالصير 
ف4 الصير عن المعاصي وحظوظ | لنفسكو اعتمده البيضاوي وغيره أوعل الا عات 
وبهذا صرح الجلال» وقد أو رد قوله الاستاذ الامام وسأل الله تعالى الصبر على 
ادهال مثل هذا الكلام. والتحقيق انهعام في كلعمل نفسى او بدلي:اوترك يشق 
1 0 يدل عليه حدفك متعلقه» والمى | ستعيذو ا عم أقامة دس والدفاءعنه 
ورعلساثر مابش قعلر>؟ بح من مضائ ب اللراة اة بالصير وتوطين النفس 
ْ , 


وبا لصلة 3 َك رجا أأمقة بألله ع5 و 


2 لد 


جل وتصفر عناحاته فر 
المصائنت المذ اكورة فو ف اله نات دمده ولا “سيأ إللاعا [العامة ة افنتكلبياذ القار اليهفي 
إلا يهالتالية. وقد بين شيخنا أم مو اضعهالتي يدل علء,االشياق مم بمان لتنا 
الا يات ووجهالاتصال با مَدألةدتو دمحا : ّْ 


«تفسير الئاز: > 


٠. 7‏ || 
9 2 الجزء أءا بي «( 


مدمث بن 


4 نسمة ويا القللة وقزائدها وفك لمعم ( التفسير : ج ”/) 


د اه علي افتتان الناس بتحويل القيلة » وتقدم شرح مادلت عليه 
اله يأت من عظم أ مر تلاك الفتنة » وازالةشبه الغاتنين والفتو نين » وإقامة الحجج 
على المشاغبين »وحكم التحويل وفوائده للمؤمنين » ومنها إعام النعءة » والبشارة 
بالاستيلاء على مكة » و كون ذلك طريتا للهداية كلما في النتن من الت.حيص الذي 
50 زْ بهالمؤّمُن الصادق » م٠‏ ن المسل المنا فق )فم ي نظور الثابت على الحق المطمكن به 
وتفضحالمنا فق امر افيفيه» ما تظورءن زاز اله واضطر اب فيا لديهء أو انقلابه ناكصاعل 
عقبيه؛ ثم شبههذماانعمةالتامةبالنعمة الكبر ىوهي إرسال الرسول فيهم» يعلمهم الكبتاب 
وال-كمة وبز كيهم »وفيذلك من التثبيت في مقاومة الفتنة » وتأ كد أمر القملة > 
مابليق بتلك الخالة. وقئىذلات بالامر بذ كره وشكرمء| لىهذالنعم للايذان ,إن نحويل 
القملة الذي صورهااسههاء منالنا سبصورةالنقمة» هو في نفس ه أجل منة وأ كبر نعمة 

لاجرم ان تلاك انهم التى جب ذ كرها | وشكرها للمنعم جل شأ نه كانت تقرن 
بضروب من اابلاء وأنواع من الصائب »أ كيرها مايلاقيه أهل الحق من مقاومة 
الماطل ا زابه » واصغرهاه الا يلم نه | عل في ماله وأهله لما أنه »© اليم من 
النسب القريب بين الكلام » ومن كال الارشاد فيهذا المقام » أنيرد بعدالا مر 
بالشكر »أمر آخرانالصير:» وأن يتاي المؤمنين بالحزاء على هذا 5 وعدث بالجزاء 
على ذاك ؟ بل :ان هذ. ألا لاءمات متصلة ءا قبلما » متممة للارشاد فيا » وقد هدى, 
سد نه بلطئه | الىعلاج اللداء قبل بم انه قا بالاستعا نه علىمايلاقيه المؤمنون بالصدر 
والصلاة»ووعد على ذلاك عو 1 +الاطية» مأشيرم : عابلا 5 و نهفيسبيل الحق والدعوة 
الىالدين و المدافعة عندوعن أنفسهم . فيو سي<ا نهو تعالى : يأص# بالصبر عل ذلات كله» 
لا ان الا ا الىالعيادةّو الصبر على الطاعةمطةا حيث يكو ن القاعدعن الجهاد 
بنسه وماله»أو | لسعى لعياله اعتكافا 5 مسحداً و لوال ارة_عاملة بها 

كان المؤمنون في قلةمن| لعدد والعددءو كانت الامم كابا ب ناوثةطهمءفال مشر كو 
اخرجوثم من ديارهم وامواطم وما فتئوا يغيرون عليهم ؛ ويصدون الناس عنهم 
ثم كانوا يلاقون في مماجرثم ما يلاقون من عداوة أهل الكتاب ومكرهم » ومن 
بر اوغة المنافقين وكدم « ذأمرمم ا تعالى أن يستعمئوأ ف مقاومة ذلك كله وف 


(البقرة : س”) حقيقة الصبر وتوقف جميمالنضائلو الأعمال عليه و 


ضائر ما عرض لهم من المصائب بااصير وااصلاة ٠‏ اماالصبر فتد ذكر في القر 3 
سبعين هرة وإتذكر فضيلة أ+ خرى فيه بهذا المقدار» وهذا يدل على عظم آمر 
وفقدجمل التواصي به فيسورة المطارامة مقرونا بالتواصي بالحق» اذلا بد 01 3١‏ 
3 0 راد بالصير في هذ. الايات كلها ها أفلكنالذاك و الاحمال الج قي #ونعل 
حبها كل مابلاقيهفي سبيل تسد اححق ونصر الفضيلة ٠‏ فضيلة هى ي أم ام الفضا؛ . 
التي تربي ملكات الخيرفي النفس» فا من فضملة الاوهي محتاجة اليها . واعا را 
ل في نباك ت الانسان على عمل اختياري يقصد به إثيات دن أ أوإزالة: أل أو 
الاعوة 0 يلد أ وإجاد وسيلة الى عل عظيم» لان أهنا ل هلام 
الكليات القى تتعلق بالمصا لح العامة هى التى تقابل م.. ا بالمقاومة والحادة 
الي العو ز فيا الصبر »ومن معها الثمات 0 ا “و «هصارعة الثدائر » 
فالثابت على العمل في م مثل هذه الخال هوالت دي 0 الامر متكلنا» 
لي رسخت الللكة يسمى صاحبها صيور 07 لبس كل متحمل لامكروه 
من الصابرين الذي: ا في هذ الا , يه |نهمعهم ردق الا , به الاتيةءوأ 0 
علي في ١‏ انيالتا كشزجءبل لايذ. نالعمل لاحؤواائيات فيه كأقدمنا لان الْضنا ائل 
لالتحةق الابعا يصدرعنها م ن الاعمال الاختيارية ابي هي مناط الجزاء »بل م 
نفسه ملكة اكتسابية ولذلاك امر الله تعالى به» واعا , يون الامتثال بتمو بد - 
اهمال ١١‏ م والشدائد في «بيل اق .وعلى ذلك جرى الني عليه اص 
والسلام مو أصعدا به علر بم الرضوان»<ىى فازوا بعاقبة الصير سرع ورور الله 
الى مم قائهم و ضءفهم على جمدم م الام مع قوتها ا ويه زه اء وا ك نذلاك با لصير »> 
لان ال لسن : للنجاة من الخسر » را لجار في سورة المصر » 


المتحمل ليه (روه 0 الس مهو الضعجر لاعد ص ار ( وهذا هو ان منت>لى 


المأ لم ومدعى 07 3 02 تر اهم عا ا 


ا هو جر اذ وُوخر كات لأسن ا الصلاة ؛ وما كان للمصلى وله 
للذاكى أ 20 القأب عادم الثقة بالل تمالى 0 وهو جل شاوة بغر 2 لين 


. 


86 الصلاةالصحيحة تقتضى الصبر و الاس:ها نة بها عل نا يندٍ الأق (التؤسير 2 


من اللجزع الذي هو صد الصر بقوله ( ا الاذسان م 014 ق هلوعا # إذا م4 اشير 
ح<زوعا #واذا مسه انؤيرمنوعا هالا المصاين) الحو ود جعل كي 6 مع ابا تفي الء اليناء 
في قرن إذ قال (يا أيها الذين آمنوا إذا لفرتم فثة ناثبتوا واذكروا الله كديرا 


ملم تفلحدون ( وقد قرن ف الابة الى تقمرهأ الصلاة أ لصير وحءل الادرن 


ما ذريمة:الاستمانة على مابلاقةالمؤمنون فى طريق الجق من ,اليشردائد 
واوكانهؤلاء الادعياءمصلين لكانوا من الصابرين» وإ عاتلك حركات تعودوها 
ثهم يكررو نهاساهين عن أ اوقمكون بهأقأوى الناسباتءون عند ها | المكانة الرفيعة 
بالدين ءا رتب عل .ذلكم. ن المنافمو الْوائد الدنيو ب اي لايمةاو, نسو أها.فيجب 
على كل هومن أن يعود نفسه احتمال المكارهء ويحاول حصيل ملكة الصعر عند 
ماتعرض له اسبابه »فن لم يستمن على عله بالصمرء لايترلهأمر ء ولا يشبتعللىعمل» 
ولاسها الاعمال المظيمة كتربيةالاثم والإنتقال بها من حال الى حال » لذلكترى 
كثيربن يشرعون في الاعمال العظيمة فيءوزثم الصير فيقفون عندالخطوة الثانية 
ومن بزعم أنه عاجز عن حصيل هذه الملكة فهو خائن لنفسه جاهل با أودع الله 
فيه من اللاستمداد » فهو باحتقاره لنفسه محتقر نبمةاأى3 تمالى عليه » وهو بهذأ 
لاحساس بالعجز قد سجل على نفسه الهرمان من جميع الفضائل 
وجه الاجة إلى الاستعانة بالصعر على تأبيد المق والقيام بأعبائه ظاه جل . 
وإماراظاحة الى لاوما نوها لسائة فر يا مدي لامكدين؟ عو 
الذبنهم في صلاتهم خاشعون ٠‏ تلك الصلاة التى أكثرمن ذكرها الكتاب المزية 
ووصف ذويها بفضلى الصئات وهي اق سي المنلط تل دهن جاتهو حضورالقاب معه 
سبحا نهو استغر اقهفيالشعور بهييتهو 5 السامااه .تل كالصلاةا اتتي قال فيها جل 
ذكره ( وأنها لكبيرة إلا على الخاشءين ) وقال فبها ( ان الصلاة تنهىعن الفحشاء 
اليه هي الاري ا تان :وال كوع والسييجود. والبلاوة 
ن خاصة» ا ني يهل على كل ص صبي ممبز أنيتعودها »والتى نشاهد م ن عاد بن 
طا اللاصم, رارعل الهو | حس والمنخر تم اجبراح إليد* ام وااسيئات 6و أي قمة 


لتلك ا 3 ل ا حي ١‏ تصبعيا رك الديم 2 الملا نالا 
- 2 5 1 كي ميا زاب 0 ا 0 2 عل 


1 
1 


(البقرة.س”) حبق الصلاة »ون ونا لشكل متاطب اللحياة. معية امه للضا بر 0 
ع صمح سس ست 0 
اذا دوين : اغا حمات تلك لطر كا نك والاقوال صورة لإضلاة - حون وسملة 


فر الغافلين 6 و تلديه البأعلان 4 وداناً يدقع المصلى إلى ذلكا١‏ أخوحه المقصود 


الذي ع" القاب بعظمة الله سَلطَانه حي 0 فيسبيله كل صعت» و ستدفا 


بكل 9 رب» وسمل عليه عندذلك 0 الكل بلاء» ومقاو مهم لعناء» فانهلا شصور 


شيئًا يغترص في سبيله الا دبرى سيده ومولاه أكير منه » فرو لا , يزال قول:* 
3 أكر. . -<ى لاسق في نفسه ثىء كير إيا 0 مرضيا لله ااعل لي الكبير» الذي 


ا اليه فياخو ا ادث» و 42 اليه ءءل الحو ارث 


39 ال انا لله معز ع الصا برين»ولإيقلممك ليغيد 5 نتهاعا عدعإذا 


الصير وصهاً لاز امن طْ م » وقالوأ أن المعية هنا مم4 4 العونة . فالصا ارون موعودون 


من الله تع الى بالمعو ةو الفمرء ومن ٠‏ كنا لمعنه وا صر دفلا غليه سيء .وقال! الامرتاة 


الامام : أن من سمه اه تعالى أن الاعمال العظيمةلا:: م ولا تجح صاحما الاالثبات 


والاستمرا ره وهذا انما | يكونبالصير »دن صحر ر فهو عط ل سنة الله الله معه أ حغل 


هلا الصير سب 5 ب للظئرء لا نهيو لد الثبات والاستمرار ان النجاحع ومنل 


يصبر فيس الله معة 6 لانه::؟ يشنتةة 1 رست فيبلغ غَارتّه 


عل | ا 5 الىىماسملافيه الْؤْمنْو نف الا .عوةإلىد مهو نهر ار هو أنا مم4 م نالقاومات 


٠4 


وتتبيط ل اطم مهما يفؤله طراائناس فيذلك وما شول الضعماء في | انفسهم دكين عل 
هذه النتهوس وتسهد ف لقتل عخا ليئة الام كلها ع وما الغاية م ن.قتل الانسا ل نفسله 
لاجل تعز بز رجل فدءونه ؟ وغير ذْلكهما كانو| لسمعونه من إلنافظينوالكائرن: 


ورعا أثْر في نوس بعض ااصمعاء فاس خبطو | اانه عير © قولهم أ سبحا نه وتءالى 


باسعيدوند ب4 على عاهدة الخواطر و اطواجس » » ومقاو ذه الشمها تك والوساوس 4 


و اهو أولا , وأ للاسغنا 4 أ «الصير والصلاة 
م ذكر أءظرثي ٠‏ يستعا نعليه بخلك وهو اهتلق سبو لدءوة الحقوحمايته 


ذاكرهمدرا في دياق #زير حقيقة ودفم ث. مهة فقال # ا نِ 0 


سييل الله ام وات * يرل 0 مجم وات وقالوا ان 


35 عاة الشيداء.و م نا لازنا ( التفسير: ج ؟) 


ن اصساسسم )بابب سس بيسح د 


للتعليل لاللتبليغ والمنى ظاهر والتركيب ما لوف فإ بل هم فا أحياء في عالم 


غير ءال مم # ولكن لانشعرون 1 بحيا هم إذ ليست فيءال| لحس الذي يدرك بالمشاعر 
8 :0 ون 010 الحياة حرا ةخاصة غيرالتي يعتقدها جيع المليين ف يم 
ءار واحه, بمد مفارقة أشباحهم ؛ واذلك ذهب بعضالناص إلى أن 
حياة الشهداء تتعلق مهذه الاجساد وإن فنيت أو احترقت أو أكلتها السباع 6 
الحيتان وقالوا اعها عا ا رفها» وين تقول مثلوم | نذا ل ذه رفيا أننا 
لاس ةمال ذعر ف ل بضيم اها ا اد يجمل اس ا الروح في م ار 
يشتمتع بهدويرزق. ورووا فيهذا رواياتمتما الحدرثالذيأ شاراليهالمفسر (الجلال) 
وقيل انها حمأة | الذكر الحسدن والمنا ء عل الوق / وقيل ان 0 اأر اد بالموت وألماة 
الضلال والهدى . روي هذا عن الام أي لاتقواو! ا نبإذل روحه فيسبيل الله 
ص بهو مهلك و فيل اها حأ ٠‏ زو اناعدة 4 وقيل ان 1 رادا عم سدم حون 
الا زج وان الوت ليسعدما مخضا مايزع, بءضالشر كين.فلا ية عند هؤلاء 
00 نالابرارأم ي بي الععيم # وان النجاراقي + جحيم )أي 0 الىذلك 
اج أذ الامام ا 0 : وقال بعص العلماء الماحين ف 5 
|. ن الروح إنما تقوم سم لطيف «! أثيري » في صورةهذا 0 ل ب الذي يكو 

عَلِيْه الانسان في الدنيا ونواسطة ذلك الجسم الاثبري 0 الروح فيهذا كر 
#( ف و يدث شيء من ا اب فى رداية هن ! والترمدي من ٠‏ حدرث 
2 انها ف[ فالفواصل طبور خط امرحم ن أنها ال ا ام 
ناوي ال قناد يا ل نحت العرش» اخ ٠‏ وفيرواءةعبد الرزاق من ن حد ربث عبد الله بن 

ا بن مالك « ان أروا احالشهداء يي صور طيورخضر معا م ف قناديل المقة حىَ 
يرجعها الله بوم القء عأمة فبد | يدل على أنها حبوسة في مكان خاص والاول . يفيك الما 
مطلقة سرح حيث حلا د ثم ان لها ماوى تاوي اليدحين تا . وق رواءة مالك 


وأصحاب السئ ماع دأ أناداود ا نها في أجوافت طيور خض رتعلف من ؟ من لللينة إبى 
شجر اجنة ٠‏ كذا في بعض التفا سير وهناك روايات أخرى 


الادي » فاذ! مات المرء ء وخرجت روحه وام | مخرج ب اجسم الاثيري وتبق ممه 


وهو جسم لا يتغير ولا يدل ولا يتحلل :آم هذا الحم سم سوس فانه يتحلل 
ويتبدل ات ع سنين . قال ويقرب هذا القول من مذهب الا لكية فقد روي 

عن مالك رجه :2 َال اانه مك 3 الروح صورة كالحسد . أي ها صورة وما 
الصورة إلاعرض» وجوهر هذا العرضنهو الذي مهاه العلماء بالاثير 

وإذا كان مرء ن خواص. الاثير النفوذ في الاجسا ١‏ اللطيغة والكثيفة 6يقولون 
حتّى انه هو الذيينة لالنور منالشمس إلى طيقة الطواء فلامانع أنتتما به 00 
الطلقة في الأخرء مويو ام ها جلما :لخر تنعر بها وترزقسواء كان جسم طير أو 
غيده . وقد قال تعالى في اية أخرى (أ حياء عند رمهمبرزقون) وهذا القول ,شرت 
معى الا بة م ن الم ٠‏ والعتمد عند الاستاذ الامام في هده الهياة هو انها حياة 


عَييِية 7 ١‏ [ أ 
1ك 8 
5 ةا ان 


نعا| 


مها أرواح الشهداء عل شنار أرواح النان َ بها برزفون وينعدون 6 
رف حقيةتها ولا حقيقة الرزق الذييكونبها »ولانبحث عن ذلاكلانه 
لتر الاي نؤمنبه ونفوض الامر فيه |! لىاللّه تعالى 

ددر الله تعالى فضلن الشيادة ١‏ لىََ اسيدف ط امؤمئون 5 


سبيل الدعوة إلى الحق والدفاع عنه » 3 4 2 الصانبااتي سأوهمو ويكتحمهم 


م 0 لاتنافي ماوععرم ) يمن لعم الدنيا فقال# ولنباوتم بشي ء من انكوف 
وااحجوع و ونقص من الاموال والانفس بوألثرات كايو لمتسدة يمير ضروب 
7 من الاعداء وغيره منالمصائب البشرية المتادة في المعايش ؛ وأكد هذا 
بصيغة القسم لتوطين الانفس .عليه , فنلمهم به أن جرد الانتساين إلى الايمان ع 
لا يقنضي سعة 8 قوة السلطان » وانتماء انحاوف والا<زان » بل يجري 
ذلك بسان الله تعالى في الخلق كا أن من سين الاق وقوع المصائب بأسيابها . 
وإعا امؤمن الموفق عن ستميد من مجاري الاقدار ‏ اذ يترنى ويتأدب عقاو مه 
ااشدأ اند والاخطار » ومن ثليه الحوادث» وتبديه ال وارثء» فبوجاهل بودي 


الدين 6 كيم غير سبيل المؤمين 4 غير معشير بشو له تعالى بعاء ذخ هذا الملاء ا مين 


م سس وص وو سس سوه اةيوت 


## وبشر الصابرين »# كانه تعلق أولة ال ينبهنا بهذا إلى أن هذه المقيدة هي 
التي تكتسب بها ما_كة الصير التي يقرن با الظئر ويكون صاحبها أهلا لان 
ببشر باحهال البلاء والاستفادة بحسن العاقبة في الامور كلها'. ذالبشارة في 
الاية عامة ولم يذكر الميشن به إيذانا بذلك وهو إيجاز لا يمهد مثله في غير 
القر ان الحكيم » فانت برى انه لو أزيد ذر ما بيشرون به فرج السكلام إلى 
تطويل لاحاجة اليه كبيان عاقبة من يقع في كل نوع من أنواع الخحاوف فيصابرها 
وينجح في أعقابها وهيكثيرة » وهكذا الخوف المشار اليه في الآآية سد وأعداء 
الاسلام على ما كانوا عايه من الكثرة وااقوة -- ظاهر لاينى » على أن بعضهم 
فسسرة باملموف من الله تعالى وهوباطل لان هذا من أعظم مرات الايمان» لامن 
مصائب'الامتحان ؛فهو نءمة تعين عل ىالصبر لا مصيبة يطلب الصعر عليها أو فيها 
لاطليتبوين خطما: ولها الجوع ققد قاول:انه مركن :من يبدب والتقضل : 
قال الاستاذ الامام:و ليسهذا هوالمراد فيالا بة المسوقة لبيان ما يلاقىالمؤمنون 
في سبيل الايمان ولا وق لاصحابة فيذلكالعهد ‏ ونا هو أحدثم يؤمن فيفصل 
من أهله وعشيرتهوخرج في الغالب صفر اليدين»واذلا ككانالفقر عاما في الملمين 
من أول عبدث إلى مابعد فتحمكة » ومن هذا التتفسير يغهم المراد من نقص الاموال 
وهي الانمام التتي كانت معظل ما يتموله العرب . وأما ارات فهي على أصلها » 
وكان معظمها تمرات النخيل . وقبلهي الولد تمر القلب5م يقولوننيالجازالتهور. 
وقد بلغ من جوع المسامين أن كانوا يتبافون بتمرات يسيرة ولا سما في غزه ني 
الأحزاب ونيزاك .وام فض ال نفس فبواما“كان بنن الغتل والوتان مخ انرا 
الما ينة » فقد كاننتعند هحرم المها بلروباء وحتى ثم حسن مناخها 


ثم وصف الصابرن الستحقين للبشارة بقوله ‏ الذين إذا أصابتهم مصيبة 


قالوا إنا لله وإنا اليه راجمون ‏ أي قالوا هذا القول معيرين بهعن حالم ومقتضى 


اهانبم » وليسالمراد بالقول #>رد النعاق بهذه الكلمة على أن حنظوها حمظظا » 


وبلفظوها لنظا ؛وإن كانوا لا تعقلون طا مءنى كوإنما المر ادالتايسعمناها والتحقق 


الصاير 3 أل ةسبورن نصاو أ بّالله ورحمهيه 


في الايمان بأنهم من خلق 0 0 لل من نكرت 
كل شىء »ولايفمل الا ماسبقت بهالحكة » وارتضاهالنظام الاطي المممرعنه بالسنة .. 
نحيث ينطلق الاسان با لاه بدافما اشمور مهنا المعنى وفكنهمن الننسء فأصماب 
هذا الاعتقاد والشعور مم الجدير ون بالصدر إعا انا وتسليا نحيث إلا علاك 2 ع 
نفوسهم ولا تمعد المصاأ نب هممهم » بل , تزيدهم ثبا 0 ومثابرة فيكونون هم العا > ازين 
ولا ينافي الصير والتلك ما يحور ن من حز نع الاانساق يعيد زو ل المصدية بل 
ذلكمن ال ر>حمةورقة القاب « وأو فقد الازمان هذه الرحهة للكان قاسياً له رجى 
خيره ولا يؤمِن شره » وإءا: الجزع المذموم هو الذي حمل صاحبه على برك 
الاعم|| 4 روعه لاجل المضي مه و 3 خل ل 0 وأعبال مدمومة ضارة شهى 
غنيا الشرع »ويستقبحها العقل »ما نشاهدمن ججاهير الناس فيالمصائب والنوائب 
وقد ورد فيالصحيحين ان زالني 2 5 عد ا ولدء ا, براهم عليه السالام 
ال موت وفيلله : 4 قد مهيئّنا غن ذلك ؟ فا خعر أنهما الرحمة وقال « ان المين 
تدمع »والقلب حزن ولانةو 3 إلاما رضي ربناء وإنا به, أراقك باإبراهم لخزو. وون» 
رواه الشيخان من دبك نس وفائدة الاخما وبأ لقره قبل وقو عه ل ال نمس 
عليه واستعدادها لتحمله والاستها ده منه « ماهن دهى بالامر كااءتد » هذا 


إن 1 يقترن باعأمر إرشاد وتعلم »فكي فإذا اقنرنت يههداية المي العلم؟ 


03 الملاء و لمر الص ابرين عليه ا الذي ستحقون بهالدشا رو دمر 


القول مان الخجزاء المفسيل به بالا هال فقا ل #: 3 أوائكعليهم صباوات من رمه ور رحجة 3 
صاب امحتسبو نعليهم من ربهم الرعوف الحم مابحول دون تمرح 
المضادي ام و انواع صلواته || 0 ور 42 1 أصة 4 0 أما 0 فالمر | 
انواع التكرء 3 0 وأعلاء المعزلة عند الله وا اس 6 وء 

المغغرة لذنو بم .وأما الرحهة فهيمايئون هر في نفس الصيبة من حسن لعزاء 6وعزد 
السكافر الحروم من هذه الرحمة في المصيبة تضيق عليه الذننا 


عا رحبت» حي اه 


يا 


ليبخع نفسهإذا رمد لهرحاء في الاسما التتى بعر فهو شتحر يدهو يكونمن الا لكين 


71 بلاغة التناسب في أي القر أن ( التفسير: ج ) 

ِ و أوا دك مم اله دون أي إلىماينبخي لفيا وقا 0 انب والشدائد 

ااد لايستحوذ الجزع على تفوسهم 6 ولا يذهب الببلاء بالاملمن قاوبهم» فيكونون 

:هم الغائزين بخير الدنيا والراحة فيها » المستعدين لسعادة الآخرة بعلو النس 

ودر تيا بمكام الاخلاق وصا الاغمال» دون أهل الجزع وصدوف الاعان 4 م6 
.دل عليه الجملة الاسعية المعرفة الطرفين الم كدة بضمير النصل 


)٠(‏ ان الصما 


2 و 8 06 


1 3 تكله ٠‏ أو اعثمر آملا 6 علية كت 7 طوف هما 49 


حيمر 11 فإن كو شا كر 
2م لم 


سم ع .. 


عل م | تقدم ان 210 م ويل القبلة حاءت في معرض اكلام عن معاندة 
وا هل الكتابللني 2 كله ركان التحويل شمهة 4 من شمها : هم وتقدمأ نمن 
لو لوازمحم ويلالقملةإلى لدبت !1 رامءتو جيه ولوب المؤمنين إلى الاستيلاءعاء 500 
ا النشمر كو الاثاء» ماء دان إلى :2 0 
وأمماء, م اعليها السلام والا كأو! اراضين 5 لاصنا ام 3 0 ف 2 (ولام 
لعمتى بي علي 0( سار بد | الاستيلاً 2 مئيدة للا لوالرحا 6وقد عم ل المؤّمَنِين 
بعد هذه البشارةما وستمينون بهعل الوصول المها « حي وساثر مقاصد الاين من الصير 
وااصلاةوأشم رهم ملا يلاةون فيسويل الح قمن| لضان اذا اده فكان رمتست 
بعد هذا أن يذ كرشيئايؤكدتلك البشار:ويقوي ذلك الامل فذكر شعيرةمن شعار 


المح هى|أس عى بين الصما واأروة 0-7 ذكرها نص ر كا صمئدا أ نسما خدون 


بذوا) يو 
5 ويعيمون همأ اسكابر اهيمذيهاءوتتر بذلاتك ل النءمةواطدايةء وهوفولهعز وجل 


ان الصا و 1 رودم ن شما 1 الله ف.: نحجالبي تأوا اغدم رقلاح: احعليه أن يطوف بها 


للاؤادة حم حجديد لا علاقة له عا 


فده اليا د4 4 لست منقطمة عن أ لع اق السباب 


قله م توصم بل شي معن أصوة ا موضوع ومرتيطة بهأشد الارتياط 6 عن حيدثثك شي 


(البقرة :نس *) 2 الصا والرووكونها من شمائر انه . *4 


فالتا 1 وم ن حيث ان اله الذي فيها من مناسك اليج التي كان علمها 
ابراهم الذي أحيا الدج ي موماته و جنا تالصلاة | قبلته سك نهقا| ل: لاناوينك | قوة 
لمر كين في مكة » وكثرة الاصنام على الكعبة » وااصفا والروة » عن اقصد إلى 
تطبير اامدت الى رام » وأحياء تللك الشما ثر العظام ع كا للا يلون 20-7 . ن استقيال 
الببت تقول أهل الكتاب والمشر كين »ولا زازال مرضى القلوب من المنافقين » 
ِل قو | بوعد 00 واستم.:و ا بالصير والصلاة 
الصا والروةجبلان اوعاما جبلينككة والسافة بينهها 7٠١‏ ذراءاً ونصف» 
والصفا مجاه الذي لحرا وقد فليا انان وهاوما نيما نواه قيلي 
با ان عل الككان. او الشيين النري نشمر ,يأ مله رشان ,.وأطلق 
معام [الحج وم واضع اليفك وتسمى مشاعر « جمع مشهر » وعلى العمل الاجماعي 
ن.الذى هو عمادة وفسك » فى أنة أخرى ( لا محلوا شعاثر لل) وهي 
1 الحج ومم المه.ومئه 4 أشعار مدي وهو جرج مابدى ان المرم من الابل 
ف صفحة سزامه ليهلمانه نسلك. ويشعراليقر انضا دونالعم .ومن شواهده فيالاخة 
ربو وهو مارتعارف به الجدش قال شيخنا ورمى رجل حمرة؛ ألا نك خة 
حمر رضي اللهعنه فقال رجل :شعر تجبهة أميرااوٌ منين بريد جرحت . “سمي ارح 
بذلكلانه علامة.وقالعندذلاكرجل طي'' : سيقتل أمير الؤمنين . وكان ماقال 
فأما كرون الأواضمكا| لصمًا والمروة منعلامات دين أله أو أعلام دينه فظاهر 
ونا كن | الناسلكوالاعمالشعاثر وعلامات فوجمه أنالقيامسها علامةعلى اضوع 
له تغاللى وعما ايا عا نا ا وتساما |. فالشعائر إذن لاتطلق إلا عنى الاعمال الممشروعة 
التى فيا تمد لله نمالل « واذلك عانم استعيال الشعاثر 5 أعا| ل الخحجلامها تعمد بة» 


نج وكل ماجعل غلا لطاعةالله عروجا 


0 يالضحاح : الشها” رأعمانا 1 
ا لي 


حم م 
فد - 
ع 
١|‏ 


الذجاج في قو تمالى لاحلوا غها”. انّه) أ جميع متعبداته التي أش وَعَاائه أ 
و هر يي 


)اع فيل لل ر اللام وقد اشتهروا في الجاهليةالعيافة وز ل 
للتسمر ن أو و النشاؤم . قا| ل الشاغن : 


بير دنوالهب فلا تك ملغيأ مة_الة لمي اذا الطير مرت 


ءّ ند بدشعا* رالدين وكونها د لات ام لابإلاجتهاد والرأي . (التفسير :لج" 


علا أعلاما نا ٠١‏ قوير تأ نالا من أشعره بالشي. أعلمهية 'وقدضر اح بذاك 
ولكتلابدل, هذا عل مالم 57 إذ قدأعلءا اث الى بالا حكامالتي لا تمبد فها ا 
والثها” رم لل" وق فيالقراً. نْ إلا ع ىمنا سك المج الوجماك 3 مو أ ق عا بعصهمما في ف 
فنا فنا-ما من عَماوّات اللامل" لام الاجماعية كالآادَان وصلاة امة والعيدين 
) الاستاد الامانم) في الاحكام التيشرعبا الله على نوع يسغى با لشها 0 غائر ومعها 
ما لايسمى دذلاك 1 0 العاماردت كاقة لامها فمرحت 1 صالح المشر قار 4و | علل 
ذأسئان ب اسل ل كل !نا نْ ١‏ أنيفهمها ( فهدذا مإ أقسام النشمر و8 .وا لفسم الكأق 
هو ماتعمد نأ ننه تعالى به كالصاذ ه على و<ه #صوص 4 وكا توه قف | يها إلى 0 


صوص ميأه أللّه بدمّه 8 أنهمن خلقه ا ١|‏ ر العام . ٠‏ قد ل ثيء شسرعه 6 


به أعلمه بانفيه مصاحة لنا ولكذنا 0 لزي سر ذلاكعاء م الغهم من كل وحه 
أقول :وهذا انوع يوقف فيهعند نص ماشرعهاللهتمالى الابزادفيهولا ينقص منه 
ولا 0 © ولا يؤخد فيه , رأي أ لدف ولا باجم ادهءإذو أبيح لاناس اانا 
ف شفادر الذين باجمهادم | فيعوم لفظ او قئاس لا مكن تله م ١‏ ر الاسلام 
داف با كانت عليه فيعرد الرسول مي عه لا 1ه رالناس بين الااصل 
اشم رع »والدخ بل المبتدع » قيكون السلنين كالبسبازي: فكلمن ن أبتدع شعيرة 
أوعبادة في الاب سام و فهو ثمن بصددٌ فى عليهم قوله مالم الا م طم ش ركاء كي عوا طره من 
الدينمالم, بأذن بداب )و إعا | الاجتهادفيهثا لحري القبلةمن امحل المبدتيةد فالقضاء . 
ولير اجم القاريء تعسهر قو له تعا لى( 4:0 ٠‏ اياأبها الذئ ا أمنوالاتسألواعن أشيا د 
لكم تسو 6)وة وله(ة:١مامخذوا‏ أحبارثمو رهبا نهم أرباياً مندون للّه)اومن العمث أن 
يعمل الانسانما لاهرفهفائد تلقول 0 غوب اع «الشيد لان يفهم كلمانفيمة؟ 
1" بأيهذا الع ث في امتثال أمر| لله تعالى لا نا نعتقد أنه برحمته وعذااعه للاركيد 8 
| الامافيه خير نا ومصادتنا » مله المخرط 10 29 ن ذلك ما اضر 
والتجرية تؤيد هذا الاعتقاد ذان الطائعين الما عن حقوق الدين تصلح أ- 
في الدنيا » وير ى م في الا خرة مابرجى » وان أ جك 41 5 


تر أيه من حدر ام ا تالعملء» ذنا م كاقال الء زالي مس ل ن: ثقنااطبيب وجرب دواءه 


1١ 
- الى‎ 


(المقرة ا مرعا أزلهه وكون الضذا م رؤه ف كلمي : فهما [ء] 1 


فو دده ناف ولكنه لابعرف ةن 32 دزء من ا م و لساحته 0 0 
الى رى» و حدسدمة أن تلم أنهدًا الدوا ع ألو 6 مب نافع لشهي فلن الله هن املرص 


الشسم فى بين الصا والروة عن ٠‏ هلما الك ع كو » فهو ملو وب دمو ف له تعالى 


2 فنحالييتأ وو 59 7 أن بطاوف بعا#حج اليدث قصدهللنسات 


والاتيان الح أنناك العروفة هزا الكوسيأ تسيلا فيهد! ! المزء.و الاعماز ايلك 
العمرة وهي دون وغاقااك الحج فلس 2 العمرة وقوف بعر فه ولاميدت عزدلفة 


برتطم ف4ه 6 والاتم تفسية :و 0 7 من بولا تايا طار. ودطوف دشل دل الواو دن 


5 0 وهو بيه رارالطوافا ف تله .والعى يفلد س عليه ثى هن جدس امنا ناح 
بل والانحر اف عن جادة الشواك فق 50 1 57 | تطو ف 

وهو دهن ا إلى بالاجاء 01 د اا 4 6 ن مشر وعافسوا ا كان ركنا 

يفول مالاكوا! سأ قه بى و عب يزكما أواو احماً 0 المنفية»! أومندوبا كا رويعنآ احول 


وقالو واف حكمةال لتعبير عنه بني الحزا اح الذي يصدق بالمماحم حج: انه لاش 1 ارة الى مائة 
الج كين الذين كانوايتنكرون ”" لون |اصرا اوااروة من الشما تر »وا نالسمي بينها من 


مِناسَلت|, رأهيمءفهو لااينافي الطابح, زثما وكذلكقولهتما 03 زوم نتطوع خيرا 


قودا أأءظ طوفقو كرما و 2 رالحج أ 3 العمر وو اد عل الغر 0 أي مل 5 ع 


1 قالا! لراغسب_فان|| تطوع في اللغة الانيان بما فيالطو 8 2 || اه أو 0 

اليه انا 01 أطلق عل التدرع بالخخير لاله روا عل اليا 1 
ا ' 0 ١‏ # ل 0 . 

من الطا ع4 بالزيادة عا إلى الوا<ب ومنه 5 9 ق له 4 2 


© أي ثز دعل الغريضة 0 فان | ١‏ علبم نالله نميه لانه ةم 
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0 ل الله أثابته لتطوع الخير 1 (التكسير: 1 0 2 


57 ل ادن الوق عد فيعود ابراهم واسماعيل كغيره من شعار ر الله»> 
وخلاصته انه لما كان بين إبراهم معطو امر أته(سارة)ما كأن (من حهاما إياه عل طرد 
ا مع طقلما اسماعيل وهو مذ كور فيالفصل ١‏ من سفر التكوين)خرج 
بها إلىبريةذاران(أيمكة) فوضعهافي مكان زمزم مح تدو حةو يكز هنالاكسكان 
ولاماء ووضع عندوا - جرابا فيه مر وفي سر التكوين نه زودها خرن سا 
فنه ماء ء ثم رجم فقاات له : إلى من نتركنا ؟ قل «ا| لى الله قالت ردت باهها. 


وهناللك دءاابر اهم يعاحكاه الله عنه في شورته ( ربنا الي أ سكنت من ذريتي بواد 


بواذ 
غيرذي زرع - إلى قوله ,يشكرون) ذلا نفد الساء عطشت وجف لينها وعطش 
ولدها جل يتأوى وينشم (يشيق )ينا اللو :فكقانت تذهب فتصمد الصنا تنظر هل 
تزف اعد فم حس حدم تذهب قتصمد الروة فل تر أحداه “مترجه إلى ولدها 
قتراء نشغ ‏ فملت ذلكسيمة | اأشواظ »وبءد الاخيرة وجدت عندوصوةا فالات 

أغث إن كانعندك غواث:»فاذا ه بي بالملك جعريل عند رمرم قذوز بعقيه الارض. 
انراق الل لوبق قشني تويطرا لا عل صبيها . ومس ناس من جرهم بالوادي 
ؤاذا هم بطير عائفة اي حو معل الما فاهتدوا اليهوأةامو | عندهو نغ أسماعدا ل معهم .قال 
ابنعباسلاذ كرسعيها بينااصناوالروة :ق قالالني مكنا 0 «فذلات سعي الناس «يذهما| »> 

|..الاسعا ذ الامام) و صف الباري تعالى بالنشا كر لايظهر على حقيقته فلابد من 
حملدعل الجاز . الشك رفي الاغةمقا بلةالنعمة و الاحسان »بالثناءوالعرفان»وشكر الناس 
لله في اص صطلاح الى ع عبارة عن عرف تعمه فوا جلفرة: لاحله » وكلاهها لا.بظهر 
بالنسية إلى الله تعالي إذ لا 5 أنيطون عر عنده بد 1 بناله من أجيانيبة 
شكرها 1 بهذا للف . فالممى اذك ن الله تعالى قادر عل اثابة المحسئين » وأبه 
١‏ إشع م شن البايليق » فعذا امعنى معيت مقابلة المامل يا اء الذي يستحةه 
25 رآ وسهى الله تعالى نفسه ا و أزيدءلىةول الاستاذ ان اللّهتعالى وعد 
الا كرين لنممه بالمزيد منها » فسميهذا شكراً من باب المشاكلة 

والنكتة في اختيار هذا التعبير تعليمنا اللادب فقد علمنا سبحانه وتعالى بهذا 
دبا مناكل الآدا ب أ سمى إحسانه وإنعامه على العاملين شرا للم مع أن عملهم 


(البقرة : من” ) مفاسد كفر الهم في الاثم ومنافم شكرها /3: 


لاشدمه ولا يد فع عذه ضر ا يحون لمانا أ عليه وبدا عنده » وأعا مئاعته مْ م فهو في 
الحقيقة من نعمه علمهم إذ هدام اليه وأقدرم عليه » فهل يلبق يعن ينهم 0 
ب الاعر» انرو تعر الله عليه لوتعدٍ ولا حدى»وهو لارشكرهولاستعمل 
ذعمه فماسيقت لا<له ؟ ثم هل بانونيكناً ان ,برى بعض الناس إسدي اليه مءروفا م 
اشر هله ولة يكافئه عليه» وإن كان هو فوق صاحب المعروف رتبة وأعل منه 
طبقة؟ كيف وقد سحى اللهتعالى جده وجل ثناؤه |تعامهعلىم من بحسنون الى أنفسهم 
وإلى الناس شكرا وال َه الخالق وهم 0 والغني اميد ا ا 


شكز النسمة والمكافاً أة على المعر وف من أركان العمرا نورك الشك والمكافأة 
مفسدةلاتضاهيها مفسدةءإذ هي مدعاة ترك الممروف كأن الشكر مدعاة المزيد» 
ولذلك أوجب الله تعاللى علينا شكره ‏ وجعل في ذلاك مصلحتنا ومننمتنا ‏ لان 
كغران تممه باهاها 4 بعدم استماطا فماخلقت لاجله أو إعدم ملاحظة أمها من 
فضله وكرمه تغالى ‏ كل ذلك من أسباب الشقاء والبلاء 


مان 2 الناس وتقدير أعاط, قدرها سواء 1 نعماهم النافمموجباً 


الءنا وال غير نا من الاق » نهو <: تأنةم اعلا تأمن و مل أ نغيينًا م( لانصانم المعروف 
0 ل المعروف في الغالب » فنحرم منه 
و نمع فم إلا كد رن ف د نو نَ ن الاسم 220 و عا قلنا«فيالعًا ار لاني 
اناس من تجبعم المعروف و يسعى في 3 رغبةفي الخير وال عروف وطلاً | للكال 0 
ولكن أحاب دن النتمووس الك جره و الاخلاق سنا اليه ايلا ينظر دوو ها ١‏ إلىمقا برد 
0 ا م ما لطر 3 وللا يصدثم عن ع الضد عه جبل الذا عا س شيمة صليعتهم ( 
تلد القرون واحداً منهم » كر ان النضم لاجد أنريق لي فى جز نوا عالادة 
0 فان 1يك. ا 4 ؟|ء السة بى والعمل 6 3 ن العتور والوق قبهءو وإذاليدع 


الممروف فاعله لكذرا أن الناس١‏ مسد هوم تركدالياأ س من فائد نه 3 او أو للدذر دن سوء مومته »6 


اد الحاسدون عن دعر أ ر لاسعون داعا قُ ابذاء الاخيار 3 كذلك القة جد 
في إنها ضهمة اعلياء اطمة من مخلصين فيا عماهم الذين لابرريدوزعايهاجزاء ولاشكورا 


(قال الاستاة الامام )بعد ِمأ: ا تر الستجر في المحاضين : ودرؤوه ون قٍِ هنلا 


حديًا ارق بمبمعضم ,إلى درجة الحسن وهو الجاع لقاو كيك بز : نأذ أيه » 
أي كان إذا ذ كرت أعماله الشريفة وسعيه في اعذير الم لو ار 9 
وهو عله أ بعدة المخلصين اله دان في| الله تعالى لايمتغي بعمله غيرمرضاته فكئف 
يكن يزه أنخدر بذلكمن اذا نرخق الأتبهات إلق: الخير اعرف 0 والثناء 
فلا نكاد يسللمن حبااثنا «لذاتهفضلاعن مقت الكهر ان والكنود ؟ 
( 66 ) إن الذين 1 
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ل ا اااللي1111010ؤطصضغ 


كا غَاهَاء اهل الكتاب 00 (١‏ نْ مص ماق كتبهم بعد مذ" كن 


يا 
عيل الراجةاليهاو السوٌالعنه كالدشار ا كباله ي مال وصم أنه "و كحكار جم الزا 


الذيو 32 5 ردفيسورةاما” دلن6ه ويكتمون بعضه يتحر , 2 الك ع٠‏ ن*و أضعة ا 


أو الذطة ول عا ىغهر ا نيه 0 بالتأويل أثما اعا لاهو | مم (كافعلوا لظ المارقارط ( 


1 | 
7” 


ان أ هه |ات ع عر ٠.‏ 0700 مخ 1 
0 دتما لق "ينه إلا 2 واتالجّ بي سجات عليهم وعلى أ همأ اط اللءنة العا مةالذائةءقال 


(١)قد‏ 3 نا اهدها مفصإة في تفسير اله به (/ا: ١65‏ )سورة الاعراف 

- 26 # قصا ل طويل فى * و ص عا “ب وأو هلاة لاا راتقول الر تلوسق 

قي الباتكايم1: وه الطلةزير : 4١وسوف‏ أة لهم نبيا مثلاك من بين ا<وتهم وأجءل 
٠ 5‏ 0 

لاوم في ف ويكامم بكل.* يء أهره 10 مأ بنذو اذوتممالعربا بناء اسماعيل 


“(البقرة:سن؟) كيف كان كان أهل البكتا ‏ البشارة. شينا (ص) ‏ .هم 


1 نالذءن: نكتمو نما أن لنامن المدنات والطدىمن بعد مابينا ملاناس في الكتاب « 
) قال شيخنا)هذهالا . يهعود إلى أصلالسياق وهو معاداة الني ومماندتهمن 
الكفارعامة ومن الوود خاصةءوالكلام في القملة انما كان في معر ض ح<<ودثموعد انهم 


أيضاءوحاء فيه أنهم بعر فونه"ك بعر فو نأبناءثم وان.فريقامهم يكتمون الحق وهم 

لمونءو يذ كرهناك وعيد هؤلاء الكاءين لانذ كر الكمانورد مورد الاحتحاج 
فلبمة وتسلية. لاني والؤمنين على إبذاتهم م ثم عاد هنا فذكرء ؛ وهو عبارة عن 
إنكارم اخبار انبيا نهم عد4ه وبشارتهم به صلى الله عليه وسلم 4 وجعلهم ذلك 


ححة سلبية على إنكار نبوته» إذ كانوا يقولون : أن الانبياء ببشر بعضيم 6 
: و يبشروا بان سيبعث ني من 00 أبنا ء اسباعيل » و لي بان في كه 

عندينه وكتانه. فاللّه تءالى قول.: ان م يك ثمون ما :أنؤلاوْفي أن مد لت 
هن بعد مابيئه م قِ الكتاب 6 وهو لير يشل جميع كتب الانييا ع عندثم 5 

وقداختلفالناس فيصفة هذا الكمانفقال بعضهم انهمكابوا يحذفوناوصافه 
والبشارات فيهمن كتبهم »و هوغيرممقول إذ لا يمكن أن يتواطأ أهل الذتاب على 
ذلاكفي م اللاقطا ره وأو مله الذ, 250 في بلاد العرب لظهر اختالاف كتمهم 
م عكتب اخوا: 0 فق الشامو أو ريةمغلاة! أووذامت اخرون إلى أن اللا 4 كان 
#أنيا, نف والتَأو, بل وحمل الاوصاف التيوردت فيه والدلا ال التى لسك نمواله 
علىغيره حتى إذا سثلوا : ه لهذا النيذكر في كتب؟ ؟ قالوا :لا .ع أن في كتعهم 
اوصاة فا الانتم ق إلا على نبي في بلاد العرب وأظهرها مافي التوراة كتاف أشمما 

5 هدا ما استدل به بعض مفسر ينا وفيه نظر أب كيف غاب عن استاذ نا 
وهو معطا لع على مالم يطلعوا عله من تاريخ كتب ب القوم وم | فيبا من نات 
بن الخ القديمة والجديدة فى اللغات اللدافة وأقدم سمح العهد |1 لقدم العبرا لية 
ماخود ا الشلطة المسورءة (بكم السين ) الع ني جعتبها عليئة 0 ناليبود في طبردةوفي 
حورم 0 فى وادي الفرات من القرن قب الث الثاني عشر مر ّ ون 
أ أقوافيها الىالنصوص تفسبرأ اسسهوى المسورة ايالتقليد وحواه ي تفسمير به ة أدخل 
بعضيا 3 الاصل ب وكذا م بن اانسذة السيعننية من التوراة وغرها نك ويراجع 
هدا البحث في تفسيرسورة الاءعرافو بينا موضعهقر يبا في الصفحة .م؛ 

سير النار « 2/» أجزء الثاني « 


26 أمن كاعبيما أنز ل الله والبلاغةفيتويةاشعل التائيين (التفسير : ج؟) 

0 الأو يل إلا بغاية| لمحل والتمسف.و كذلكفماوا بالدلا ئلعل نبوة السبح 
نهم أنكروا انطباقها عليه وزعموا انها لغيره » ولامزالون ينتظرون ذلك الغير 
0 بين الله تعالى في هذه الا ئة أمم م يقتصر وا غل كيام اله خبانة الي 

ل ع بالتأويل بل كتموا مافي الكتا ب من اطدى والارشاد بضروب التأويل أيضا 


حق أفسدوا الدينواحرفوا بالناسعن صر اطه» ولداة حرا .هم فقال ل أو لك 4 
أي الذين كتموا البينات واطدى نفرهوا التو رالسابق والنْو و اللإخق. أو الذءن 
شأنهم هذا الكتان في الل والاستقيال # يلعنهم الله وذلء: نم اللاعنون »» 
أما لمن اللدطم فهو حرماهم ري الخاصة بالمؤمئين : في الدنء تعضع وأا 
لمن اللاعنين هم فليس معناء أنه يذبغي أ او يطاب لمهم » وإعامعنام 0 يتم لهم هلم 
موضم لمنة اللاعنين الا تي ذ كرممفي الا.ية الآ تية « إلا الذين تابوا:6* عن الكتمان 
م والدلسن! عملم بالاخذ بتلك البينات عنالني ودينه والهدى الذي«اء به 
« وبينوا » ما كانو | يككتمونه أو بينو !إصلاحهم » وجاهر وابعماب الصاو أظهروه 
لناس » فان بعض الناس يعرف الكق ويعمل به ولكنه يكم لهويسره موافقة 
للناس فيا 3 فبه لعلا يعييو مع وهدذاضر ب هن الجر لد ألم يوايثار الخلقعل الحق» 
لذللكا 0 تر جم عار أرإصلاحم ,وامجاهر 6 بأعاط ليكو: زوأ حجة على المنكر بن » 


0 0 كي 0 3 عم 0 0 بعد أحثر مان 
فانه 7 1 أنه يشبل ببسي 5 هوالواقم 1 000 فعل ل الذي 


أسندها ليهموزاد على ذلك من 5 ست ترغيممأ نْ أن قال أن الثواب الرحم 4 
يصف نفسه سبحا نه بكثرة الرجوعو التو بة»للايذانبالتكرار»كا اذن العبدوتاب» 
حدى لاه افر عو زحجة ريده إذا هوعاد | لىذ: نبه. فاي ترغيب فيذلاك أبلغ من هذا 
وأقنانا يرا ابه : ن «شعر ويعقل ؟ 


(البقرة:س؟) مو عظلة فيتاوي ل عااءالسو للق رآنفيتركهم طدايته وتبليفها ١‏ 060 


ثم أن المعرةفي الا بة هبي أن كا عام وان كانسيمها خاصاً » فكل من بكم 
آبات الل وهدايته عن الناس فهو مستحق هذه اللعنة . وما كان هذا الوعيد 
اشاح ليه على الذين لبسوا لباس الدينمن السلمينو انتحلوا الرئاسة لانفسهم 


بعلمه» حاوأو| التنمي منهءفقال بعضهم :ان الكتّان لابتحققالا.اذا سثل العالجعن 


حم الله تعالى فكتمه »وأخذوا من هذا التأويل قاعدة هي أن العلماء لاتجب علوم 
فشر ما أنزل الله تعالى ودعوة الناس اليه وبيانه لم » وإما يجب عل المال أن يجرب 
إذا سثل عما يملنه » وراد بهم إذا لم يكن عناك عالم غير وإلا كان لدأن يحيل. 
تلىغيره . وهذه القاعدة مسلمة عندأ كثر المنتسبينالىاللاليوم قبل اليوم بقرون» 
وقد ردها أهل العم الصحيح فقالوا :ان القرآن الكرم ليك بلوعيد عل لكان » 
مر بدي نهد | دللناس» وبالدعوة إلى الخير والامر بالمعروف والنهيءن المشكر» 
وأوعد من سسراء هذمالتريضة وذكر لم الممر فيا حكاء عنالذين قصروا فيها من 


كبل كتو له تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوو | الكتاب لتبيئنه الناس .وله 
تكتمونه) اخ وقول ( ولتكن منك أمةيدعون إلى الخير -- إلى قوله في المنغر قين 
عن علق عن وأوائكطعذاب عظمم) وقوله ( لمن الذبن كنرو ١‏ من بتي اسمر اتتل 
على اسان داود وعيسى ابنهريم - إلى قوله فيعصياهم الذيهو دب لمنتهم 5-2 
كانوا لايتناهونعنمشكر فعلوه ) اسلف أخير تعالى انه لمن الامة كاها لتركهم التناهي 
عن المدكر ٠‏ نهم ان هذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين»و لكن 
لايكفني فيكل فطر واحد قال بعص النقهاء» بل لايد أنتقوم به أمة من | لناس 6 

٠١‏ ولتكن منكم آمة يدعون إلى الخير و بأمرون المحروف ) الخ . ( أقول) 


ا وما ورد دن نافع علماء الول ف الفتوى ؤاعا هو في لوقا لم العملية الاجتهادية 


التي عرض للناس» ليا ف الدعوة إلى مقاصد لدي الث به بالنصوص وسياجهامن 


وذهب بمض الؤوين مذهبا آخرهوان هذا الوعيد مخصوص بالكافرين 


1ه ,ممتىلمنةالله واللاكةوالناس وائطللودفيها. ,.( التفسير: ج؟) 


بدوعيد المكافرين فيلحقه الكفار . وهذا كلام قد ألنته الاسماع »و أخذبالتسلم 
واستعمل في الالخام والاقناع نان الذي يسمعه على علا.ه برى نفسبه مازمااري 
تارك الاأمر المعروف والدعوة الى الخير والنعي ء مادخ لكف أوذاك عاب 
للقواعد التي وضعوها للءقا”د فلا يستطيع أن يقول ذلك . وللكنه اذاعرض على 
الله في الاخرة وعلى كتاه في الدنيا يظهر أنه لا قيمة قئمة له » واذا بحات فيه يظبر 
لك أن الذي برىحرمات اللهتنتهك أمامعينيه » ودين الله يداس جهارابين. بديه» 
وبرى البدع تمدو السين » والضلال ينثي اللهدى؛ولا ينبض له عرق ق ولاينتمل 
له وجدان» ولا يندفم لنصرنه بيد ولا باسان » هو هذا الذي اذا قيل له ان 
فلانا يريد أن بص دراك في .شيء من رزقك ( كالجراية مثلا )أو يحاول أن يتقدم 
عليك عند الااصراء والحكام صبدنا في صدرهالراجل » ويضطرببله » ويتام 
قلبه » ورا تجافى جنبهعن مضجمه » وهجر الرقادعينيه »ثم إنه يجد و مجتهدو سمل 
الفكر في استنباط الجيل وإحكام التدذبير لمدافمة ذلاك الخصم أو الايقاع_بهء 
فول يكون لدن الله تمالى في نفس مثل هذا قيءته ؟ وهل يصدق أنالامانقد 
تمسكنمن قلبه» والبرهانعليه قد 6 عقله » والاذءان إليه قدثلج صدارة 0 

يسبلعل من نظر في بعض كة بالمقائد التى بنيتعل أساس ايلك أنيجاد دل 
نفسه ويدشها عا يسليها به من الامابي التي 6 | ابماناءولكنه لو حاسبها فناقشها 
ا ساب ورجع الى عفله ووجدانه لعل أنه امخذ إلطه هواه » أنه لعبدشهونه من 
دون الله » وأن صفات المؤمنين التى سردها الكبتاب سمردا ع وأحضاه ها عدا ١-4‏ 
وأظيرها بذل امال والنفس في سبيل الله ونشر الدعوة وتأييد الحق - كبا 
بريئة منه » وأن صفات النافقين الذين يقولون بألسنتهم ماليس في قاوهم كلما 
راسخةفيه «فلي<اسب امرؤ نفسهقبلأن اس بءو ليت بإلى الله قبل<لولالاجل» 
لعله يتوب عايه وهو التواب الرجم 


*3 انالذين كفروا وماتوا ا وممكذا رأ و لئلتعليه, امنةاللّهواللائكةوالنا سأججدين» 
تقدم في الاية السابقة استحقاق الام ن للكافرين كان الخق ء رز |سنيى 
مهم الذين يتوبون ثم ذ كر ف هم 1 اللاية وما بعددها 9 لمك 'اللاعنين ١‏ 


(البقزة: سن 7) كونمنما عل كفره لاينجيهفنعذاب اللهثيء لام 


شترظط استدقاق اللعمن الابدي الذي بلزفه لاود فيدار الم وان»وهو ان 7 
على كنم فاوائك تشجل عليهم الاعئة وخلرون فيها لا تنقعهم معها شفاعة وله 
وسَيلة . قالبءض الفسرين :ان المراد باائاش هنا الَؤّمِنوْنَ كان غير هم ليسوا من 
الناس»ؤخجتهم ان حمله على ظاهره وهو العموم لا .يصدق على أهل دن أو لك 

قال الاستاد الامام :وهو احتجاج صعيف وان اهل مذاهبهم اذا كانوأ 
لاداعذون الاشخاص الذين يعرفومم مم 6 نهم اذا شرحتمم اخوا لني كذرم 
وإصرارمم ِّ ع م»وإعر اضهم عن 0 “وحالالداي ألى الحق ممهم»وذ كر 
لم كيف يشاقونه ويعاندونه » فهم يلمنونهم أو يروم فك 
لاش الحفوبة: 176 راد ان هو ؤلاء الكافرين اللضرين 5 كفرم الى الؤت ثم 
أهل للعنة وموضوغ ها من اللو من عالم أللانكة الروخانبين > ومن الناس أجممين » 
فان الكافر منالناس اذا ذ كرله السكفر وأهله وعنادهم واستنكبارهم عن الحق 
أمنهم “و لكنه قد يخطي, في حمل صفات الكفر على اصحامها . 

و لنكتةفي ذكو لعنه اللا نك والناس 8 أن لعنه 1 وحده كافيةفي خزهم 
ونكاهم»هى بان أن جمبع من ن يعم حاهم من اله وام العلوية والسئلية براه محلا 
منة أله ومقنهو فلا رجى الف وك مولا نيما م شافع » لآن 
اللعئة صبت عايج م باستحواق عند 66 من يعقل ويعلم ٠.‏ وهن 0100 سهية من 


رحمة اارؤف الرحتم اذا يرجو من شوأه ؟ 


خالدين فير ا لاتخنف عنهم ااه ذابولا مم ينظرون#أي ماكثين في 


هده اللعنة وما تقتضيه من شدة العذاب » لا يخرجون هنما ولا نف 


عذهم كن 
عذابها » ولا ممينظرو نأي عبلونهن (الانظار ) ليثوبوا ويصلح-وا ء أولا ينظار 
اليهم نظر مغئرة وزعفة » قالوا ان الخلود في الامنة عيارة عن اتللود فيأثرها وهو 
الثار بقرينة ( لا يخئف غنهم العذاب ) ولا أذ كر ع نالاستاذ الامامفيهذا كا 
ولكن اكلام يصح على ظاهره وهو أن اللعن عمنى الطرد فيصح أ أل لكو 
الخلوذ فيه عبارة عن دوامة هو »أي ثم مطرودون من رحمة أَشَّهتمًا! لى طردا داعا 


6 وحدته تعالى فيالالوهية والربوبية (التفسير: ج؟) 
مرواا اح 001011 ع 
لا رجى هم أن سلموا منه لان الكفر الذي استحقوه به هو غاية ما يكتسبه 
الررء من لهات ,الروح والجناية على الاق » وتدسية النفس » فى مات انقطم عمله 
وبطل كنا فتعذر عليه أ ن جلي تلاك العمة » وشير هات ك الظامة أي" ) من 
الرجوع الى الحق , ومن : ةلمن فكان خلوده في هذه اللمئة قد نشأ عن 


ا علته » و امتنع ييا ن ينظر وعبل 
فيهعا و شثار الله اليه ويزكيه عازه * 0ك ن من شيء خار جعذه »فهو الجاني والعذب 


إنفس4ه م( فأى ثىء درو من غيره 01 


”ل كان سسىى هر 


(*5) وإ بكم لوحكلا !له الا نه الر حمن 


01 5 


اي 0 حلاف 


بين 4 ماو 3 رَضٍِ ل رثكت م مم 58 


2 


نطقت اليه بات السايقة بأن الذين يكتمون ما أنزله الله من الدينات والطدى 
ملعونون لاترجى للم رحمة الله تءالى إلا أ ن يتوبوا فان هم ما: وا-علكمانهم وما 
تا 1 رثم من الاعمال كانوا خالدن في الاءنة 50 0 ا ار سى 6 
ذلا يقبا 


نا 


همسر افتدا و6 ولا تنفعييم نا عه حر لجب ارك اء 4 ) طّ لاظا ا ين مو ار وله 


شويع يطاع ( 7 اللعئة تعموم قي اله حرة من لمق الملائكة والناس يدث يظهر 
للعو الى !. 


| 


مم يد يستحهون ار حمة 0-7 0 لمر ٠.‏ وسين بشبرءون م.٠‏ ن.الروسا ءِ ابن 
كانوا 7 معو( هم في الضلال 0 تخدو ون كلام “سم دنا من دون جا 00 م6 عدم أبي» 
قنابب لعل هذا 7 ل سين الله ولا نم ارع الدن ومحق. هل ى هو 56 يا العمك 


غير 66 ولا جم م هداءته 6 ولا م ول كلام الدشز معرار 3( اع لكلامه» وهو مفيغن 


(البقرة :س ؟.). , .. توجيد الالوهيةوالريويية والشرك فييما 8ه 
الرحمة والاحسان »اذ الرحمة من صفانه الكاملة اللازمة » ليتذكر أوائك ااضالون 
الكامون لبينات الله » المؤثرون عليها آراء رؤسائعم وأئمنهم ثقة مب »واعهاد؟ 
علمشناعنهرء أنهم نيغنوا عنهم من الله شيئا » ويملهوا وجه خطأهفيكمان الاق 
ومعاداة أهله غناداً مْنَ الرؤساءء وتقليذا من المرءوسين . فقال 

٠‏ «وإطك إله واحد لا إله إلا هو » أي والهى المق المقيق بالمباذة إله 
واحد لا إله مستحق ها إلا هو» فلا نشركوا به أحدا . والشرك به نوغارتة 
) أحدهما يتعلق بالالوهية والءبادة وهو أن يمتقد الرء أن في الخلقمن إشارككه 
تملا ويعيئه فيأفما له أو مله عل بعضما ويصده عن بءض بشئاءتهعندم»لا<ل قر به 
منهء كا يكون من بطانة ة ا ملوك امستبدين؛وحواشيهم وحجا بعر وأعوانهم © فهو 
دتوحه إلىهذا المؤثر عند الله بزعه عندماءتوجه اليه تعالى في الذعاء فيدعوه معه» 
وقد يدعوه من دونه عند شدة الحاجة لحشفضر 5 جلك نفع أعيته أسبا بهرا» 


وهوذا مح العمادة( ونا نيهأ ( تعاق بالربوبيةوهو|سنادالخاقو ادير الىغيره معة» 


وان توعد احكا مالدين قُْ عمادة الله :الى والتحليل وااتحريمءن م غيره أي غير 


51 به ووحيه'لذي بلغدعنه رس له مح أنْم٠‏ ا د عم الدينمن غير سان الوح يأعل 
كراد الله فيترك الاخد من الكتا م هر وقوه م » وهو المراد بقوله تعالى 
( انخذوا أحبارم ورعبانعم أربايا' من ذو ن )كا سأي فى اد انه 

لله تعالى » وظام و أن ال السبر عل لطا اليه زا ا ال نا 
يكشموة لأ انيزيدوا فيه أو .نتقص وا منه كا زاد أهل الكتب الممزلة كام عبادات 
و 8 كثيرةزا 0 الوحي أو عا له له اواو لونهلاجام | دون العكس » واذا 


ار الله 0 أئ د أخر لج اله إلا هو ولا له معي ان حمل مو4ف غير و فهو كذلك 


35 ال رمن |0 رحم»أ ىي الك مل الرحمة ولا الم ينغي أ ان يعر ص الميدعن مانا ر-مده 


اعتياداً على رحمة سوأه ه عن ين مهنم مقر بون :عمدو سي المؤّمن م دن 42-3 ة الله 


08 سهوتل صل مو ء 0 يي ١|‏ ختصدي طاء عن 3 سو اها والا كانمن : لمين 


ل الاستاد الامام : هلهم هم سبحا نه وما لى ! ١‏ ن المذافم فع التي 1 قبوها سن 


شي بيده الجرعة و<ده 5 4 يقول 51 نم م أثم فيه لاحله 


تنطعالروأةفَ أسبا تالنزول بها منافي بلاغة القر أن والمقل ( النفسير :ج ٠119‏ 
مه 


تعالى فهو بتفرده :َالالوَهَية يكفيك كل ضرر مخافونه » ويسطي> برحهته الواسغة 
كل مائر جونةع فان بيده ميكوت كلشيء »وكل ماتعتهدون عليه من دو نه فليس 
علا للاعتتاد بل اعتيادم عليهمن قبيل الشراك فيحبٍ ما ر<دوو< انا »وتعتقدوا 
أن الا له الذي بيده ازمة المنافع والتقادرعلىدفع لضا روايقاعبا هو واد لاسلطان 
الأحد على إرادته » ولا مكل لكلدة ول أوسع من رححته » واما ١‏ كل أشن 
الوددة هدا ال دأ كيد دير من طرق الشرك اللحفيةعلى امها أ ساس الدين و أصله. 
وقد فصلنا 0 التوحيد والشر ك واسمي الرحمن٠‏ والرحم في تهفسير الذاحة 

أرأبت هنا الإتصال الحم بين الاية وما قبلها ؟ ان بعض المفسرين قد 
قطع عراه وفصمهاءوجمل الاية جواباً لقوم قالوا للني مَيكيةٍ اندب كيك 
قاله الجلال » ويقول الاس_تاذ الامام أن سبب النزول اعا حتاج اليه في نان 
الاحكام لان معرفة الوفائع والحوادث التي تزل فيها الحم تءين على فبمه وفقه 
كيه و عر ومثلما مافيه إشارةالى بعض الوقائم 5 هزوة بدروالنصر فيا ومصيبة 
المؤمنين ف أحد. وأما الايا تالقررة لاتوحيد وهوالةصودالآولمنالدين فلاحاجة 
الى العاس أسباب لمزوها ,لهي لاتتوقف علىا ننظا رالسؤال»وإعا | كانيبينعند كل 
مناضة. : وما عساه:يكون قد قارن اك ن حادثة أو سال مثل هذا الذي 
ذو انها فهو إن صح رو اية لايريدنا بمانا نا فوفهم الة » ولا يصح أن حمل 
انزوها لاسما بعد الذي علمن اتصاطا بما قبلها كايليق ببلاغةالقران 

ومثل هذا السيب مجمل القران مبدداً متفرقا لاترتبط اجزاؤه » ولاتقصل 
احاؤهء . ومثلهماقالو فيسب الاية التي بعد هذه الاية» فأنها حاء ت عل سنة ال أن 
منوصل الدليل بالدعوى» ولكنهم رووا فيسببها روايات منها ان اية (وإهكم. 
إله واحد ) ,زات ت بالمدينة ثم مع بها ا فةالوا ما قالوا وعجنا كك 
يسم الخلق إله واحد وطلبوا الدابلعلذلك»كا نه يكونوا قدسمعوا عليه دايلاء 
وكان هذه الدءوى لمتكن ما رأث على اذهانى ولا طرفت | بوابمسامعهم -- 
على انالني ييه كان قد اقام يعم يدعو هم/ إلىهذا التوحيد عدر سئين ونيفا » 
وسبق لم التعحث منه [ أجمل آلا لطة إلما واجذا «إن ذا لثيء غتآاب) 


لشرااك فالا أوهماو الرحمةدوَ نْسا ثر الفقات 5 انات السمو ات الاطية 037 


وممظلم ما عل بمكة ياب وبِرَاهَيّن عليه » َف ل-] أن ماتراه فِالتَْريلُ لدي 


: من انتين متصلتين| حدأهما فيالتوحيد والاخرىفي دليله قد كانمنالتصل بننها 
نُ ال الدليل لمك الداول بزهن طويل وساب متخ , 
قال الاستاد الأمام دهلل بيان اتصال إلا 4 ما ف :. | وتشر در مءئأها : ومن 
هزا بغاهر اعها لايصح أن تون حدوايا للذين قالوأ :ددس انا ربك 50 د35 
ربك . لان هذا السوّال اما يصدر عمن لا درف شيئا من صغات هذا الرب 
العظيم 2 من بغي نت يعرف مقدار عم السوول 0 العبفات _ وب أن 
دون <وابه 0 جميع ما جب اعتها أده م نالتعزيه وا! عات أممو ثم 6 و 0 
فيالا به اليا الوحدة رح 1 ذكر الءل والحكة 5 والعدرة »وي 
صنات لآ تعقل الالؤهيةإلا بها » وسببه أن أولفك الكفار ل يكونوا يكتمونها 
لاخر أونمة لَه أحدا فيها واما أشر كوافيالالوهية بمبادة غير التعالى بالذعاء 
ان الأكتفاء بذكر الوحدة والرحدة عل الوجهالذي قررناه في تمسير الآابة ظاهر 
لاتطاب الءلاغة غيره »لان الوحدةتد كراو لك الكافرين الكاعين للحق هم 
إيا جدون ملدا غير الله يميم عَهُو 0 وأءنته 8 وذكر 0 بعدهأ برغم قي 
التوبة وول دون بأسهم 0 فضل الله عد | يئاسم من اذو مم لمجق |" ووسطاء 
عنده » فيطابق ذلاك قولهتءالىفي الايةاا التي ذ كر ف فيها الكتهان (الا الذينتابوا ) الخ 


ا نْ في خاز 82 الاي اح 2 نه يفقرا ليه ة تنشمر حماذأ معط له بات 
الكونية الداله ة على وحدانية اك ل ل ور حمنه |/ واسهة سانا | ورد في الا به ة وملها 
من هذبن الوصفين له: :الى عل طُُ ريقة القرا ١‏ 0 الس ل ألا 
وبراهيها ]| م ألممنا . وه 2 اللانات امن ) اللاول والمًا ف 0 هذه خلق 
السموات و الارض فيه أت بئات كثترة الانو اعبدهش العا ملين عض ظو اهَر ها 
فكيف حال من اطلع على مااكتشف العلماء منعائمها » الذال على أن مالم يدر قو 
أعظ م عرفوه منهأ 


ئ لف هده الاجرام السماوبة دن طوااف دنعل بعضها عن بعضص ع قدو 


4ه الآيات في السمو ات والارض والليل والنهار (التفسير: ج”) 
ليق “لا رفيو ارك الست اللي ا الل 1 1 


لابين ألوذ ف الملابين من سنين سرعةاانور»ولكل طائفة منها نظام كافل م 
1 لا مطل نظام بعضما نظام الاخر» 0 للمجموع نظا أما عاما يا دل ع أنه 
صادر عن ن أله واحد لا شريك له في خلقه وتقديره » وحكته وندبيره » كر 
تلاك الط واثف اليا مأ لسووته النظظا 1 ام الشمسي لعنة اك شمن هده التي تعض 
انوارهاعل ازضنا فتنكون سيا للحيأةالنباتية والحيوانيةفيها. والكو اكب التابمةطذه 
الشمس كتلفة في القادر والابء'د وقد استقر كل منها في مداره وحذظت الذسية 
النظام لانفلتت هذه الكو اكب السابحة في أفلاكها فصدم بعضها بعضا وهاكت 
الموالم بذللك» فهذا النظام أية على الرحمة الاطية كك انه آية على الوحدانية 
عنمت الماك افك 0 أياتها عن بعد ( وفي الارض آيات ا 
6 مها ومادها وشكلها وعوا عا اع 1م مهاد ونبات وحدو انء فلكل من 
ظام عحجسب ا اطية 00 ل +أ»وتو الد مايتو المدمن أ حجر اعها“وغير ذلك 
حت أو دوت انا ر في أنواع ادا ا ن الص<ور | تلمة الان واع» والجواهر 
التدرواء الخواصو الام أوان» لما أهدتمن اانظام ٠‏ فم اومن أنواعالنا فم في اختلافها 
3 وتلوعها ماتعلم يدع لم اليقين) " | 7 0 فيذلاك الى إبداع إلفحكم م( رءوف رحمء 
0 ريبك له في الاق والتدبير رقنا لض مالم تاذالامام( كان)يرىان في الاد 
2 اومضنا ضنة دادو نايا و نما نة فالا أدزي أقاله في تفسير هذه الاية أء لاو لكي مومد 4 


مذة غير ز حس 5 فهذان 0 58 د نما لى يشمللانا أوعا ]كا منهأ يتعدر احصاؤها 


الجنسالدا لث قوله #ؤواختلاف الليل واانهار» وهو أ: ن جي. أحدها فيذهب 
الا. خرءويطولهذا فيقصرذاك»وكل ذلاك بسب ن» مار دفي جميم الاقطاروالبإران 
ومثلهاختلاف النصول ؛ باختلاف مواقم المرض والطول » وقد ذ كرهذه الاابة 
يمعدخلق السمو ل وال" رض ل نهدا ا هوأ ترمة ا بلة 6 رضص للشمس 
وجري ١‏ ها باز اتهاءوتفضيل ذاكَ مشرو وح في عله من - الها ] الخاص بهذه المسائل. 
وفي ابلشنا أهد من اختللاف الليل والذها جار والفصول و ما اللنا اس ف ذلك:م:٠‏ ن المنافم 


| 


صا ايايكا بدنات على وحدةمبدع وزا النظام المطرد ورحمته بعياده يسهل على 


(اابقرةس») آياته ورحمته في السفن البحرية 0 


كل 5 أن يغهمها وان ل به رف أسنان ذلك الإاختلااف وتقديره .وق القران 
يان بس اي 25 وله 0 وحملنا 1 وماد أبتين شحو | آبة 
3" شيء فصازاه تنصيلة ال ) فهلء اليه 1" 7 ا م ف ل 1 فل باز 
4 5 له 1 31 نامي اانا شي أو هله هداية الى الم لنافم الدرفية. 
دوهناك اآناذها تشهر ادال وذا الاختلاف كقوله تعالى ك8 حور الايل على النهار 
وك ور أ عار على اللمأ ل)وقوله ١‏ لغّي اليل النهار يطليه حشرثا) وهاتان الااءئان 
تدلان علىاس:دارة الارض ودورانها حول الشمس "ا بيناه في مو أضع من الثار 
5 لتفصيل وفيالتفسير بالاهال 
وصدوةالقولني هذا المقام ان اختلافالايل والنهارأثرمن آثارالنظامالشمسي 
وقلنا إنذلكا: ظام بدلعل وحدة واهبهومةدره ونقول ! ا تدل علىذلاك 


ارضاءواما دللا ا ها عل رحمته تعالىفظاهرة م تقدم الاستشهاد بيه دن ألا 'نات آنا 


الجنس الرابع قوله 0 (والطلة الع 7 ري في البحر 8 القلك( بالخ م )اسم 
للشقيئة وعم ا كان الظاهر أ نَ تأنيهذمالابة في آخر اللا , بارت يا موق 0 
كه يم عا إلى ده 9 وماس له شه صنع على حدة. والناتة فيد 1 اعقيب انة اللجل 
و|: تهاو . هي ان المسافرين في البر والبحره أشد الناس حاجة الى حديد اختلاف 
الله ل والنهاز ومراقمته على الو<ه الذي ينتفع به » والمسافرو: ذافي البح ر ادوج 
اإى من فه الاوقاتء وتخديد الجمات» لان خطر الول عليهم أشد . وف الى 
المعرفة “لخدم أعظم » ولذلاك كان من ضمروريات ضاق السن معرفه عم النجوم 
١‏ ألهيا ة اافلكمة) 9 ألا يل وا( 4 آرم نفروعهدا العم قالتءالى ( وهو الذي جعل 
لك الجر م لتهتدوا با في كانت تالمر والبحر )فهدا وحه الترتدب بين ذ ىرو الفلاك 
ومافيله 8 واما" نَْ الغلاك 3 ؤلا يظور و بادي الرأي «اشهر و نبأ رحهة م * ن قوله 


0 ىأ رشمع النام نض أي ف أسفا رهم ويا و سيتهؤما العر رف فيهذا المدمر بالمشا هده 


والاخقهار ل السا لمةإد كانت الغلك كاباة مراعيةفل يكن 


> 3ه تعالى فيا نوا الماء وإحيائهللارض :الندات والحيوان' (التفسير :ج؟). 


ابخان يسير. أمثالهفذه البؤاخزواليوارج العظيمة التتيكي مدنا كبيرة فيها جميع 
المرافق التي يتمتع بها المترفونوالملوك فيالبرمن الا رائك والسسرر واخامات وغير 
ذلك”'' أو قلاءاو حضو نافيها أقتل لا تالارب :وكلذلكمن رحفة الالهالذيخلق 
هذ»الاشياءوهدى ليها الانسان» فلابد لنهمكونها ايةعلى وحدانيتهمن فهم طبيعة 
الماء وطبيعة قانؤن الثقل في الاجسام وطبتعة اطواء والريح وزد عل ذلاك معرفة 
طبيعة البخار والكهزباء التي هي العمدة في سير الئلك الكبرى في زماننا فنك 
ذلك جرى عل سنن اطية مطردة منتظءة تدل على انها صادرة عن قوة واحدة 
هي مضدر الابداع والنظام وهي قوة الاله الواحد الحكم » الر من الر<.م 
الجنشن الخامسقوله## وما أنزل الله من السماء من ماء #المراد بالسماءهناجهة 
العلوأو السحا ب لاماقاله الحذولون الذين جرءوا علالكنابعل الله ورسوله فزعدوا 
ان بنااسناء والارض را قالوا اندموج سكوف وانالطر يعزلمنهعلى قد رالهاجة 
فَتَفْضيل اخنرعوه ما 1لا النّهئه من سلطان » وتبعهم فيه أسسرئ النقل وأو خالف 
الحسوالمرّهان» ويزول الطر من الامور الخسوسة التى لامحختاج الى نقل » ولا 
نظرعقل 1 وقد شرح كيفية تكو ينهو نزوله العلناء الذع تكلموا في الكائنات » 
ووصنوا بالتدقيق الاآيات الشاهدات » ول رج شرحهم الظؤيل عن السكامة 
الؤجهزة في بمض الايات الني ذكر فيها الطر وعي قولة تعالى ( الله الذي يرسل 
الرراخ فتثيرسحابافييسطه في السماءكيف يشاء ويجمله كفاً فترى الودق يرج من 
خلاله) خرازة الهواء هٍ الي تبخر الئاه والرطوبات وتثيرها الرياح في الجو <تى 
تتسكائف بمرؤدتهاوتكون كسفا من السحاب يتحلل منه الاء ويخرج من خلاله 
وينزل بثقله الى. الارض و كثيرا ماشاهدنا في جبال سورية يا يشاهد الناس في 
غيرها أن ينعقد الس<ا ب في أثناء الجبل ويمزل منهالظر والشمس طالمةفوقه حيث 
لامطر» وقد مخترق الناض منطقة المطر الى مافوةه! 
(١)كتبناهذا‏ من زهاءثلث قرن وقد حدث بعده من تكبير هذه الفلكالبخارية 
وكثرةمرافقها اذفي بعضها حدائق وملاعب ومطا بع تطبع صحفا يوميةفياخبار العالم 
يعرفونها بالبرقءات اللاسلكية كتابة و نطقاوحد ثايضا ذلك نجري فىالبواء تسمى 
النطادات والطيازات بعضها لنقلالناس ومتاعهمو بعضها لاحر ب وخر يبالعمران 


: س ")) صفة خاق الارض والمطر وخلاق الاحياء فيها منالماء 


وقد وصيف الَّهتما لىهدا الجنس من ايا 4 باعظم ١‏ ثارهفقال #إفاجيا ده الاردض 


جد موتهاو بك فنها ىكل دابةكه أي أوجدبسببة: الحياةفي الإارض امب جخلؤهامن 
صذات الاحياءكالفو وااتغذي واانتاج»و ب ثأي نشر وفرق في ارجائبهامن جميع أنواع 
الاحنا ءالدب عليْماوهي لاتعد ولاحدىءفباماءحدثتحياةالارض!لنبات ونه 
استعدت لغلوور أنواع الحو انفيها. وهل المرادا:لاحياء الاول وماتلاة من تولد 
الحيوانات المعير عمها بكل دابة أوهوما يشاهد 20 الأحياء التي تتولد داعا 
فيجيع بقاع الارض م الظاهر أن المراد أولا وبإلذات الا حياء الاول المشار 
اليه بقوله تعالى في آيةأخرى ( أو ؛ 0 أن ااسموات والارض كانتا 
وتقا فنتةناهما وجمانا من الماء كل شيء حي ) فبو يذ كر جم لكل شا بالماء» 
فيإثر 5 انفصال الارض من السماء؛ وذلك أن ث جموع السووا ت والادض كان 
رتقا أيمادةواحدة متصلا بءض أجزا ما ببعض على كونه ذرات غازية كالدخان 
كا قال في آية التكوين( ثم استوى إلى السماء همي دخانفقال لها والارض اثقيا 
طوعا أو كرها ) ولماكانذلاك الغتق في الاجرام |انفصل جرم الارض عن جرم 
الشمس وصارت الارض قطءةمستقلة مائرة ملتهية و كانت مادةالا.وهي مارسميه 
عاماء التحليل والتركيب (ء الكيمياء) بالا كسجين واطدروجين-تتبخر من الارضص 
عا فيها من الرارة فتلاقي في الجوبرودة مروعاها ماء فيمزلغلى الارض "ا وصدنا 
اننا يبر د منحرارتها ؛وما زال كذااكحتىصارت الارض كلها ماءو تكو نت بعد 
لكان لتتفة ويغن جالنبات و الحيو ان وكلشيءحي من اما :»فب | هو الاجياءالاول 
وأما الارحياء المستمر المشاهد في كل بقاع الارض داما. فبو الشار اليه بمثل 
قوله.تمالى ( وترى الارض هامدة فاذا أن لنا عليها الماء اهتزت وربت وانيتت 
من كل زوج بيج ) وذلك اننا ثرى كل أرض لاينزل فيها الطر ولا مجري فيها 
الياه من الاراضي المطورة لافيظاهرها ولا فيياطنها خالية من النبات والحيوان 
إلا أنيدخلها م نأرض محاورةها م يعود منها . خياة الااحياء في:الارض ايا مي 
بإماء سواء في ذلك الارجياء الاول عندتكوين العو الحية وانجاد أصول الانواع » 
والارحاء التجدد في أشخاص هذهالانواع وجزئياتها التي تتولد وتنمي كل يوم 


مه 


15 انيات اختلاف النبات على الوخدانية والرحمة ' ( التفسير ج22 
لل ل ف اعم مط .كر ١‏ اد روط قد ل لمرو 0007 السس كد 


وهذه المناه لقي يتغذى بها اانات والحووان على سطح هذه اليابسة كلها 
من المطر.»ولا نسنثنى من ذلك 00 مصسر فيقال !نحياتها يعاء الثيل دون أا 
فان مياه الانهار والعميون التي تنبع من الارض كايا من المطر فهو ,يتخلل 0 ص 
فيجدم مع فيند فع . .وقد امتن الله تعالى بدلكعلينا و أرشد: ١‏ الىابته فيه بقوله ( أ راله 
ن السماء “طاو ف للك 50 31 مرج به زرعا متنا ألوا نه ) الاية. 
فالبحيرات التيهي ينابم بم النيلمنماء المطار والزيادة التي تكون فيه أيام الفيضان هي. 
ن المطر الذي عد هذه 0 بيع وعد النهر نفسه فيج رامن بلادالسودانءو كثرة 
0 وفلته تابعة لكثرة المطر السنوي وقاته هناك 
هذا هو الاء في كو نه مطراً وفي كونه سببا لاحياة وهوآية في كيفية وجودهم 
وتكو نه فانه يجري في ذلك علىسنة إلبية حكيمة دل على الوحدة وال حمة 3 انه. 
آية في : ا في العوالم [فليك رضنا |ءفان هذا النبات يسق ياء واحد هو مصدر 
يانه لم هو مختلف في ألوانه وطعومه ورو انمه » فتحد في الارض الواحدة نبتة 
منل. 4 نيتة البطييخ » متشابهتين في الصورة متضادتين في الطعم 4 ولد النذلة 
وعرهاما تذوق حلاوة وإذةّ » وجد فيحانبها شحرة اللددون 0 والنارمم 
وكرها ماتعرف حموضة وماو<ة » وتجد بالقرب منهما شجرةالورد لها من الرائحة 
س لانخلة وما خا لف في أ رجه زهر الذ ارج يال ند في الشجر ماله زهر 
37 الرائحة »فاذا قطعت الغصن الذي فيه هذا الزهر تنبعثمنهراحة خبيثة ‏ 
فتلك السين التى يبتكون بها المطر وينزل جاريةبنغلا م وا<د دقيق » و كذلكط رق 
تغدذي اانمات بالماء حي جارية ة بنظام واحدء فو حدةالنظام و عدم الخلل فيه تدل 
على أن مصدره لعا » فهو من هده الجمة َل على الوحدانية الكاملة » ومن 
جبة ماللخلق فيه م ن المنافم والرافق يدل على ال حمة الاهية الشاملة . وقل مثل, 
هذا فيابث الله تعالى في الارض من كل دابة » فائها آيات على الوحدة » ودلائل 
وجوديةعلى عمومالرحمة» 
الجنس |اسادس قوله تءالى ## وتصريف الرناح © ذكر آبة الرياح بعد آية 
المطر لاتناسب بينها واتذا هرا الذين »قار ل الرياح شي التي تثير السحابه 


(البقرة : س؟) أانةورحمته تعالى في الس<اب . وكون الايات كلها لامقلاء مس 
سس ب ب ةك 


وتسوقه في الجو الى حيث يتحال بخاره فيكون مطراً كا تقدم] نا في آية 
( الله الذي يرسل الرياح ) وتصريف الرياح تدبيرها وتوجمهبا على حسب 
الارادة ووئق الحكة ناته فد ي هب في الاغلب من| ددى الجهات الاربع 


وتارةنا ١‏ ٍ كر بأء بين وس #وقد : ون متناوحة » ا ع وله 


العقم» ومنها الملقحةللنبات وللسحاب واذاهيت حارة في بءض الاما ؟. نوالاوقات 


فعى سيب عقب ذالك اطيمة الكرارة أو باردة » وكل ذلك مجريعلسنة حكيمة 
تدل على وحدة مصدرها »و رحمة مدبرها )١(‏ 
الجنس السابع قوله تعالى و والسحاب المسخر بين السماء والارض 4 أي 
ااغم المذال احجعب لخدمك ااال الام فى ابا لتم و انعا 
| بعدذ كر تصريف الرباح لانها هي ني تثيرهو تجمعه وم بي التي تسوقه الىحيث 
عطر وتفر قشل أحيا انا فيمتنع المطا 1 بط معند ذ كر الماء مع انه سيبه الماش 
ليرشدنا الى أنه في نفسه لد انف م وربستر عرب بن السماء و الارض بنظام 
فهو فيظاهرءآ يه تدهش الناظر الجاهل بالسيب لولم , / لف ذلك وباأ: نس به وائعا 
يعروما حق معر فتهأامن ص في اجتّاع اللاحسا 7 اللطيفة وافتراقهاء 
وعلوهاوهبوطهاء وهوما.مبرعنه عاماء هذا الشانالجاذبية » وهي أنواعمنهاجاذبية 
ا الملاصقة وغيرهاءومن لاسر ف أسر ارهذه الكائنات» 
واعا ينار لى ظواهر ها فيراها 5 : ترأها المجماوات » فهو لا يغهم معنى كوعا 
أيات » لانه أهمل آله الغهمالني امتاز مها وهي اامقل »ولذلكاخبرالله “الموعن 
هذى الاجناس كاما ان فم ا« آيات لقوم يعقلون *# فانهم هم الذين ينظر 
2 أضيا بن أ ويدركون حكما و أمعزاوها » وميزون ناي 6 « 
وايستلولوات عا فيها من الاتةان والا<كام » والسئن الج قام بها نظام» على قدرة. 
مبدعها وحكمته» وفذله ورحدته » وعلى استحقاقه لاعمادة دون غيره من بريته > 
وبقدر ارتقاء العقل في الملم والعرفان » كي ل ااتو<يد في الاعان اع شر ل 
0 وأكثرم جلا ” 0 
ليس كبز خذلان للدبن وجناية عليه أن لا ينظر النتسبون اليه في يانه 
ار واناءوالمطر في (ص4/0ج6)فراجعة 


4 خذلان الدين باهمالالنظرااء قلىفيأسرارالوجودوج>ىالكون (التفسير:ج”) 


التي بوجهيم كانه 3 النظر مها » وبرشدهم الى استخر اجالعبرمنما؟ لمن أشد 


الصاتب عل الله أن مبخر ا دن "ذا الدببن العلوم التي تنشرح حك الله 
1 وااته فق حاقه ويعدوها مصرمة4ه لإر>ن أوماحدةله» خلافال 6 ب الله الذي ليل 
لهم بها ويعظل, شأنالنظر فيوا ؟ بلى وم يرون على تقاليدم هذه ويس علءها 
م امنأ فيا بق قوم 0 وكان بعص الحا العا تاخرن شول 
3 ق أهل دنه الذن خدلو هه لك 1 أن أهل الاديان كافة كا نهم تمأهدوا 
. عل أن تكن سيرم واحداً . وهدا المعى م حيو مزع قول الل تعالى قي 
1 تون في كل أمة على الطءن في نديها ( ا»واصوا به ؟ د بل قوم طاغون) 
وقد باع عض هؤلاء الذين يعادون عل الكون إعم الدين أن النظرني ظواهر 
2 الاشما 0 0 و التو 200 ص 7 وحكته ورحضنه . فثلهم 
لم والحكة. نعمانهذا 2 نهو كتاب الابداع الاللحي المفصح عن وجود 
الله وكاله » وأجلالة وجماله , وال هذا الكتاب الأشارة بقوله تالى ( قل لو كان 
المحر 1 لتكلات ري لنفد البحر قبلأن ات رني الى عيعكا لكرانددا 
وده قوله(ولو أنمافي الارضم.٠‏ ن شجرةأقلاموالبحر عدههن مقا سنتف ارا لكات 
كات اللّه) فكلرآاثت له في اله تكوين باعتمأ تاها سيدا 3 | هى احاد الاوقات 
59 الممذعات الاطية» قاسم اتنطقباسان أفصح من لسان المها ال 8 5 ن لايمهمه الذبن 
م 2 نالسمع معز ولون 1 0 وللءإ لممعادون» الواهمونانمعرفة اللاتقتيش من الجليات 
النظر 3 م596 الي قنسةالذطة مأعدو ون الدلا نا ل الوجوديةالحقيقية»ولو كان رعهبم جه 0 
ليه وها لكان !سينا نداستدل 5 كي به بالادلة النظرية الفكرية « وذكر الدور 
والتسلسل وغير ذلك من الاصظلاحات الكلامية 6و ا ستدل بالسماء والارض 
و اللي : ال جار ار والفلكوالمطروتثاً ثيرهثي الم 07 6 وغيرذلاكمن .٠‏ الاوقات ١١‏ تِيأرشدنا 
الشر .: نان النظ راقنم ا» واستخراج الدلائل والعبر ممأ 
أله إن ش كنا أ سن كا انا انا لوقا وهو ال ون » وكتايا مما ليا 1 القران م6 
ا شنا ادهذ! إل مار ق الم بذاك » با أو | من العقل » من اطاء فبو من 
الغائزين» وم نأعرض فأوائك ثم الفاسرون 


(#الثقرة :“مل)؟ ) ٠١‏ انان :المشير كين 'الانداه. تال هم 


لا ل ااا اد يداد نادت ا#نتتاة: ناكم 


سي خا ا ل 


لحمو 7 
570 عام حت 


0 1 نا من يتخذا # در لله سو 


إذ ارون 10 الوا لله يما 1ك امتشديد العذاب 


(53) اذ سا ادبن ن العو ن ااذين ن ابعنا 2 (المذات 


الى 


والشطعت المع الا الذررء ن لبوا 1 06 


2 7 


- دق رةه اعو دي 


5-5 م 


وو لات أ بجحي رع 5 


كدر أت عليوم و م --5 حر جيل عه 1 3 


عم ل صلل 


هده الات مبيئة الخال القن لا يسقلون "لاك بات الت أقامتها الآابة 
السدابقة على توحيد الى ورحمتة » ولذاك جغلوا له أندادا بلتمسونمتهم الخير 
والرحمة » ورادفةون بب ركتبم | مألاء والنقمة 6 وبأنذواز ع الدبن والشر عة . 
قال المسترون:! ن الند هؤ الماذا ل » وزاد بمض اللغودين فيه فيد فقال :أنه المائل 

يمارض مثلهؤ شأ ومه. ةا أن متنخ كي الاند اديز عقون انهم ثما ثلون 
ننه تا لى في قدرته وعامة وساطا نه يعأرضو نه قُُ املق ويقاومو نهدقي التدبير» وهذ|ا 
غير ويح لان القرآن قضن ءلينا خير متتخذي الاتدادة في اجات كتيررج حار قرة 


. 


3 امهم له يعتقدون شمما من ٠‏ ولا الذي بهم أو و.يتومم م ن عمارة الملفسرين “بل 


دعتقك وانغا الماأ 1 ان الله اوج الذمرد للق وال بير»وا ل اللا زداد وسطا ٠‏ دم 4ه وان 


هه : - 3 ظّ ٠‏ 8 | ل» 


٠. 1 

رين لايستطيعون 
| صول إلى الله تعا إن و عسوم ولا دل 7 من واسطة بدهويم و 4 تعالى 6 1 هو 
-ن يعظمو زه هن أل زر واس 5 اء وعظياء +٠‏ 200 وار تيده ل همهم » الذين استءندوا 
الئاس اسستعنادا بل تعندوثم 0 أتالزاظقة أمم إذ “دن خاق 


«تفسير المنار » «.ة» «أجزء الآآبى » 


5 حقيقة التوحيد والشرك باكاذ الانداد . ( التفسير: ج؟) 


كذا وكذا:يتولون : الله -. كثيرة وقال يم مع ذلك ( ويعبدون من دون 

اللهما للا بِصرثم وللا يذقعهم و بقولونهؤلاء شقه أو ناعند ات )وقال أسان الذين 

|مخذوا من دونه أولماء:ما نيد هم إلا ليقر بونا الى الله 0 زا )أياقو لوز مانعيدهم اخ 
و عند جممور المفسر ين أعم من الاصنام والاوثان »فيشم ل الرؤساء 


لذن خضع 1 م بدض النامن خطْعا دينياً » وأندل عليه اليا ات الآ نية ( د تبراً 


الذين انبعو| ا وا )الخفالمراد اذا من اليد معن هاليثمكه يطل 
إلا من الله عز وجل »أو يؤخذ عنهما لايؤ خف إلاعن اللهتءالى » وبيان الاول على 
باوا 111 أن الاستاين ممنسيانت ا بحكة الله في نظام الى -وأن 
قه تعال أقمالا خاصة.يه ‏ فطلب المسينات من أميبانها انس من اخاة الأنداد في 
#يء 6 و ان هزااء أ مرا علا أ- ا هأ » وبععى علينا طريق طلابها »قحب 
علينا با رشاد الدين والغطرة ١‏ نْ 7 7 0 الع يليه ونبلك! مهأ هن مسيبه 
اللاسياب مله لع نأبثه وريه بهدينا إلى طٍ 50 أو سدلنا دري معها 6( ونجب فم 
هذا بذل الجبد والطاقة في العمل با نستطيع من 6 <تّلايبقى في الامكان 
ثيء 8 اعتماد نا بن الا منساسية كلها من فضل اللهتعالى علينا ورحمتةشاء اذهوالذي 
جعام | طر قا للمقاصد » وهدانا اليها أكعا وهيئا م نالعه واللمشاعر 

لايسمح الدين ناس بأيركوا لحرث والزوع ويدعو الى أن بخرج 
لهم الحب من الارض بغير عمل منهم أخذا بظاهر قوله ( أأثم تزر عونه أم أن 
الزارعون ) وائما يجديهم إلى القيا يع إالناع ال المكنة لابجاح الزراعة من 
الحرث والتسميدو البذر والسقي وغير ذلك» وأن يتسكاوا على الله تعالى بعد ذلك 
فيا لس د يديهم و هدم أسنية بكسيهم كازالٍ اللامطا طار» واناضه الامهار » 
ودفم 5 وائح : فان استطاعوا سد 56 نذلك فعلهم أ نيطلمو ه زعم م لاا اسنتهم 
وقلوبهم» مع شك 5 تعالى على هدايتهم اليه » وإقدارهم عليه 

كذاك يحظر الدين عليهم أن ينفروا إلى الحرب والدافعة عن اللة والبلاد 
عزلا » أو حاملي سلاح دون سلاح اامدو العتدي عليهم اتسكالا على الله تعالى 


واعمادا على كن النصر بيده» بل يمه نأ يعدوأ للاعداء ما استطاعوا منقوة 


ء' ) البقرة :'س* ( 3 الانداد العبودون 0 الله سهان م /”- 


ويتشكلوا بندذاكفي الطجومو الاقداء عله عناية اللدتماللى بتثبيتالقلوب والاقدام + 
وغير ذلاك منضمر وب التو فيق والالطام؛ ن قصر في |نخاذ الاسما ب اعيادا على 
الله فهو جاهل بالل ومن التحأ إل مالس بسيب من دون الله فبو مشرك الله 
وهذا الذي باجا اليه من انسان مكرم_كالانبياء والصالحين » أو ملك من 
الملا الملانكةالقر بين 2 أومادون ذا من مظاهر اخليقة وص م أوتمثال جمل تذكاراً لثي. 
من عدم لب يس ندا نه وشريكا له وولاً مندونه » وقد نطق القران بجه جميع, 
مق الاساء التيسماها المشر كون ولينزل الله بها من سلطان 
قال ياسع الامام : قسم افونت الأنداه ان قعمن”: دم بعل 
بالاستقلال أي بيغي حاحة من ناجأً اليه بنوسه ©» وقسم شفع عند الله تعالى 
وتتوط لصاحب الحاجة فتقضى » وإنما كان الشفيع ندا لانه يستغزل من يشنع 
عنده عن رأيه ويحول من إرادته “ونحويل الارادة لابد ان يكون مسيوقا بتغبير 
الع بالمصلحة والمكة إذ الارادة تابعة لاعل دابا » وهذا هو المعروف من معنى 
الشفاءة عند ١١‏ سلاطين والحسكام وهو محال على الله تعاللى ٠.‏ وأقل تغيير في عل 
الشفوع عنذه هو أنْ بعلم أن الشقيع مهمه ا ن شفع له ويتمدى لوتقغى حاجته 
) وسترى بيان هذا ودايله في تفسيز ابة ال رمي ) 
ولا يرغب عن الاسباب إلى لتعلق بالانداد والشئعاء إلا من كان قليل 
المْهَه بالسييب 1 طَّ 1 ماهو 0 منه » كا ريض يمالخحه الاطباء فيبراءي له أو 


٠. 


اتنا قاربه انياجا إلىم مزايماقك نا ثيرهم في اس مطةالغيدية الخارحة عن الاسباب 
طلياً لتم ل بإلشا » وه لهسا ر أصداب الحاجا تالذين يلحؤن!لىمن امخذوم أولياء 
ليده #وثم ا اذ الاسما ب ) وذ كر مهم طلاب حَلََْهَ الحكومة) 

وأما القسم الآخر من الانداد فهو من تيم في اللدين من غير أن يكونمبيياً 
لاناس ماجأء عن اله تعالى ورسوله» فيعمل بقوله وإن يعرف دليله ويتخذ رأيه 
3 واجب الاتباع وإن ظبر أنه مخالف لا حاءء ن الله ورسوله» اغياذ) عل أنه 


أعل بإلوحي يمن قإدوه ديمم وأوسع منهم فهما افما نزل اه » وفي هؤلا لاء نزل قوله 


١ "8‏ جب الشركين للانداد كجبيم اله الو منون أشد بابلل (التضهير: ج ”7 ) 


تعالى ( إمؤذوا أجبارمم ورهباتهم لووايا من رز دون اف ): كارؤرد ف التتمير 
الا” ثور عن رسول الله متي 

قد عظمث قتئة متخذي الانداد بحم حق كان جم إياهم هن نوع حم 7 
عزو +ل ولذلك قال#ؤومنااناس من يتخذ مندوناله أنداداحبونهم تحب الله» 
أي #علون من بعض خاق الله نظراء له فيا هو خاصن به حبونهم كحبه . ذلك 
ريطن عزرب عو تناد باختلاف أسبابها ؤعللم! » و كارا ترجع إلى الأ ننن 
' هيوب وال ؟ ون والالتجاء اليه عند اللا احة ء ققد خب الانسان ضرا للانه 
بانس به ود رتاج إلى لقائه لمشاكاة بينها » ولا مثا كاة بين الله. تالى وبين 
الناس فيظهر فيهم هذا النوع من الحب . ومن أسباب الحمباعتةاد الخب أن في 
الحيوب؛ قدرة فوق قدرته » , 1 ساو ندوذه» مع ثفته بانه 6م م لاس دو دمطافب 
علبه» ميث مكنه الاداً اليهعند الماحة فستعين به على ما لاسبيل لهداليه بدونه . 
فهذا الاعتقاد يحسدث نابا من المعتقد يصحيه شعور خفغي دأن له قوةٌ عالية 
مسامدة من 3 5 و يعقلم هذا النوع انبأ الحب عقدار ما يمتقد في الحبوب من 
الصذات والمزايا التي بها كان مصدر المنافم وركناللاججيء » وكل ماللمخلوقمن 
ذلك فهو داخل في | رة الاسياب و لي والاعمال الكسبية 

وأناقزة لاق قذية و تقد الم منؤن فيهمن]لرخنة الشاملة: والصعّات 
الكاملة» والمشيئة النافذة » والتصرف المطلق في تسخير الاسبان والمسبيات » 
والساظان 3 في الارض والسموات» فذلك مما جمل حبه تءاللى أعل منكل 
ماحب للرجاء فيهوا نتظار الاستفادة منهولغير ذلك وهذا الحبلا يذخ ل نْ 
لفير لله تعالى اذل ا الىغيره في كل شيك يلحا اليه . ولك متخ دي الانداد 

ع و 11 9 مَعَّه فيهذا الحت 6 خيهم! باهم من نوع 5 حم إيامجل ثنا 43 

عي دو ب أذ لاد ترحدون مندش* | الاوقدملوا ا زداد م مثلهأو 3 


من التوسشط 1 فيه 7 عار مسر كون بهذا الحبالذي لايصدر من مؤمن 


مول 6 ولذلاك قال ع ى إعد بيان عر بم هل لدان" اموأ | أشد م ل 


(البقرة:س”) توخيذة تغالى بأخذد ننهعن وحيةدونغيره وحبهقوق خب غثر أ“ 


كامل لان متلقه هو الكال اللطاق الذي يستمد متفكل كال + و أمًا متخذو الانداذ 
فان نتمم متوزع مار عر لا رك له ولا استقرار 

للمؤءن غأبوت واحد لعتقد 0 ن هئه ل شي :وده لكوت كلثيء )وله 
القدرة والساظان عع ىجميع إلا > وآ ا نأ لهام ن غيل كليو مو بثو فيقه وهداءتة 
وما حاءه نغير خسان فو داس ختره وعنانته 6 وما دوحه اليه قفر فتعذر علية 4 
فهو تكلداليهء وغول قبه عليه ٠‏ واللمتشمرك أنداد 50-6 4 وارباب 77 رفون 
فاذا عد به أم 63 أو تزل له دس 4 ظ إن 2 نر أو' ضغ رغ أو توسل بيو ان أو 

2 

قر ( أو أو أستشهم يبك و#روؤو 3 لاايدري أ بنعم ' فكو يلسم 6 ويشدع فرشو قو 

نما مبليل ابآل “لابدتقر هن القلق عل حال 

ولا 8 ودب المثمر كين عم الاول م ن الانداد 6 وهن ٠‏ لمن نوع سد 
لاحتسا أن الت ابق» 6 أن معنت الاؤل الرحاء بالاحسا ن اللاحق م( و00 اللالحتا نْ 
00 به سناغة أو !و ما أو أياما متاعا قليلا أو كفر 6و منه ماد ون ب4 سَميدًا ف 

ماتك 3 با كالتر ببة الصحية والتعللم النافم» والارشاد إلى كاحي من نا اقم « 


0 هلا مم 0 حون من |[ اس بكسهم ٠‏ وأبسفي ظاقة الاسم أ ن سن إعصهم 
للى بض بخان إذا قبله المحسن اليه عل به يكون نعيداً في الذنيا والآخرة 


إلى عت عون ماه 4.١‏ د4 غير متنا هية 4 وهذ| الاحسان الذي إعغدر ع4 1 هو 
هدابة الدين ل كي تعلم الخاس الءما اند الصء ٠عدة‏ أي ثر في 4 | ااعقول وخر 0 بها 
من ظلمات الواثنية » والتءاايمااتي تاذب بها انو نوترك سن الصفات البويمية 


وقواتينالمادة التي تغدي العا ند والاخلاق) حى لايعتر يها وف ولامحاق 


فالديين وضع إِلحي مسن الاهتمالى به!ل لى البثمرعلى اسان واخد منهم لا الس 


له فنه ولا صنع) و لا يصل 1 به باق 0ه لعأ م( إن هو إلاوحي بوحى) فتحب 
أَنْ مات صاحب ول] | الاحسانشيحا نه وثعأأ لى عدم ا لاشرك بدمعه أخحد »ولكن 
متخذي الانداد بالمدنى الكآني في كلامنا قد أشر كوا أندادم مع الله تعالى في هذ | 
اعقب أذ حءلوا فش م 1 23 العحدذ] ن بسوء ااتأو: أويل 6: ادم عقا ) بِأخَدوَنٌ 


ان مايل دن غير ل" أن دوه اوإن 1: بأمروهم بذاك بل 


/ مايراهمتخذو الانداد منعدذاب الَو شدتهني الا خرج (التفسير : ج02( 


وإن نهو هم عنه يتمسكون وكنلن ؟ بتأو لو يليم 1 بيا أنزل اشركا ن,التأويل :انل زمية 

وأما المؤمنونحما و نهم يوحدون ع 1 أىو خصو نهبهذا الحب كما دو حدو زه 
بالتشر يع بمعى انهم لا يا خذون الدين إلا عن الوحي »ولا يغهمونه إلا بقران 
تعالى للزبي نفسه( وذ لنا اليك الذكر لتبينلاناس ماندل اليهم) فهؤٌلاء المؤمنون 
ماترشدونٍ بنقام م هم وبياحمء ولكنم لا بقإرو نه فيعةا تدهم ولا عمادته » ولا 


نيا 


: 1 
وا خدون 1 رائهم في الدين الذيهوعيارة 8 0 ا 1 عالم» بل 


فشر متعلةون ناه ومخاصون له ١‏ أله ُّ 1 الى 3 و لدين دوا ندر زه 
ع ١‏ 

اولءاء ما تعمد شم إل لمقر بونا | الى َك زلنى ا ان اك 0 دنم م دوم | لقم أمة ف فم مم 
0 وما أمروا إلا لدمندو | اللهخاصين له الدين ) (إن ادك لام 


م 


هر أن لاتعيدوا الا إيام )ذ فالمؤمنون مم الحاصون للّهفي ددمهم 


أحكامه إلا - 1 ند جيه 4 وأما متخدو الانداه أد 5 وخحبوهم هنا | الممى 5 تسم لذ 


هه ١‏ 
ءه ل ل فض 


الدين 8 خدون 


5 


في بعضم ( واذا دعوا لى الله ورسو أه ليحك بد 1م ا | 8 ردق ميم مور صو نَ انم 

إلوه : ٠.‏ م . 

لاية.لون حك اللهفي كنا بهو لكن | ذادعوا 45 بيممم أ را عرف سمأ لقي أقياو وامدذعنين 
بعال ولا د الله وعيد متخذدي اللازدا دعل سيك القرار نَ 7 ل#8 واو ار 


دين ظلمو | 71 يرون العذاب أرث. القوة لله حر ون الله ششديد المذاب 5 
قرأ ابن ءا عر ونافع ويعقوب ( وأو ترى ) بالتاءعلران الخظاب لاذبي ملق 
وخيزه أرأيت أعس| عظما وخطبا فظيما وقرأها الباقون بالياء .و 0 « إن » 
في الوضعين بالكسس عل الاستئناف أو على اذهارائقول. أياو يشاهد الذينظاوا 
انفسهم بتد نسها ١|‏ شركءوظاموا الئاس عا عدو وهم بهمن أ قواط وأفمالم خماوهم 
عل أن .* دلوا :لوهم »ويتخدو | الاند| د مثلم » حين درون العذاب فالا خرة فتتقطع 


5-8 


الا سباب 6ولا: لغني عنهم الجارن اد والارباب 07 ن القوة 1 | ها يظور تصر فها 


(البقرة : س ؟). تفسيرالقران بكو نهدينا مكلا للارواح سائقا السعادتبا 1/١‏ 


الطلق في كل موجود » ويتمدُل لم سلطانها ١‏ عثل المشهود » فلا جبيم عنها 
اف_ياب ظاهرة » ولا دعبم الات ”وهم كامنة » لعلموا أن هذه القوة 
التي تدير عام اله خرة هي عين القوة التي كانت تدير عال الدنيا » و أنها قوة 
واحدة لا تاثير لغيرها فيهاولا فيشيء من المالم بدونها » وأنهم كانوا ضالين في 
اللدأ لسو اها » واشراكغيرها معها » و امد الضلالهيط بعقوط وأرواحيم؛ 
8 مث 8 وعذامهم عولود واوا مع هذا أنالله شديد العّاب- اراوا 
ارا لذ عظما بندمون معه حيث لاينفعالندم 

ولأفقا ل هذا 3 غلى من يشوب إعانه بأدلى شائبة م نالشرك كثيرة في 
القر 3 كارا ورترك معها مايؤ بده من السنة الصحيحة وسيرة الساف 


الص لين ء 0 الجتبدين » ويؤخد ايج لدرالمرام عملا أ وال أنامزق م من 


ع 1 
المنتين مهم دن 0 مطاقا 6 واعا كمي ولا علا دبععض الأرؤى والاحلام 


يوثق به 6 ولا روانة يصمح الاعماد عليها : وأا قدام ذلك الطام كلام هؤلاء 
على كلام الله ورسوله وكلام أعة السلف لان العامة اعتقدت صلاحهم وولايتهم » 
والعامة قوة مخضم ها الخاصة في أكثر الازمان 

ومن مباحث اللفظ في الاية أن الرؤية فيها:علنية على قول.الجلال . وقال 
الاستاذ لامام : انها بصرية وإنما سلطت على العقول لانزاله منزلة احسوس» 
كا نه قال أو يمل 9 لاص و:تشخص لز وا أمرا هاثلا عظما لايتصور نظيره 
وهو ا 0ك الفافالةو نِا أبدع مو دور أنثر أد بالءذا ب مجلا هره 5 ون تذاملة 
على محسوس ٠‏ وقراءة«ولو ترى»6 أيلو وأمتاعال مويه الظالمين يومثدارابت 
ك5ذا اتمدكذا 17 وحذف جو اب ( لو و»معرودن يكلا مالعرب وف يكلام الذ ا ساليوموذلك 
عيل ىٍِ اخ القر دنه على صم أد ا تنكام واو إجما د يقولونفي شخص ذعير حاله وانتقل 
الى طَ ور أعلأ و أدق : أو 5 دت فل ذا | اليومة إسكتون 0015 اد م والاه ال 


فيه مقصبود 6 لتذهب النفس في تصوير 5 كل | مدهب و 24د رع له الخرا| ل ماعكن من 


الصورء و(( واعلىكل حال دي ي التي رز ذا الست ط لاد راع ى قير | امتذاع لامتذاع 


3 
0 
39 
0 
2 
2 
: 
د ٠.‏ 
9 
ضري 


/ انقلان مقاصد. الصوفية الكسنة :الى مناسد ووائذية . (التفسير: سم 0 
حك الت لووك الاو .-. در رز اتاد كالسالا :د 11111 وار .االو داف 


قال .الاستاذ'الامام. بعد تفسئير إبخاذ الانداد وعحبتهم عل هو ماتقدم وبيان 
أن:المر اد.باحبة ماجدى الحب في نفسه من .لد نس بالحيوت والثقديه والاعواد عايه 
واللغجاً اليه عل . اختلاف أطواار الاسان في وجدانه واعتقاذه : إنئا قد اشترطنا 
في اإداء:قراءة التفسير أن تكلم عن ممنى القران:من خيث ,هو دنن جاء مكالد 
للارواح وسائقاءها إلىسعادتها في ظورها:الدنيوي وطورها الاخروي.. ولاينم 
لنا هذ إلا .بالاعتبار واد أن ننظارفي امسن الذي عدحه .الله تهالى اليو به وترجع 
إلى 500 اغرى هل يحن متصئون به ؟ وننظر في القبييح الذي يدمه وينعى عنه 
كذلك 3 نجتهدفيتزكية نيا 7 ن اليج وتحاية نفسو يبدا يجب ع سنأ أن 
نمث واند غارهل| لذ المسدونأ أبداداً كا اذ الذين من قبليم أنداد] أ ملا فان 
هد| أمنا حك فيه قارىء ال يعن 6 قال مامثاله 

اشنبه على بعض الباحثين السبسببفيسسقوط المسلمين في الجهل العميم ‏ إلاأفراداً 
في بعض شعو وبهم لا نكاد بظور : اير - وبحثوا فيتا رخ الاسبلام وما حدثفيه 
اباي لوا ر العظيم في الانقلاب تاكن دن أمم الى سائل التي عرضت م م في ذاك 
يك التصوفف ءوظنو| وا أنالتصوف من أعفر الاسباب لسقوط |1 بلدلل الجبل 
ديم وعد همعن التوحيد الذيهو أس اس ءة اندم . ليس الامرغندنا #اظنوا» 
ولس من غرضنا هنا ذكر تارخهوبيان 50 ٠.وإعا‏ نذ كرالغرض منه 
بالاجمال وماءكان لهبمد ذلك من الاثار 

ظهر التصوف في القرون اللا ولى للاسلام فكان له شأ نكبير..وكان الغر 
منه في أول الام ديب اله خلاق وترويض اانفس يأ ال الدن : ا 
اليه وجعله وجدانا طاء وتعزيفها بأسراره مكيدي ابتلي إامؤفيفيايد 
أعى ثم با نم اء الذين جمدوا عل ظواه ر الاجكام التملقة ب بالجواريج والتعامل»فكا 
وؤلا, يزنع رون 7 معرفة ل مزّار الدنن وافر رمومم با بالبكي 6:وكانتك النولة 
والساطة للفقهاء للداحة الاعسراء والسللاطين !| ناليهم» فاضط راالصوفية الى إخناءاً أ هم 
ووضع الرموز والاصظلاحات الخاصة مهم »© وعدم قلي 10 معهم إلا بشروط 
واختءار ط ويلء فقالوا لابد فيدن يكونمنا لكان أذ لا طااما فريدا فسا لسكاء 


(البقزة:نس؟) مسنالة الشريعة والقيقة :بين الصوفية والفقهاء 


وتعد الاوك إما:أن.يضل وإما.أنينقامء ,فكانوا يختيرون أخلاق الطاب وأطواره 
زمنا طهو بلا أيعهوا أنه 5 م الاداك صادق أأء ع4 :ليا قصد رد الاطلاع دع على 
عنفر برا اياي بادا ابد نيلات 7 رودد 7# 
7 الو يدمم الشيخم كاطيرت بينيدي لاسا لولانااشيخ جد ديه 1 
وعلاجها 6 اذا أبيح له ميا وذينه ومطا ممه بالدليل ا#عسسر معاليته او لسلس فلا لله 
معن القسايم له فبك شىء دهن غير مؤازعة» -دى أو أعره ععصية بيكاا عليه ان 
لعتقك أنها لذيره» فلك فملمأ ن ف له ومتعين عليه فكانمن قواعدهم القساما لضن , 
والطاعة العمياء ». وقالوا إن الوصول الى ااءرفان الطلق لا يكون إلا مهذا . 
اجديو | إظهار بور مو »كوت لوث 0 5" زيادتما لاجل:د 7 رساو كوم 
وكا 6 واح حوراط 3-0-0 ن ١‏ لاك ين أميرابك القهاقرة والئأ ماق 
اي ور اذمل وجسن النية أ فأ وسيية 7 
ماذا كان اثر ذلاك في السلمين + كان منه أن.مةاصد الدوفية المسئنة قد انقليرت 
و سى من رامستوهييم الظاهرة إلا أصوات ودر كت لس هوم | ذ كر | يتيرا منهأ 
كلل صو 6 والا تعظم قور الممتها 6 تعظىأ دل ابي الاءدما أد بأن شم مذاوة 
عيديه ة تماو الاسما نبأ قي ارممظات بها لامك نباريع حكة| 2 آلن بها يديرو ونا كوا 
ونتصرفذون فنه 6 كشا عون »و امهم قل كفو ابقضاء حارج مر يديه والمستغيثين 
هم انها كانوا » وهذا الاعتقاد » هو عين اغين الانداد » وهو الف لمعتال 
اللّه وسنة رسوله وسيرة السلف من الصحا َه و أعة ة الت اصي مو انبل إن 


- 3 حر 'بى ع . 
وزادوا على هد | سدم اخر هو اظور م4 قبا وهدماً للدين وهو زع 7 


ع حم ل 


الشريمة ثىء والحقيقة ىء 1 ع 6 ؤاذأ أو حاقلل أحده 3 نبا انكر عله م4 منكر الو 


2 جرم أنفمن ٠‏ أهل الحقيقة فلا اعتراضضن عليه » وف النكر اندكمن أحهل اشر بعة 


٠ 
َك ا‎ 


فلا التئات اليه . كانهم برو ن "أن الله تعالمى أ نول الاذامل تبيخ /ؤانه مخز 


ب بوجوين 6 ونعأماهم , معاملتين دم حاش ل ذعم حا ٠‏ في كلام يعض الصو فة كذ 


1 الحق ف مع الشر لدة 4 وهر ادم , ب#أنفي كلاء الله ورسواهمايعاو أفها مالم شامة عا ١‏ شير 
اليه مندقائق الديم والمدارفالني لايمر فها إلا الراسخون فيالمل » سب العامة 
رخا :جلا الوقوف عند ظاهره » ومن م ه الله بسطة “يلجل فم منه شيا أعلى 


ما تل اليه انها هام العافة ؤذلاك فضل الله يؤتيهمن دس ور نتجد وتجتود لع دمن 


الم الله وسذنهق خلقه ٠‏ فيكا ماسحو نه عم المثيقة لاسواه ولس 0 4 شيء 7 لفت 


الشرزيلة أوا ينافيها » ومن 5 تاه الله خصيما من هذا الملل كان أنقى له من سواه 
) اا شى الله من عمادة العلياء ( 

شكيز انان الول لمرافية لاتير شارك ب إوانالا مف يوام 
وعد فاه ياك التصوف وانقاب من حال إلى حال مناقضةطاء وضءف الفْقّه 0 


1 9 خافةة لفظية فيعبارات كعنن المتاخ ران 6 انع ادق بة الجامدون 6 والمتصوفة 
الجاهلون » وأذعن أ ولئك || لى هؤلاء واءد رفوا طم بالسسر وال -كرامة » وسفو ا 


” 1-2 ما الف الشرع والعقل عل أنه من عا لتقا فت ترى. (١‏ عالم الذي 


اسه 
. 


قٌّ 5 و السمة والمقه 5 00 العود م * نرجل جاهل أى وارىق أنه يوصله ال 
ل مأ - كا قن كتايلك 51 فسكة ا إه وما ثم للا ع واسدنيط 8 
مذها 3 ذلاك لا دهم مك مدر و 5 لمأ ليل أل1مى» رعاها | بالوصولا |( م4 6 فاماد ذا شرع 


لله ولا | الدين م( و لئاع ع نماء عه ما ل هؤلاء الاميم لمان الامرين 0 


0-0 فيا لاثتما ى أ فيان الرسول ل وبيان اللاثرة ا أ حاء عن 
رن و ماتزلهمن ٠‏ البينات واطدئاما واعا كان غرص الصو فيه الص ادقين 


فم و الى تابه والسنةهم التدقق عم رثم فرهأءو التخاق وال أكسللاما 00 النوو س 


ا 


4 بجعا » منغير تقليد لاهل الظاهر» ولا جمود عل الظوا اغبي 


لوقل لشوهت سير 6 ملء في باللمنوائك ف هل| | أزما' ن وصا رت ا ع2 


3 
وي 


0 


5 الوا الاهواء ةلف أي امنوقبائن بمو زهاني 


0 ع9 ومها 


53 5000 || لاد الا<تئالإات التي اسهوم) | )0 الو الل 4« ومءنا أهديب ادم م الفقها ء في 


:(اليقرة:س؟7) 2000 0 


استحسائها الاغناء فصاروا باون فيها الاموال العظيمة زاعمين أ نهم يتقربون 
بها 07 تمالى »ولو طاب مم بعض هذا امال لنشر 1 5 إزالة بار أواءا زة 
منكوب لضنوا به ويخلوا سس ولا يرون ما يكون فيها من النكرات منافيا لاتقرب 
إلى الله تعالى » كن كرامةالشيخ الذي يحتفلون عولده تبيبح الحظورات » ول 
«للناس التعاون على النكرات 
فالموالد أسواق الفسوق » فيها خيام للعواهرء ا وصاقص 
يتمع فيا الرجال لمشاهدة الراقصات الترتكات» الكاسيات العاريات »ومواضع 
اخرى لغمروب من الفحش فيالقول والغمل يقصد بها 0 الناس . ودبمض 
هذه الموالد يكون في المقابر» وبرى كبار مشابخ الازهر يتتطون هذا كله يسنن 
موائد الاغنياء فيالسرادقات والقباب العظيمةالتي يه مر بوثها ويئصمونقيما الموائد 
المرفوءة » ويوقدون ن الشموع الكثيرة » احتمالا يسم صاحب الواد ؛ ومنيء 


لعصهم ا بيد ' العم لالشر يف قٍ عرة 3 


وذ الاسةا ذ الامام عنك شرح مفاسد الموالد هنا ا أن يعض , لكاو الشيوخ 
ف الازهر دعون صه 5 للعتناء ععل حك التفان و فى فقيل إه فُ ذاك فقال: انف 


لا احب ان | كثر سواد الفاسقين:» فان هذه الموالد كارا منكزاتن سس ووصف 


3 بدعوة سر ينفق صاح ك1 5 ٠‏ احتفاله بالمو لد + قال : اريماثة حنيه . قال الاستاذ 
لحدلك أ نولا سق سجيل الشيطاء ن فلو كا يي ادا درك ٠١‏ لجان .ل ذلك را عة من 
الجاورين في الازهر اسيتض و ان ن به .على طلب العلل ة ا رع وهؤلاء 
الما ورون 5 كرونه دير وددعوناه 1 فأجاب ذلك الشي+ واثلا أن | اد نيازم 
ان 4 اون فيه منهد| وهلا 1 ؤقّال الاستاد 55 الذي ريد وأ .' نركداننا لب قه 
إلا هد النقات في الطر رق المذمومةء فلح 7 ن عق صا ١<.ك‏ عل إلى اشر علم م الدين 


ليكون حص ألا نهنا ف عل نأ في انذير و لم4 تاهو فل أغنياء كثيرون 1 ومّاأ لالشيخ 


دواعيفتنا كيرا يندخ في مماز 


حرنكل :أما ٍ, قرأ نحكاة | أشعر 5 مع أزمار | 


وا لناس بتر حون عليه فاءتر ض 3 31 ممه هم كان من الشيخ لهأ نَْ قال - 


< 


. ضعف الاسلام بالتقليد واختلاف المذاهب ‏ (التفسير :اج «) 


ال 


د 7 0 ص 1 7 
واعيدالوهان ارط ن ينمض ملك رنكمزمارا افمل الشغر اليَ) نه من اواماء الله ثءاللى 


قال الاسستاذ :ثم ترك فيالمشالخ بمدسرد المكاية وذهبوا إلى المواد »فلينظن 
الناظرون إلىا: 0 نوصل المسلنون ببركة التصوى واعتمًا 3 أهله لعبر قم ولام اغاة 
سرع ]مونو ١‏ لج 4 خ 'انداذ 4 وصار نشصضد 3 تآرة 5 القبور والاضرحة قطنا 
ا وام وشعاء ا رح ىؤسوه ة ااأرزق» لمعك افىكاتت للعدرة وتذ كرو الفدوة ٠.‏ وَصازت 
الججكارات اللفقة تأسعحة قلا ل | وزد 000 "الام ر بالعرّف والنهي عن الجر 1 
ؤالمها ون على الخير ٠.‏ ونتيحةذإك كاه أ نا سلسين رغبو | عر شرع الله إلى ماتوصو | 
أنه , إركي غيره م ن الخذوم أند أد له وضا روا كالاياحيين في العا لد قلا ععجبه»ه 
إذا ع | قببم الم | ل6ؤ استحو ذعاء عو 2-0 رهوا ماوعد له الؤمَنين من !ا تمد رمه 
لأموه اتسلخوا ن--. جموعماودف الننه اأء ودعين 

و ٌ يكن في القرن"الا ول شيء من هذه الما اليد والاعمال الى لل, علتبا عل 
ولا فى ا الي 0 وللا الام بل 4 كان ولا 0 لللاطرت» المنا التقلتداو 
المدوى م من الام بالاخرى» إذر 6ت عندمأ امه ثالهذه الاحتؤالات فظنو | نمم 
إذا علوا ماما يكو نادينهم عظاية ونشأ أن في فوس تلك الاثم .فهذا النوعمن ٠‏ أعزا أ 
اللانداد كما من ن أهم اسان تاليا أ كفن 00 ا شه 

وهم نأأء وخر | يكن أثره في الفتك نهم أَصَُعَفك من الول + 
ترك الاهتداء نالكتاب والسنة واستيدالأة قوالالناس بها . فلو د هنا 
رجل عاقل ١‏ أو شعب .م رتق لا رلايدري م يأخذ ؟ولا على أي المذاهمب 2-2-1 

في الاصول والعروع لعتمل 6و ولضعب علينا ا | قناعه نان هذا هو الدين الغام دون 

سوأه» أو بانهده المذاهب 3 ها على اختلافها شي و حدر ولو وقننا عاد دود 
القران وما بد نه م ن ادي الك “وي لسهل علينا نّ م م الحنيفية النيكة التي 
ها >< م فأ وللا 5-0 وما الدن الخااص الذي لاعوج شه ولا 0 0 
ول عكاتنا إذا ا نظرنا في أو أقوال المقباء ٠‏ وتشعهها 60 و خلافامم وعلاءا م( ؤاثنا : عار ف 
ترجيتم بعصما | على بعض أذ ير بعضها يمحتجعليه نحدرث مج سح وهو | ار ب 


معقول المعنئى ولك 4 غير مءتملء اد حمء ١‏ ليشولون فيه: | أدرك قوي ولكنه لاد 


ا(البقية .: س:.؟) ل لاهواء العوام با لتوى وكهان يال 3 ياي 


واذا 9 لان فلانا ةاكنى جم فقول لملا بوالا) قن سكن ل ,تاريخ 
ْ 2 3 لترك السدنة الصحديحة وإن ظور أ ن المصلحة. فيا جاءت بهالسئة » 
ويهذا قطمت الصلة :وين .ما بدن فيه وبين أضل الدنن ويذبوعه 

وحنلانطءن في أو لئك القائلين أو المرجحين ع أسوالويمتهم_مِن كان تار يذ 
معزوفا لا ومن.كان غير مقروفب ؛ بن سن قوم الن ونقول : مهم قالوا ا 
وصلاليهعلمهم» ول يجملوا أنفسوم شارعين بل باحثين » وإنا نسترشد بكلامهه 
على ام مدالون ومبينونء لا عل | شارعون» بل تقول أنه م ب على ذي الدين 
ن ينظر داعا | إلى كي | به<تى لاختاط ولايشتبه عليه شيء إن اعمكاية 4 ولا جوز 
لاحد أن يرجع في شيء من عقّائده وعبادته إلا إلى اله تعالى ‏ :فان كانت هناك 
واسطة فهي واسطة الدلالة والتبليغوا! تسين 1 “ز ل النّه و تطابيقه عن بل لآجله 
من حياة رو والكال الاذساد ف 

فيجب علينا. أن تعتقد بان ال الله تعالى وجده.لا يؤخف الدين عن أغيره» 


ك.جب علينا :أن نعتقد بان لا 'فمل لغيزه تغالى »» فلا.نطلت تيا إلا منة وطلينا 


٠. 


( 


منيه , ون بالاخد بالااسيانت الى وضعرا وهدانا اليبأ 0 ذفان حبانا أو عجز نا ذانئاأ 


ثلدا إلى قدرته 6 واستمد عذا بته و«دده. 6 ومدا نكون موحدين عخاصيبن 
٠‏ , || 
( ومن يضال الله ها له من هاد ) 


ود في صنف آخر اإشدمه 9 0 من الانداد وهم العامة »والذين ٠‏ الوم 


/ -- 


أند دأ ثم ( هم علاء نينا فانم ناوه ضَاتهم وير مولن لوه الثون النصوصالصر ؛ 


32 
3 
سأ 


بدسر وب شحيعه من .العا ما و١‏ 2 أفقة اهو )م 4 فأن 1 2 وم حلاف الخنص الها 
تلوير م أو 0 


. ا تاج 5 مو احم لله 7 نْ أجل ذلك 4 فترى أحدم | اذا 
سكل : أوذا حق أم ام باطل خلال مم در 1 لض 22 نصوانه الوا به ولا جور 
بالقول مداو رأة للعوا ا اذا * كار ع لىغير ماهم عا م4 ولامديا إذاكانهؤلاء 
١‏ عامة هن الاغنيا 5 1 صذاب الساطة , ونقول 5 مدارا ه ة لأعوام 5 بيعفرة لقوطهم اذ 


إسمون النفاق . والاباة في:الدين مداراة لما كانت المداراة حمودة ؛ وكذلاك 


// در أءة ة كل الاتباع والتبوءينءن ع الاخرد 0 يوم القيام ة (التفسير :ج77 4 


كان الذين يكتمون ما 0 الله من اابينات واطدى ممنقبلهم يسمون كتنهم ١‏ 
باسماء #ودة » و لكن- الله اعنهم على ذلك وسجل طم الكفر والفسوق 
والعصيان.فبل #تاف 0 ا 9 رم يؤئروا العامة علىر رهم وممملونمر 
أنداه؟ له يحبونهم كحمهأو أشد ؟ 
ترى امال ” من هؤلاء ينتسب إلى الشرع ويحترام لاجله وهو مع ذلك يتبع 
وى من لا يعرف الشرع » فهو من الذين اذا أوذوا ة فى الله جعاوا ؤتنة النأس 
اكذاب الله قال : تخد رن ود و وألل تصيرا قزل 5 ون الأرء مؤمنا إذا كان 
ونرك ار أمشرطالاعان أنيصير فيسبيله على ايذاء الذاس؟(أحستب 
الذاس أن يت ركوا أنيقولوا امناو لايفتنون11)7 كلا انهؤلاء التبوعين والتابعين 


0 اد تير الذن اتمعوأ دن الذين اتبعوأ 8< التبرؤٌ الما لغة فِ الموناءخ وي 
التقصي ثم ّ اك ره قربه وجواره تئزها عنه . و2 اذ «ى ظرف متماق ب(يرون. 
المذان ( كف اله ب السايقة 4 00 متصل لاحقه ا بقة فى موصو 2 عاذ 
الانداد . وقد نطقت الاابة | سا بقة أن عذاب لله تعالى سيحل عتخذي الانداد 
من دونه » وهو عام في 6 في لخاد والمتبوع فيه » وفي أنواع الاتباع 
الذموم عنالنشريم بالرأي 0 و اليد فيه وغير ذلك من الضلال. .و بس 13 

اها قين الله" يتين تفصيل حالالتا بعينو أل بوعين ٠‏ فيذلك؛و أورك: بسح للا ضي عثيلا لال 
الغريقين في ذلاك اليوم الذي ينكسْف فيهالغطاء ويرىالناسفيهالعذاب ٠‏ أعيخ » 


بس ألما 


وبعرفون 8 به مرء ناث ااعها ند الماطلة والاعمال السيئة في أنفسهم» ك نالامر 


31١ ٠ ٠ ٠. 9 0 0 9 6 3 ٠. /‏ 
لاخاس 0 رامهمءوقإروهمديهم 6 ول ضاعف عد امم »و حماهم مدل وزار 


الذين اضلومم فوقاوزارهم» فتعرؤا منهم»وتنصاوا من ضلالتهم 8 ورأوا المذاب» 
أي والحال انهم قد رأوا العذاب الذي هو جزاوثم ماثلا لهم يوم الحساب فألى 


(البقرة؟ بن”) الذين اذوا أندادا قسمان بها 


نموم التعرؤ 0 وتقطءعت مم الانقاك 2 اي الروابط التي >كازرت بيهم ون 


التابمين وانما كان ينذعهمفي الدنيا لو انهم أ ثروا بهالحقعلى الرياسة والجادوالمنافم 
الني يسةتفيدها الرئدسباستهواء المرءوس وإخضاعه له وحايعلى اتباعه » اما وقد 
صدر عن نفوسترتعد من رؤية العذاب الذي أشرفت غَلنها بها خدت و !قثر فث6 
بعد ما تقطعت الروابط وااصلات ينها وبين المدتوعين واصطلات » فلا مندعة 
للمتترى, تركت فيحمد تركيها » ولا هداية لامتبرأ منه ترجى فيحمد اثرها » 
والاسماب جمع شوب وهو في أصل الاخغة الحبل الذي يصمد به النخل و مالم 
الشجر 3 غلب في كل ما يتوصل به الى مقصد من المقاصد المعذوية 
ولا ازحيل بين المقادين وهلااة2/1 أن لتك لم في هذه الايةاشد زان 
لوده على اقوال الماس وآراثهر في الدين » سواء كانوا من الاحياء أم الميتين » 
وسواء كان التتليد في العقائد والعبادات أم في احكام اللال والحرام »إذ كا 
وذا مما 0 قرسا له ليسلا حد فبه رأي ولا قولء إلاما كان مرلن 
الاحكام متملقاً بإلقضاء وما يتنازع فيه! لناس فلا ولي الام فيه الاجتهاد بشمرطه 
أقامة لاعدل؛وحفظا لامصالح العامة والخاصة . واتما العلماء نقلة وادلا, لا انداد 
ولا انبياء قلا عصءة خوط احدث فيعتمدعلىفهمه؛ وقصارى العداله انيو بق بنقله > 
ويستعان بعه؛ وما تنازعوا فيهيزد الى كتاب اللهوسنةرسوله»ءفهناك القولالنصل 
الك العدل والله يمك لامعقب لحكمه ؛ ولا مد لااصره 
فى مثشل هؤلاء المتبوعين وال بعين نزل قو له ت#الى ف سورة الاعراف 

(كلا دخات أمة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها ججيماً قالتأخراهم لاولاهم 
ربنا هؤلاء اضاونا فا نم عذابا ضعنا منالنار»قال لكل ضعف ولكن لاتعلدون* 
وقالت أولاهم لاخر كان ل عاينا م قصل قدوعيا إلمداب ها كنم 
تكسبون ) فكل يو 6 بعمله» فاذا 0 الأول الاخر عل رآية ودغاه الى.اتبا مه 
فيه أو في رأ ي غيره الذي بره هو فيه فهو من ٠‏ اللاعة اأضلين » وعليه اغه 
ومثل انم من أضلهم من .غير أن ينقص من امهم شيء» اذ حرم الله عليهم أمخاذ 
الانداد من دون اله اذ وهم 


)7 مفسدة حم لكل شركو كفروضلالعلغيرما يكون من السلين (التفسير: ج‎ ٠١ 


وأمارمضه ييقيفي لين ا فحا. غويةر رصعي مإظير لين اللهليلى حك دربي 


أن شح به 8 بوللباتى ابا بإلتقةه سملي يطر دق الءل» 4 مهو ناص الناسبان بعر صو | 


قله كل ب الله وسنة رسوله » وينهاهم أنياخذوا به الا أنيقتنعوا وليل غير 
ن أعة 7 وأعلام التقى» واد سيغمره يليد فيه بغير علمه) و - دنر َه 
فن بعد هوته» فانه اذا كان خخطيا وحاء ذلك المقاند له على غير بصيرة يوم القيامة 
ينسيب ضلاله اليه فانه يثبرأ منه. دق ويقول ما أمنتكان تاخذ بقؤلي على علاته 
ولا أعرفك . فالذين 'بتخذون أندادا يتعرؤن كلهم يوم القيامة ممن اذوه ء 
ولكنهم يكونون عىقسمين: قسم عبدهم الناسكامسيحوبمض أوليا'علم والتقوى من 
هذه الامة ومن الام قبلها أوقلدوم وأخذوا بإقو 5" , فيالدينمن غيرد ليل شرع 
عض الامة الوتدين من غير ان / يا هس ثم وؤلاء ىه 56 3 تقليدهم « 1 مع 
هم إياهم عه ن عمادة غير الله تعالىيوعن الاعماد على غ وحيه في و شرل ل 
- ل هنا لان الذبن ع.دوااوائخك الاشيارنا 5 قلدوهم ديهم 1 يشبخوع 
في الحقيقة إذ اتباعهم هو | تماع طْ ريقهم ف الدين وما كاذ اشر عون ا 1 
9 شي ولا ب لدونفيدينه أ<دا وإعا كانوا بأشذون ديئه عنوحيه فقط س 
وقعم أضلوا الياس نا وأهم 1 وأقواطهم فاتبع وهم على غير بصيرة ولاهدى فبؤلاء 


شم 3 يشير لعصهم من بعص 6 ويلءن ن بعصوم فضأ 6 اد تتقطم لع م ابايث ت 


كن 


الاهواء ء وااناة فم الدنيوية التي 0 تر بط ونا بعصهوم دده 2 


قال تعالى 9*وقال الذين اتبعوا لو أن انا كزة فنتيرأ مجم كا تنرءوا منا # 
أي نتمى أو ان ذا رحعة إلى الدئءا لنديرا هن اتباع هؤلاء الضلين ن وال تنصل من 
0 


رياستهم وأو انتيع سيبل الحق و ناخد بااتوحيد الا لص ن و-هتدي بكتاب الله 


0 9 الال رة» فنتعراً ا الضااين م تغروًا منا 


0 سما 0 يي اط 95 ذلك بر ر يهم الل الله أع ام و ديم راتعانهه »# 
أي ان الله 2 راط كِب أن أ عاطم قل َك نا أ اعدو أ لاه ثر في نهوسهم إذ 


<ماتها ا مس هله اذير ايله :ما أ لى أورمما ادلاك دن الظامنة والصؤار ما كان 


(البقرة:س؟ 0 امسامين عن الاعتمار عأ وصف الله به السكافر تن /١‏ 


> 7لا ل يبب ا لس 


وسرة وشقاء عليها» والاعمال هئ التي 3 2 الحسراث ف النفس»و لكن 


لٍِ بظور ذلك إلا فيالدار ذه . <رة را ي تسعد 9 نبا كل 75 من يعن ابنها؟ الشف تلتسكا 


لو ماهم ذارجينمنالنار 4 إلى الدنيا صديحي العقيدةليصاحوا أعماطهم #فدشهوا 
غيظهم من رؤسائهم وأندادهم م( و الى الحنة لذن عله د وطم في النارهي ذواتهم 
عا طبعتها عليه خرانات قاور" و<بما الا كاذ 
( الاستاذ الامام ) يول المفسسرون في مثل هذه الا بات ان هذا اكلام 

خاص بالكفار » نعم أنه خاص بالكئار م قالوا» ول من الطلطأ أن ينهم من هذا 
الكلام ما فصل بين المسامين والقر ان إذ يصرفون كل وعيد فيه إلى امش ر كين 
0 3 والتصارىذينه مر فو ن عن الاعتما ر اللقصود 1 طل! ل اي يتعظون 
بالق أ نْء. وسءون أن كلمة2 لااله 3 أللّه» بت رك مهأ ألا سان مره 0 دوم ور 
كافية لانجاة فيالا خر 5 »عل أ 106 9 نالكافر بن نفو 


ف طاء» وْ ومهمء نْ 982 ' دسده 
كت 1: 


عند د و الله 6 «وزه جماهيرهم » قبل هذا كل ما أراده الله من ارال الفران ع 


ولءئة مهد عليه الصلاة والسلام ؟ 

ليس هذا الذي يتوهمه الجاهلون من ماد الفسرين » فا بين الله تعالى 
روب الشرك وشفات الكافر ين و أحواللم إلاعبرة أ نيؤمن بكتابه <تى لايقم 
فهاوقموا فيه فيكون من اطا لكين » ولك. رؤساء التقليد حالوا بين المسامين ويين 
ا ربهم» بهم أن المستمدين للاهتداء به قد انقرضوا ولا يمكن أن خلفيم 
الزمان لما يشترط فيهم من الصغات والنعوت التي لاتتيسسر لغيرهم» كمر فةكذا وكذا 
من الفئو نالصناعية والاحاطة لاف اللا فيالاحكام . و 1 يعر فهكل واقف 
على نام رخ الصدر الول م3 شين هو أن أهل الة رئين الاول والثابي لم يكونوا 
#إدون أحداً » أي ع ذوا بأخذون راء لات و أقوال » العاماء »بل كان العاي 
مهم عا لى بدنة مندينه يعر فمن أن ا ا يعمل بما من مسا ثله» | ذكان 
علماء الصدر الاول رضي الله تعالى عنهم يلقنون الناس الدين ببيان كتاب 
قعالى وسنة رسوله ييه . وكان الداها ل با نشيء 0 الله فيه يجاب 


«تفدير اأئار » »1١١«‏ 2 الجدء الثالى «ى 


7 سيرة علياء اسلف في بث الدين ونهي الا عة عن اتقليد (التفسير : ج 5 ) 


بأن الله تعالي قال كذا أو جرت سنة.نبيه على كذا عفان لم يكن عبد السثول فيه 
هدي كن كياب أو 7 ل ماحرق عليه الصاهون وما برآه أشيمه ءا جاء 
في هذا ادي أو أحال على غيره 

ولا تصدى بءضالءاماء فيااقر ناث 57 اثالث لاستنباط الاحكاء واستخراج 
الفروع من أصوها - ومنهم الا عة الارببة ‏ كانوا يذكرون المكر بدليله على 
هذا الغط ء فهم متفقون مم الصحابة وااتابءين (عليهم الرضوان) على أنه لا جوز 
أيه ىلل اكنَ يأخد يدول احد في الدبن مال يعرف دامله ويمتمع به 5 3 حاء هن العلماء 
لو باه الحديث فءمل به كان كذلك او أولى. ثم خاف خافاعرق منهمفيالتقايد 
فنموا كل الناس اخذ أي حكم من اسكتاب أو ااسنةء وعدوا من اول فهمعا 
والعحل بها زإلما .وهذا غايه الخذلان وعداوة الدين “وقد بوهم انخاس في ذلاك 
فكانوا طم اندادا دزدون لله 6 وسيتيرا إعدوم من بوص 6 اخمر الله 


قال الاستاد الامام قِ الدرس اانه نقل عن الا 8 الاربعة رخي الله عنم 


أوسنة رسولهإذا ظهرتخخا لنةليا أولاحدها اهوقدسق لنا فيالمثار إبراد كثيرمن 
هذه النصوص عنهم معزوة إلى كتبها ورواتها . ومن ذاكقول الغقيه الحنغي أني 
الليث السمرقندي :حدثنا ابراهم بن يوسفعن ابي حنيفة انه قال : لاحل لاحد 
0 سل من ابن قلناه . وروي عن عصامين يوسف انه قبل له ؛ 
انك تسكثر الخلاف لاني حنيفة . فقال إناباحنيفة قد اوني مالمنؤت فأدرك فهمه 
مالم ندركه» وحن لمنؤت منالنهم الا ما اوتيناء ولا يسعنا ان نمت بقوله مالم نفهم 
من اين قال .وروي عن عصيام بن بوسف انه قال : كت شي أم فاجتمع فيه 
اربعة من اسعاب الي حنيقة :زفر بن اطزبل وأبويوسف وعافية بن يزيد وآخر 
فكلهم أجمعوا على انه: لاحل لا حد أن ياخف بق لنا مالم يعلم من أن قاناه . وفي 
روضة العلماء : قيل لاني حنيفة إذا قلت قولا وكتاب الله ما لنه : قال : أنركوا 


قولي لكتاب الله . فقيل إذا كان خمر. الرسول مِكَكيةٍ مخالفه ؟ فقال : اتركوا 


(البقرة : س؛) نهي الا نمة الاربمة عن تقايدهم وغخالفتمدوزفيمذاهيبم هم ؟/ 


قولي لقول الرسول مَككيْ . فقيل اذا كان ,قول الصحابة خالفه * قل انركرا 
قولي لقولا!صحابة 9 وزعد هزا 3 حا ليو 0 بى .يول كرات اللاصا رفول اهم 
فان وافقته نصوص الكتاب والسئة فذاك وإلا وَحَف تأرونان! ؛وجرى العمل 
على هللا 6 ف فهل الما امل َه مةإرلابي حنيينه رصحي ل 2 بالكرخ خي 2 
وروىحافظ الغرب.ابنعيد المر عنعيد الله ن هد عبد المؤمن قال حدثنى, 
د عند الله تمد بن احمد القاضي الم بي حدنا موسى بن اسداق قال حدثنا 
ابراهم ن المنذرقال أخمر: | انعسىة قال سمعت مالاك بن أفس يقول:: انما 
شر اخظ اهيب فانظروا رأ 4 لماوافق كاب وا| ةا لاه »ول 
مالم يوافق الكتاب والسنة فاتر كوه '" ثم حذ 2 الى هذا الامام الجليل 
حدو لْنِيسَمِين الى الي <زيئة فهل مم عل مذهيه وطريقته القوعة 85 
وأما الامام الشاقمي والامام أحمد فالنصوص غنهما في هذا الءنى أ كثر » 
ااه ينأ اد 7 أنة بالكتاب والسئة م نعيرثم ولاسما الحذ' بلة» وقد أووعنا مل عه 
ن ذلك عن ٠‏ |( شافعي وأ حابه في الحاورة ١‏ ثانية عشج 0؟ “من (الحاورات ين 
الصاءمو المقإر ) وطائفةأخرىعن الامام أحمد واتباعه( في الحاورة اثااثةعشر :217) 
و الغر ض من هد| الاستشهاد عل ماقاله الاستاد الاماممن نهي الاثمةالاربمةعنالتقايد 
) قال الاستإخ)وهناك قول اخر للمتاخرين مبنيعل أن الامة اهلة لاتعرفه 
ن الد, !ان سدم ا لامن أضولهو لامن ه وؤروعه»ة وللا سبيل الى 7ك تمر هؤلاء المنتسمين 
7 ال الاسلام ولا | ىازا مم معر فه العا مق الدينية كن ٠‏ قا لها والاحكامالشرعية 
بأد اتها وعللها» ولا معدو ديك ادن عن اقول 2 وازالتقار كك في الادول_وهي 8 جب 
اعدمًا 24 أده قِ 5 وصها ب4 وفي الرسالةوالرسل وق الاعان با بالغيبه وهو ظ قصاه 0 
المطعى متف والتقليد فى *روع لهذا به + بالا ولى . 17 الول 20 لف لاجماع .اف 
اللامة 4 وما قاله اللا الذبن حون إرضاء اناس باقرارهم عل ماهم عليه منالخول « 
(١)راجع‏ ص,"+ه ولالاودن ادا نارالرا بع (») راجع بقية النصوصعنهفي ص 
ااه وما بعد هأم.٠‏ ن المجلدا ارا بع لي راجع ص ؟ .هي - منه (ع) ص هم منه أيضاء 
وقد طبعت هده الخاوراتفى كتاب مستقل 


5/ المنهاج | (وسط الواجب فى ف تعليم الامة | ما تدوالعما دا ت- (التؤسير 16 ( 


واهال ماوهبهم الله من ن العقل لينطبق عليهم قواله تمآل لآ ولنك"ذرأنا لجنم كديرا 


من الحن والانس هم قلوب لايفقهون . أ بهاء وطمأعين لابمهرون باء اء وهم آذان 
لا يسمءون بها أولنك كالانعام بل عم 0 أو غك هم الخافلون اقل امنأ 
قاوبهم أي عقو هم لاتنقه الدلائل على اق » واعينهم لا تنظر الآايات نظر 
استدلال 1 أسماعهم لاتغهم النصوص فهم تدبر واعتيار » فهبده صّات المقلدين 
وال وك الوشط بين القولين هو أنه بم بالنظر فياثماتالعمائد بقدرالامكان 
ولا 0 فيه 7 اليف الادلة على قوانين المنطق لا العزام طريق المشكليين فق 
مثل بناء الدليلعل فرض انتنناءالمطلوب»ولا ايراد الاش وكوالاجوبةعنها 1 لافضل 
الطرق فيه وأمثلها طريق القران الحكيم في عرض السكائنات على الانظار 
وإرشادها الى وجهالدلالةفيها على وحدانية ميدعها وقدرته وحكمته .هذاه وحكم 
الله الصربح في المسألة فانه أمر با لملا لتوحيد فقال (فاعل أأنهلاإله الااللّه)وقال(وان 
الظن لايغنيمن الحقشيئا) وطالب با بر هانوجءله اب ةالصدق١‏ قلهاتوابرهانكم 
أ 2 “م صاد قين ) وجعل سميله لذي | م باتباعه ونهى ى عن سواه الذءوة الى 
الدين على بصيرة ( قل هذه سبيل أ دعو الى الله على بصيرة انا ومن تبءني  )‏ 
1 اد صراطي مستقما فاتبعوه ولا تتبءوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) 
وأنالة رضالامة جاهلة وإقرارهاعلذاك ١‏ كتما وباسم الاسلام» وما يقإدبه 
الجحاهاون أمثاطر من الاحكام»فهوم من الولعل الله بغير عل الا ساطان» و قدقر نهتعالى 
مع الششرك فيا لتحريم ول ( قلانما حرم ريا لفواحش ماظور منها ومابطنوالاثم 
والبغي بخير الحق وأ ن تش ركوا باللّه مالم يغزل به سلطا ناوا نتقولوا عل المهمالاتامون) 
وأما الاحكامومسائل الحلال و الخرامفنها مالايسع أذ التقايدفيهدوهيماءلم 
من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وال كاة وا السأء الج وأما أجمم عليه من 
كيفياتها وفروضها فان أذلتها و اعماطامتواترة .وتلقينها مع ما ورد في ا سن 
الا يا تواطديالنبوي يمل رم بصيرة فيها وفقهيبعث على العمل ولا أسم 
ومنها فروع دقيقة مستنبطة مرء ‏ أحاديث غير متواترة لم 0 0 


يع المسامين 4 وود مضنت 2 لبن عله الصاح ف مثلها د أن هن بلءه حد دث متهأ 


بريق يمتقد به ثبوته عمل به» ول يوجبوا على أحد وأو منقطماً لنحصيلااءل أن 
يبحث عن جيم ماروي من هذه الآ حاد ويعمل بها » كيف والصحابة علييم 
اأرضوان يكتبوا الحديث و تصدوا حّمه وتلقينه لاناس » بل “نهم من نهى 
عن كتابته. ومنحدث فاتا كانيقول مايعلم اذا عرض لدسبب مع الحاطبين. فثل 
هذهالذروع يعدرالعاني جلها بالا ولى »و جب عليه التحري في قبول ما ملفهمنهاء فللا 
قبل :رواية كل أحد ولا سل كل ما في النكتن .نكيرة الوطيوءات والضماقن 
ولا مشقة ولا آ على الس هين في البزام هذه الطريقةالا اذا كانوا ريدون 

1 ديهم رمته | كتفاء ببءض الءادات والاعمال الي لاكاد يسول علبهم عيدز 


السئة فيها هن الباعة :2 قايداً 3 أ 


مم ومعأشر يهم 

هتمين مأ | شرحناه ان لاعدر لا دل فيالتقليد الحضوانحكم اللا ب يستغرق 
0 المقإدين ه 0 امخذوا مة لد مهم أنداد | وسيتيراً النا 1 ن التبوع اذ يرون 
العداب 6 و:#قطم م الاسباب 5 

ومن مباحث اللاظ في الا يتين ان الدشبيه في قوله تعالى ( كذلاتير بهم الله 
أعماطم ) هو نشبيه حالة بحالة ذ كرت فيال كلام السابق أي كذلك النحو الذي 
كر ن إداءم» مم العا ب 00 الو 1د 00 عليهم 114" دن 5 
0 4 أن له 9 ا زه 4 وك رمان هي م في 4 :الماك 


مهم 
ا 


العر بية القصيحة ' تفسدهاأ المعدمة اذ ا أذو اق اليه عجمين 

ومنها قوله تمالى ( وتقطءت بهم الاسباب ) قال الاستاذ الامام ؛ حاءت 
فيه الباء لمءنى خاص لايظهر فيا ذ كروه هنا من معانيه! » وابما يغهمه العرني من 
الاسلوب » فانك اذا قلت هنا ما قال الخلال :قوامت عنهم الاسباب لاترى ف 
نفسك الاثر الذي تراه عند تلاوة العبارة الاولى ااتى مثل لاكالتا بمين والتبوغين 
كمد انفرط بانقطاع سلمكه فذهبت كل حبة منه في نا<ية 

أو ل وتوضيحه أن هؤلاء القلدين قد كانوا مرتبطين في الدنيا ومتصلا 


لصوم هعض نوأ أ من امنا ذ واامصا 2 ستمدها كل من التابع والمتبوع دن 


8" شالك "اران الماش ونائت الذي كي ٠.‏ ولتي عام 


0 4 لسوت هذى النافع الى لت الرؤساء على قود لمر ؤسين» والتا بعين على 
نقلي المتبوعين» بالاسبان وآهئ ف أصل اللفة الال 6 نه يقل آن' كل وَاحَدٌ 
مهم كانمر بوط 0 اليا خرين> بال كثيرةفإ بشعروا إلا وقد تدعت لم امال 
كلما فأصبح 1 واحد مث.وذاقي ناحية لايصاه باللا حر شيع وعل ولا تكو نااناء 
ار عددو ف ال دعن الفاعل 5 قآل لجسي أ الامام 0 وهن كا الاشاليب 

الخاصة وو له تعالى ( و كى بالله هذا ١)‏ ( سبحان ان ) فاذا فعتت ذلك 
بااتحليل والارجاع الى الأواعد العامة فقلتفي الاول كفى اللهشبيدا أو كنت 


د مل هله لاا أدب ال ص توحد فكل | 


3 وا سس 


و1م ' ل خض 5-5 طم ول 


م 00 ١‏ و سم 
0 خطو تت ٠‏ الشيط-ن 2 اسك عدو ييل (كدا ( ا" لو 


6 1 8 9 
ا 4 السوء ل 0 'تهولوا على ب و جلو دا 


تا 


يك .م 3 ما لتاق 0 م 


ا جه ران 0 َم -- 


أذ سه © سه 


يي سس و عن الداعياة 0-7 تسب 


ذكر الالال أن الام اذ ولى تن لنت قطن حر الندولانبا و وها ولشكده 
ك5 ذلك في اسباب الازول وفك كن هذا فيطوائف من العرب كمرطٍ ال وبي 
صعصمة وقال اليه 51 الامام: لوصح أن ال ا قٍْ ذلاك للماكان مقتضيا قصل 
الاية ماقاها وجملها كلامامسةاً نما 5 العيرة بعموم اللمما للا خصوص | السيب 
على أن الظاهرمن السياق أن الكلام متصل عاق.له 5 الاتصاأ لفان الي" بات و1 
ددنت ا لمتخذي إل زد ادوماءملاة فون من 0 ب اللّهتعالى» وقل قلنافى تمسيرها 


إن اللانداد ميان سم تخد شارعا يؤخد 2 فق التحليل والتحرتم دن غير ان 


(اابقر س7 ) حلالالطءامماعدا الحرءبا لقرآن والطتبال لوك بوجه شرعي /1/ 


وهل هو فيه على هدي من ربه أم لك وقسم يعتمد عليه ويدعى في دقع الضار 
وحاب الناة فم من طر ؛ دق السلطة الغيديةلامنطريق إلد سماب» حتى انهم ليعتمدون 
1 0 للناس بعد موتهم وخروجهممن الم الاسبابءنم 2 
الناس يتبع بعضهم بعضا في ذلك» وأنسيتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا عند 
رؤية العذاب وتقطع الاسناب يدوم » وقانا في تغسيرها إن الاسباب هي النافع 
التي مجنيها الرؤساء من المرءوسين والمصال الدنيويةالتي تصل بعضهم ببعض . وفي 
هذه الا يات يبين تعالى أن تلك الاسباب رمة لانها ترج الى أ كل الخباث 
واتباع خداوات الشيطان ونهى عنمها » وبينسبب جموده على الباطل والضلال 
وهو اادمة با | كانع1ء ه ألا باء من غير عقل ولاهدى » ا متهم لا قبله قطما 


قال تعالى ا يما النا وأ كار ما في الارض حلالا' طيدا 46 الحلال هوغير 
درام الي ري 1 تم ى ( قل لاأجد فيا اوحي اللي + رما على طاعم 


مطمه الا أ ان 3 ون ميته ة أو دما مس»هوحا أو حم ختزير فانه رجس ,أو فسا أن 


لغير اله به ) فاعدا هذا فكله مراح بشرط أن يكون: طن ا أي غير خييث . 
وفتشر الخلا ليت الالال 12 اله تتأ كيد أو بالتلتةالااو للا عن للاوااتأسيهن 
مقدمعلى التأ كيد» والثاني لا يظهر تقييد الاباحة العامة لما في الارض به» ورجح 
الاستاذ الامام أ نالطيبمالة يتعلق بهحق الغير وهوالظاهرءلانالراد بحصر الحرم 
فما ذكر الحرم لذ'ته الذى لا “ل الا للمضطر » و بقي ال حرم لعارض فتعين بيانه 
وهو مايتعلق به حق الغير يو خذ بغير وجه صحيح » كا يكون في أكل الرؤساء 
ن الرؤسين بلا مقابل الاانهم رؤساؤهم السيطرون عليهم » وكذلك أيكن 
المرءوسين كاه الرؤسا فاق كال هلهم عد اله خر أيستمد هنه في غير الو<وه 
المشروعه التي يتساوىفيها حم جميم الئاس » ورج بذللك الربا والرشوة والسعجت 
والغصب والغش والسرقة .ككل ذلك خميث » و كذا ماعرض له اللحيث بتغيره 


6 للوام المنتن» وبمدا التسير شحرر ماأباحه الدينوتلتمالا ب معماقبلم| و انمع 


إيا مرالذهى فةًا 0 0 ولانشءءو اخطوات الشيطان أنه ل عدوهمين #قرأ الا عةام 


لصم لوو 


لي ل تيد سة تاعارد ه بالسوء والفحشاء (التفسير : ج؟) 
خطوات بضمتين جمع خطوة بالذم وهي ما بين القدمين ‏ 0 خطوة 
وهي المرة منخطا خط مخطو في ..شيه » هر لا تتبعوا سيرتهفي الاغو أء »ووسوسته 
ف امن ل والمحشاء » وهو مايبيئه في الا" به التا أية. وعلل النهى بكونه عدوأ 
للناس بين العداوة والمم بعداوته لنا لا يتوقف على معرفة ذاته » وانما يعرقف. 


الشيطان بهذا الاثر الذى ينسب إلية وهو وحي الشمر , وخواطر الباطلوالسوء 


في ااننس » فهو منشأ هذا الوحي واعلواطر الرديئة » قل تعالى ( شياطين الجن 


والاأس يوحي بعضهم الى بءعض زخرف القول غرورا ) ولا أبين واظهر من 


عداوة داعية الشّر والضلال ء فعلى الانسان ان يلتذت الى و اطره ويضع ها 
ميزانا » ذاذا مانت نه الى بذل المال لمصاحة عامة » أوءرض له سبب معاونة 

عامل على خير » أوصدقة على بائس فير » فعارضهخاطر التوفير والاة ان لدم 
أنه دن و حي الشرط أن» 06 لاسو له لَه دن 1 رحاء ونا العطاء لجل وصعه 
فق موضع انفع 6 أو بذلهلفقير احوج 6 واذاهم دل 9 فاععن حق اوأمر عرو فاو نحي 
عن 7 شطر لهما شيط عامة أو فبك 0 له 6 فليعل أنهمن وسو اس الشيطان 
واظهور وحى الشياطين ما #رىء على التحر يم والتحليل لأجل الئاه التى تلدس عل 
لاتجرىء عليها بالمصاحة وسياسة الناس 6 كانه قال لابت.ءوأ وحى اليباطل وال كك 
وحو اطر هم | م بك وتطو ف بنفوسم » فالها من أغواء القيطان عدوك ؛ 2 
ذلك ع أ نيد انا رك العداوة عن تعليل الذنهمى قال 

« إغما يأمس م باأسوء والمحشاء « دون غيرهما هن اطق واعخير» ؤاما السبوء 

فهو كلمايشوءك وقوعه أو عاقبته » فن الشر ور ما يقدم عليه اأرء مندفما بمزيين 
الشيطان له » حتى اذا فمل الشر فاجأه السوء وعاجله الضرر» ومن الاعمال 
آل يظهر ١‏ لسو فق بدايته 6 ولكنه يتصل ا[ ابته 6 3 لصدهى عن طلب العلل 
أن بعص المتعامين أضاع وقته وبدل كثيرا م نْ ماله ' : امول دكن لمعم شنا 4 
فهذا قدا سشيطاني يصرف بعض الناس عن طلب الع بانفسهم» 4 باء عن 
لما م أولادم» فتك ونء اقبتهم|! سو وق 0 احددين : ؛ سامية رشي ل رمان . وا 


العلل ء وائه أبية ورهي فصا نعي ب الله[ ل» وكل مل بها ديني ودنيوي قاد بن من المصيرة 


(ابقرة س؟). القولعل الله بغير عل في الدين والتوسل اليه بالشرك به . .468 
والتأملفيتمييز بءض اغاواطر من بعضءفانالشيطانيةمنها رما لا تظبر بادي الراي 
وأما النحشاء فكل ما يدش قبحه في أءين الئاس من المعاصي والاثام » 
ولايختص بنحو الزنا كأقال بعضهم والنحشاءفيااها لب أفبح وأشدمن السوء.وأسوء 
الببوع تن | :وعاقية ا ك الاسها ب الطبيعية التي قضت حكة الباري بر بط السنببات 
من اسان خا اعتشاصض :من الوى: ا أو الاحياء.يظن بليتوهم أنهم نصيبا م نالسلطة 


الغيديه والتصرف فيال كات يدون امخاذالاسباب 3 ومثله أضاذ رؤساء قُِ الدين 


ا 0 . 00 ٠‏ : ه | | | 5 
يؤخدبقوهم ولعتمل على فملهم 6 من عير رن يان وتمليها ا حاءعن اللهورسوله 


ان فيهدئن النوعين من السوء| همالا لنعمة المقلو كثر ابالمتعممهاء واعر اضاءن سين 
النّهتعا لى و<هلاياطر ادهاءوصاحيه كن يطاب م٠‏ الس مراب الماء 6 أوينمق عالايسمع 
غير الدعاء والنداء»وهذا شان متخذي الانداد (ومن نضا| لاله فاله من عهاد) وأما 


الر ؤسأ «الذءن حملون ا اعامة على هلا التماءد في لابن فل بدن ١ع‏ ال تباءمم أوحي 


الشيطان بقواه # وأن تقولوا على الله مالا تعلدون » أي و يأ > أن تقولوا على 
الله في دينه الذي دان به عياده مالانمكه ون ء1 اليقين ان الله شرعاهم من عقائد 
وأورادوأعمالآءبدية »وشعائر ديذية »أو ليل ما الاصل فيه التحريمءو مر يمنا 
الاصل فب هالاباحة »ولايئتثيءمن ذلك بالر أي والاجتهادمن قياس واستحسان» 
لاحبها عن لا 12 1ف لقو لعل ان بغير عم اعتداءعلءق الر بو بي ا لتشر يع؛وهو 4 
صرب » وهذا أقبيح ما يامى به ااشيطان فانه الاصل في إفساد العقائد » وتحريف 
الشمرائع » واستبدال. الذي هو أدلي بالذي هو خير 

أليس من القول على الله بغير علم زع «ؤلاء الرؤساء أنه وسطاء بينهوبين 
خاقه لا بعل سمحا نه دُدئًا يدون وساطتهم 4 واوا بدلاك قأوب عياده عنه وعن 
8 ف حاقه ووجهوها ل قبور ا ولا ل ( والى عيل سرعم > عَلخُون 
لانفسهم ذيرا ولا نذعا » ولايملكون موا ولاحياة ولا نشورا ؟ وقد يسمون هذا 
توملا اليه أي يتقر بون اليه بالشرك به » ودعاء غيره من دونه 5 4٠‏ » وهو 


يقول ( فلا ندعوا مع اله اس ) فلو (بل ااه وي دنه 


.9 إثثار اتباع الاباء على اتماع ما أنزّل الله ( التفسير: ج * ) 


1 من القول على لله بير 7 ما اختلقودةن اليل قدم ران كن الزكاة وهو 
م أزكان الاسلام 
7 س منالقول عل الله بغير عل مازادوه 0 د ة وأحكام الحلال, 0 
عما ورد في ادكتاب والسئة المبينه له والذني 2 نشول عن هدعا الى لوست 
ا رحمة بم غير نسمان فلا تبحدو أ عنها » ؟. 
بخ _ قال الاستاذ الاسااء هنا: كل من يزيد في الدن بق أ 5 من غير استناد 


الى كتاب الهأ وكلام 0 فهو من الذينيقولون على الله مالا يعلمون : ومدثل 
لذلك ها( اكرات للقبو ر وماياً تينه هناك من البدع والنكرات ياعم الدينعو 0 
الجنائز بقراءة البردةوحوها بالنفمة العروفة»و حمل الباخر الفضيةو الاعلام أمامهاء 
والاجماع لقراءة الذلائلو 2و ها منالاوراد بالصياح الاص) وقال إنكل هذا 
حاء من اشتحسان ماعند الطوائف الاخر » وليس في الاسلام صيحة غير صيحة 
الاذان » وقدةالتعالى فيااصلاة ( ولاتجبر بصلانك و لانخافت بها ) وأما التلبيةفل 


«شرعقيهارة الصوت والصياحالشديد وأعاء كو ن العجييج من كثرة الاس وا<تللاف 


أصو انهم 4 وإنا 07 و | واعفيرةْم حهل الستطاع م6 يتعل مقار وَالتصوف .قالوان 
| من الدع في ااعةأ الى والا< كام قل دخات عل |1 ساوين بتساهلرؤ ساءالدين 
وده وهم 9 تقوى أصل العقيدة و غضم العا قو سلطان الدن 0 أ اك امم المستند 
الى الدن دو لقد 0 0 منت 4ك ( ددث خّ ( 0-0 هناك أدو انا خما ل الي 
اها اصوات طَا: عه من أ هل ال ردقدر ون<ز ب الدر عا 3 علبت ١‏ 1 
فوله البدع قل -“ عردب المنا مأ ممم م6 هرت لهم - الور يلم مين 6 أ 0 مهم ما 

استحسنوه “من او اولككى نو 2 41 دفيك الدينأبة وك أمةعو 7 بز ددا ناس يه 1 
ويك أ ترك الناس م مهمات ت الدين 5,٠١‏ تاء جهولده الدع ون ١‏ كثر ألما ين في 
الاذسرحة وقباب الاولياء وني الطرق والاسواق بالاوراد والاحزا ب لايقيمون 
الصلاة» ومن عسأه «صلي 0 0 على اجماعة بءضص حرصه عل الاجماع 


0 ان 0 يم 0 


(البقرة:نن ؟ ): الميغز بين من يعقل وهتذيوبينالقار ١به‏ 


ف واذا قل طم اتبعو ما أنْزْل اله الوا بل نتبع ما ألفينا عليه انإءنا #6 أي 
واذا“قيل لنت راد الشبطان » الذين يقولون على الله بغير عل ولا بر هان » 
(-اتبعوا ما أنزل !ليم وَل انيدو “خن. ؤؤلة أوأيا: 0-1319 طن لذ مرف 
ما اثزل الله » بل نقمع ما قينا أي وجدنا عليه اباءنا » وهو ماتقإروه من سادةنا 
وكبراءنا »وشيوخ علائنا . ل يخاطب هؤلاء ببطلان ماهم عليه وتشذيعه خطابا طم 
بل حك عنهم حكاية بين فسا دمذهيهم فيهاء كا نه أز لمم شزلةمن لاايذوم امطاب » 
ولايمقل الحجج والذلائل كا بين ذلك بالعدرل الا بي . ولو كان لامقادين قلوب 
يوون بها كانت هذه الحكاءة كافية بأساو, ها اتنفيره من التقليد » فا أبم في كل 
مله وجيل يرغبون عن اتباع ما انزل أللّة استئناسا با أله فوه ثم! الوا ١‏ اباءهم عليه» 
وحسيك بهذا شناعة » اذ العاقل لا يؤثر عل ما أنؤل قاد أخَد منالناس وإن 
كبز عله وحَسَنَ سيره »'إذاما من عاقل الا وهو غَرضة لاخطأ في فكره ء وما من 
عبتد الاو :م ل أنيضل في بض أسارة * دين ن الابما 0106 
اللا م.» ن عصم| لله ءذ فنكيف برغبالماقل عما| أنزلالهالى اتا ع الالإومع دعواهالاعان 


مزر| ل عواه و بك. ونا بالوحي أوحدب ا سا عن القند “0 دعا لى 


أو او أوكان لا وثم لامقلون سي م وتدون نك و نْ 21 حدده ة عقلية يا تنعص 
أقول اطمزة 0 وا| جب وهي داخلة على فعل دف اعم بك درل 
القربنة ولو للغايةلاسحتاج الى جو 0 :واتقاد بن أمتموان 2 عليه انا 
فاكل حال وفي كأ شي وأو “كن اباومم لا يمقاون شديءًا من عقائد الدين اد 
01 طُ ريق العقل ال تال 0 أن م م عليه من || 50 والعيادات <حقٌ » 
ولا ببتدون في أحكامه وأعماله ؛ 00 
حي ف جردم م ن دأببي ال العفل و ا .كنا أقيمه وقال الميضاوي أياو كان 
أباؤمم حهلة لاط كرون فىا عر الا.ين ولا بتدون الى الحو لانيعوثم. وهو دليل 
على النع | من التقايد لنقذر على اانظر أو اللاحتها 0 اقباع ع الغيرنيالدين اذا ( 
بدليلما | نه ممق كالانبياءو المجتهدين فيالاحكام فهرني الحقيقة ليس بتَقليد بل اتباع 


'ل الله اهوتقله عنه ا ووضلدتا بة(فاسألوا أهل الذكران كنم 


د منع الاية “كن التقايد وما يدوه 4 تع 5 هش م ) التفسير 2 ١14‏ ُ 
2037 ب“ اللا عست 1 خصة جنال "مدي نا حدر د 1510 

0 ا ب : ّ : 
لانغامون) وقمه انهم فرق في التمنيد بين القطعي المعلوم من الدين بالضرورةؤهو 5 
يوز التقليد فيه البتةبل لاحل له وبين الامور الاحتهادية كاحكام القضاء وسياسة 


الامة وهذا هو الذي دشمرط 0 4 مره على || خظر والامنتدلال 6 و عرق سن 


اتباع الذي المعصوم فما له عن ات 3 7 من قائت عندذهة المجة على نمونه 8و 
ل دون ل دم حدرو سن لوتيد الذي 5 م ا ءدق ألا بالوقوف س 
دليله وفهمه » وقوله تعالى ( فاسألوا أهل الذ كر ) في طلبالسؤالعن أمس قماعى. 
معلوم بالذمرورة وهو كون الرسل رجالا يوحى البهم - لا عن رأي اجتهادي 
وقال الجلال وغيره : لايعقاو ن شيمئًا منامر الدين . وتعقبه الاستاذ الامام. 


بشوله : عقل 1 مور فته بدلا لله 4 وفهمة بإنوااية ونتانحه 4 واقر رب الذا من ال 


رفة ةالحق اماحون الذبن 1 ف الدلائل بقصك صححيح وأو فيغير الْقّ» 
لان المأ حت © الستدك اذا أ طا بوما ف طْ ريق الان تدلال أ و ف موصوع البحث. 
فل لصب 2 بوم 7 « لان عه لتعود الم ر الصحيح » واستؤادة اأطا ب 

ن الدلا 3 6و أبعد الناس عن معرفة لق دون 6 الذين ليا يمحدُون و 
ستدالون» لانهم قطموأ عل أنفسهم طر بق الهلم 6 وسحلوا عل عوط م ال رمان م من 
الم لهم 2 نهم لٍِِ يوصفون باصابة لان الصيب هومن م ان 0 هو الحق 2 
والقإر إعا إلعدر ف أنفلانا نا نشول انهذا 8 و الق»فمو ع ارفمالةول فقط» ولذلاكت 
دصرب طم ا سل في | لابه لي : ثمة لعل ماسعجل عايهم الضلالة علد م امال عوط 

( فان قيل ) أن الا يه إعا نع اتياع غير من يعقل الأق»ومتدي إلى حسن 
العما ل والصوا ب 9 في الهم 6 واكمما لا . م 0 ءلى أأعاقا لالبتدي (نقول) ومن, 
أن عرف القاد ان متموعه يقل ويب*دي اذاه شف عل د لله ؟ فأنهواتبعه 
ني طريقة الاستدلالحتّىوصل ال ماوصل ء! فى نصيرة وأن ال به لا تنعي ع مههدذ| 4 
3 هو أمرةها د للعأ لم “#ودة للا رما مل قٍِ ا 2 و ااظ: “ون لغيره .قال اانا دالامام: 
رايت ابءض السلف انه قال : لو ان شخصاً رأىالني اذ في حياته وسهم قوله 
واقتدى به م ن غير نظر في نبوته يؤدي الى الوصول َك اعتمًا أد ممم | بالدليل لعل 


قاد و يكن عا لى بصيرة م / مر الله اومن انيكون ) وأفول ( أنهذ| اي 


(البقرة :س”) مثلالكفار فيتقليدهم 5 لالسو 6 بباراعيها ايه 


ا 


من قوله تعالى ( قلهذهسبيليٍ أدءو إلى اللهعلى بصيرة أنا ومن اتبمني) وقدفسروا 
البصيرةبالححة الواضحة ولا يشترطفيكهةالاعان بنبوته 0-9 النظر الاستدلالي 
العروف عند التكامين بل يكن فيها اممثنان النفس اصدقهيْعرفةحاله وحسنما دعا 
اليه. و لكنصيتية الدءوة إلى اشواث لبتبمالالزاال اي كل مؤمن به ماي 
هذا وان في قولهتءالى ( لايعقلونشيئا ) بحا فقد يشكل هذا العموم فيه على 
يعض الافهام »وقد سنله الاستاد الامامثلاثة اوحه (احدها ) انممناهلا ستعماون 
عةولم ذ في شيء مما جب العلل به بل 59 فبه كه بالدس سام 00 0 
مث وم امل (وشلينها) ار لقنل عه الماغاء في الب سارو 
كل عاما . يقولون في الضال في عامة شؤونه : انه لا يعّل شيئاً ولا تدان . 
الوا ا يتوايى ل نايف ال الهم شيا » ؤهذا لا ينافي أن يعّل الاول 
جمض الاشياء وينهم | نباي بمضن لسائل (وثا نبا) أز4 د س الغرض من العيارة 
ني العقل عن أباعهم بالفمل 6وإعا الراد مما : أيتتمون 36 الهم كينا كان 
لاد حتّى أو كانوا 0 ولا يبتدون ؟ كانه شول ان ن اتباع الشخص اذاته 
تي لاشغى » وهذاة قول ما موف ا نن يقؤلأنا مد ع فلاثافيكلمايعمل تقال 
له أنتيمه ول ركان لا سمل خير] 4 أيأن قف شان تق وب اشر ااانه لال 7د 
هنا أن نتنقه فيك لشيء ء وإ نكانكل ع ءباطلاء لانه لايغرق بين اق والياطل 
والخير والشر إلا من ينظر وييز » وهذا لايتهم أحدا 0 كان حاله 


السسسلا اع 


با/بابا 3 و ) الذررن رو ككل الذي ب 0 ع أيه 0 


5 


3 و ٠.‏ 8 
كم له .مقاون 
م عمي فم لا 4 ون 


ا ا 
لمك 0 بن تعالى ؤساد 5 عليه المقإرون من اتباع م و<دو ا عليه 1 ير دن 

غير نظر ولا استدلال )سر بهم معلا زيادةفي ' 00 بح شأنمم 6و الزرا 4 علييم 

بو له 0 ومسل الذين 1 6 أي - 5 قله دم ل بام عل 


ل الذي ينعق با لا يسمع إلا دعاءاً وندا 1 أي كصنة الراعي للمماثم 


غبة كون القلدنن ويا كا عيا لادقاون ) التفبير : من ( 
كك 915 .هذ ل ل حرط علافه ع انض كام عع “ةا مال لبر ا 0001 


السائعة يدق ويصيح بها فيسوقها إلى الرعى ودعونها إلىالماء وزجرها عن الجى. 


فتحيب دعو 4 وننز كر بز<ره ع | ألذت من نماقه اد 5 الل شيه الم مال العم 
وم الراعي حبيك 0 ويزجرها فتمزجر “وهي لائمةل ما رام لوقي 
لهمعنى 6 و عأ تسمع اص صوانا تقل لبعضها وندبر لل حر بأأتءو يد 6 تعقل سمأ 
للاقيال ولا للاد بار .ومع ىالثله: | كاقل سلمو انه أنصفةالكفار وشا م ا نْ 
الذاعق با افنم ولا يقتضي هذا أن كان كلد هنم لبه ادل و المنشبه 4 ده . 
0-1 م ماه علما ع || ليم ا 4 بالم* شا ل؛وفرةوا 2 نوسن لشبيه متعدد عتعد د . 
دده وسن الضلال © وا ل 0 ريدق الو وامع طليه 6 2 حهله فلم 
لعز قه مس4 ولا بدلالة غيره 57 ا فو 3 و عرض عدهة؛ “ؤيعرف 
فاك عن دللا ثله واباته ولا نغظر فيها 6 فهو كالخيوا ن بركخى بأن ليا 9 ون له فم 
ولاء 6 يل دمن زيعراةة كتدفا يثر. مع نفلرثم م رواسا 8 
أبخم الراع عي به تقل 000 وتإرجر كذ 2 مسدرة 0 6 وللا تقوم لماذ! 

دعا ولماذا زجر » فدعو ا الىالرعي وإلى الذبح ه :و كذلك شأ ناكل من دم 
اء 1 بألا دأ عل 6 ويشبل 501 2 عجر فيه ل 3 

والا , نة در بحة فيأنااتقايد بغير عل ولا هداية هو شان السكافرين » وأن 
الأرء يا , حون مم | إلا إذاعقل دسة وعر ذه بلفسة حى ا 6ه , فن ران عل 
التسلم غير عفل» و لي ل -ولوصا ا (عغير ققهع فو غير مم ٠‏ ن ءلانه ليس القصد 

من الاعا ن اوينلق الانساناخير ؟يذال الخو وان» بلالقصد م4 ان بر ني عقّاه 
كانه ]| الزياق واد زفان في دينه 6قيعمأ تيزلا خط أنه اعذيرااء افغالرضيه» 


هلى! عل بصيرة وعقل ف اعتقاده» فلاباخده د لقس ام لاجل انا 4 واحد اده ولذلاتك 


وصف لكين لعل تشربر الغا باهم لز صما لاستمعون الحقمماعتدبر و فم 


( البقرة : بن ) ٠‏ الامر بالاكل من الطيبات وشكرها 


اللسسسسلمي 


وآفي الا اقَحَتقى تين طر آنه لمق اه - لانمقاون ن امد ماهم فيه ولا غايته 6 
تطلبمن ٠‏ الانما أن6و انمايا اذونْ لغير هم كاهو شان دما انو لذلاك! تمعو امن لازءقلون 
ولابتدون» فالما اموي عاقلا مثله» فا<در به أنلانقاد حاهلا ضالا هودونه. 


1 5 سه ل 
_ 5 3 1 


)ا ل أمثوا. لالز لمن طمديت ما رز 3 
9 3 


و شك روا لله 7 وذ كتنر أه شعاة ول 0 ٍ 371 الم 
سن ساسم 3 5 
ا ممه والدم و. وم | الاير وها اه نه 9 7 ؛فمن أن 


م سارك مس 


أآر ثم 


4 من باغ 8 عاد 0 ا غفوز حم 


بين أيه م ا ل 'لذبن تخدون اديلاد هن دو 4 وأ أر إلى اق داب 


ذلك حب الحطام 6و رز له شاط مصاح ل المرءو سين عصاأ 0 ال الرؤساأ 3 في الرزق 5 الماه» 

وخاطب النا سكاو بان يأكاو انما في الارض اد أباح طم جميع خيراتها وبر كاتها 
راط ان تون خلو 0 وء حال الكافرن المقادئن الذن يقودهم 
الرؤسا 3 5 يود رامت تارم قُِ عقلولا فهم- 3 وحه االخطاب 


2 


1 أو منين خاصه لامم أ حدق ااه 0 7 اددر 5 لعل 14 واحرى بالاهتداء» فقال 


يا أما الذين موا ولو مق طبيات ما ١‏ ١؟‏ #» الامر 0 


| 
لأا باحة و الطب علا مه طاب كسةية | لحلال» واأستان معدم ص 00 م هم | اوالامتناع 
عم تدينا رسب الخفس و ولا تثميه عل 2 1م إلى عَم الا اتا ت ان 5 | كك 


أده 10 بحت هم حير أت الارض 3 يحاون 3 اوضر ل ون ع 


ع 
وباو ) شياطيمسم ونها مك رؤسام كوا اعطو | ممزانا عدرون ب4 املكو اطر 
البدا وار 3 وأ 4 ف أقامو| 4 0 نا 6 وسن هم الحرا 


اتقايد ذل القيود 1 » فهو يقول كاواءن هذه الطيءات ولا تضيةوا على 


11 58 + ا ا ٠‏ 81 , 59 
انفسكم مثلهم 9 واشكروا لله # الذي خلتها ل؟ وسهل عليكم أسباءها » بان 


احان أمذا المؤمئين بالا كلمن الطيبات وعدم حرم ثيءمنها (التفسير 0 
نتيعو| سنته الحكيمة في طلب هه الطيبات واستخراجها » وني استعماطا ذماخلقت 
لاحله » وبالثناء عليه جل جللله وعم نواله » واعتقاد أن هده الطبيات 1 فضله 
وإجسانه» ليس من امخذوا أندادا لهنا ثير فيهاء ولذلاكةال لإإن كنمإياه تعبدون» 
أي إن كنم 1 نه بالعيادة » وتؤمنون بانغراده بالسلطة والتديير» سر اله 
خلقٌ هذه النعم وإباحتها لم واؤلا نموا اذأئذاء؟ تطليون منهه الروّقأ وترجءون 
الييم بالتحليل والتحريم نان ذلك له وحده » وإلا كنم مكمزكين به» كافرن 
لنشمة» كاد 3 3 جهاوا فعنى عبادة اللدتمالى فاخذوا بينهم و بيئه وسطاء 

لاو ف » ورؤساء يشرعون طممن الدينمالمبشرعه؛ وبحلونطرو>رمون 


0 0 عه م.ومن!! لعجن له نء الىاء 0-3 عالالقوى الح جيغديت بتلاكالطيبات قُْ 


نمع 2 م وأمتكم وجنسكم “ ولبس عن الطبيات 3 5 شيو خ الطريق عن 


مريدمهم بلهو من الخمائث والسحت 
الاستاذ الامام : لاينهم هذه الااية حق فهمها الامن كان عارفا بتاريخ 
الملل عند ظهور الاسلام وقبله » ذان الشركين وأهل الكتاب كانوا فرق 
كنف > منية تعن حرام عط ننه رايا معرية ياجنامبها أود أخناف يط ايز 
والسائية عند العرب نض اانا عند غير هم » و كان المذهب الشا ثم في 
النصارى أن فك مايتقرب به الى لله تعالى تعديب | انهس واحتةارها و<رماما 
من يع العابيات الستادة :و ايها ريك ولوازمه ) واستقاى ١‏ نلاحما 10 روح 
إلا يذلاك اله .تعالى لابرضى منا ألا احياء الروح . وكان الحرمان من 
الطيبات على أنواع 5 | ماهو خاص بالقٌديسين » 1 بالرهمان والقسيسين» ومتها 
ماهو عام كانواع الصوم االخثيرة كصوم العذراء وصوم القديسين » وني بعضها 
حرمون اللحم والسون دون السءك» وفيبءضها حرمون السملك والابن والبيض 
أيضا كل هذه الاحكام والسا" ع قد وضمرا اروس ٠‏ وليس طا ار ينقل عن 
التوراة ا ن المسيح عليه السلام » ودذلك كانوا أبدا ذاء وءزلفيشا هو(ة : ام 
امخذوا أحبارم وزهبا نهم أزبابا مند ون لمه) وتقدم بيآن ذلك )١(‏ وقل مرت 
)١(‏ وسيا ني تفصيل له في تفسير هذه الآية هن سورة براءة (التوبة) 


( البقزة:س (١‏ يات الاحكام ٠‏ مسر رمات الطما مام: في أربع لك 


لمهم هلى الاحكام دالورا 4 عن 001 اعم الوتليين | إذ ن كانوا 2 رهون كير | عن 


الطياتو, ,1 رون نَْ أن التقّرب الى اش خخصوز في علب انس ويرك <فاوظ ال#سد» 


اذ رأوا في ديهم وفي سيرة المسيح و<وار ريه من برب الما بالغة في الزهدمايؤ يدها 
و ول تمضل او 5 1 عل له اللامة مأها وسطا تعطى اق دوه 


وااروح حم م6 تقدم في فس بر ) وكذلك دماء 


11 دايرة لعمه الجسدية علينا م( وآهرنا 1 ع6 : 
روحا نية عقلية 4 فم نكن دما نوين مخضا كالانمام 3 ولا روحانيين خاصا و00 
إعا جملنا أناسي كلة » بهذه الشريمة المتدلة » فله امد والشكر وااثناء الحسسن 
م ) ر بهذا | التقرير أ نْ ل ب متصلة 03 9 لما ومتممة أه .وقالءمض الفسرين 
وله وحده فم قال : أن ان ماتقدم دن أل السورة الى ماقيل | نهنا الآابة كلهفيالقر ان 
20 وأحو إل الم وان المداعي » وما حاء فيهأ من الاحكام فائأ حاء بطريق 
2 رص والاستطر اد 4 وهده اله به ف ابتداء مم حول دك عن || الكلام 6 وهو سرد 
0 ف فانهويذ كر بعد مأ 5 مارت١١‏ اما )و اكاع مالصصوم موالحج والقصاص / 
والو صبةه ية والشكاح والطلا 0 أعدةو اللا بلاء والرضاع 31 وغير ذللثك»ىء وينتهي 
ول| القسم ع اقيل 0 ووله تعالى )م تر إلىالذين خر<وا امنديارم) إلا دل غرو 
ا خر في انقرأ, ن من التناسب مثل مابين كل| بة وأخرى في القسم 
الواحد ( 5: ب 1ك 1١2‏ ننه ثم فصات من لدن حك م خبير) 
بعد ذ كر إباحةالطيبات ذ كرا رمات فقالتما رك أسمه ب إنا 9 م عليكم , اليتة ب 
هد| حمر رما تالطعام من ابروا يي انالا افر الاعلام بهوهو 
4 سدوره الا نعامالتي ورد فيها حص را التح, 5 فق هلو الاريمة لصديؤ4ه ة الاسما ت بعد 
التي . واعا- رم الليته لافى في الطباع الس سليمةمر: ن استقدارهاء ولما توفع دن ضر رها » 
قا | آما ان تون ماس 2 اا ل له عارضة » وكلاها لا بوه دن ضر ره »6 
لان امرض قل يكون معدب 6 والوت الوءدا قُ يعتهى بها قاء يعض الاشيا 0 الضارةق 
الجسم كالكربو ن الذي 1 ون سئاب الكحيينا اق هنا ف قاله الاستاذ الامام ويزاد 


« تمسير النار « »١«‏ «الجزء الثاني « 


8 حكة نحرمكلمنالمحرمات الاربعة 2 ( التفسير: ج”) 


ايعدم القصد الىإماتها بعمل الانسان وهو سيب الفرق بين الحنوقة والنخنقة 


التى هي في معنى الميتة <تف انغها » ولذلاك كان في معءىى اليتة كل ما زالت حياته 


بغير قصد الذكاة كالمنخنقة والوقوذة_الى آخر””ما ذ كر فيايةامائدة 5 والدم يه 


أي المسفوح كافي آية الانمام » فابه قذر لا طيب وضار كالميتة وم الخيز 
فأنه نه قذر » كنع 1000 اللو يال القادور أت واانجا سات»6و وهو ضَاء ر فيجميع 


أ 


إلاقا الجر لم ولاسها الا آرة 6 لك بالتجر 6 وأكل 3 من اسما ب ن الدودة ريد 


القتا » و د قال إن إه 0 1 سيا ف العفة والغيرة ظِ وما را لغير الو به 3 وهو 
3 يدح ويعدم للاصنام أو غيرها مم تعمك 2 والنع من هلىا 16 في خحخص ايه 
التوحيد » لانه من اعمال الوئذية » فكلمن اهل أغير اللهعلى ذ بيحة فانهيتقرب| لى 
م ن اهل يمره ترب عمادة 6 وذاك هن لياه مرالء والاعماد ع لى غير لله تعالى 
وقد ذكر لفقم اء ا نكل ماذكر عليه اسم غير الله وأو 4 الله فهو خرم» 
وعد منه الاستاد الامام ما ري في الار باق قطنا من قوط 1 عند لدم 
لا سيأ دح الندور يسم الله » الله ا » يا سيد . يدعون السيد اليدوي 
ان لات الهم ويتقبل اإندر ويقذضي حاجة صاحيه (قال) وكيمًا ولتهفهو رم 9 
ويل :3ك بالشليدية الرسولاو السيمح إذ لا يجوز أن يذكر عند الذبح غير اسم 
الذعم بالي.مة المبييح ها » فم ي تذيم وتؤكل يسمه لا يشاركه ف ذلك سواه »ولا 


يتعرب بها إلىمن “اعذاء 66 0 و المع و 0 ذلك ألا به غير واضع للدبن 


2 الباشيل ِ الما : أن 1د مارسد به رمقه و اه ف غير باغ 6ه 
له أيغيرطا! نت لهعراغت 2-7 وووة رار رة لفلا عليه)» 
لان الا لقاء بنفسه إلى المهاتكة لوث جوعأ اداو ماعل العة أو الدم و 
حم الخنزير »بل الضرر في رك الأكل محةق » وهوفي فعله مظنون » وربما كانت 
شدة الحاجة إلى الأكل مع الا كتفاء بسد الرمق مائمة من الذسرر . وأما ما أهل 
#) ينا شرح هذا بد ليله وحكته في الجلد السادس هن انار ثم فصلنا الموضو 
كله أ م التفصيل فى تفسير آية المائدة (ه جرهت عليك ليت ) من .الجزءالسادرس 


( المقرة : س ؟ جعل القران فوق كل خلاف بقية 
به أغير الله فن اكل منه مضطرا فو لا يقصد إجازة عمل الوثنية ولا استحسانه 


١ 
ىما‎ 


#إان الله لله غهور ر<م *| :أذ وت باده الضار» و جءل الغ ورات بقدرهاء» »لينتغي 
الحرجوا! لع.مرعمم »ووكل حديدها ال لى احتها دثمعفرو يغدر طَ , خطأه فيه لتعذرضبطه 
وفسر اللالكلة ١‏ باغ) بادا رج على |أسامين » و (عاد) بالممتدي عليهم بقطم 
الطريق ( قال) وباحق بهم كل عاص بسفره كلا بق وكاس وعليه الشاففى 
قال الاستاذ .لامام : ولا خلاف ببن السامين فيأن العاصي كغيره 2 رم عليه إلا 
نفسه في التبلكة » وبعليه توقي الضرر »ويجب علينا دفمه عنه إن استطمنا » 


فكيف لد تناو له إباحة اأرخص : 2 أن اانا سسب للسدرأة ق أن 5_2 الضر وره الى 


يجيز أكل 0 لعادي 3 ذكرنا هو الحدد طاء وهو 8 
لاخة كنو له تعالى حكانة عن <وة اس ) وفي الحديث الصح 726 


« يا باغ ا لديم أي لا تتجاوزهم إلى 

غيرثم : فالكلام في ديد الضر ورة وام بوان ا وج رم هن اللا كل 4 
لاى السما 97 وعفو به الا ١‏ أر<ين على | الدو له والؤدن للامة 6و اغا كان ول| التحديد 
لازما ئلا لمم النأ س أهواء ثم ف سير الاضطرا را هو وكل الهم بألا ول 
ولا قل م( فبزع هذا 2 مصعار آر و لهس عم هار 6 ز) يدهت ذللك مسجو الى وأه ورا 5 
حول الضرورة , مم “ن فو أه ( غير باع ولا 32 اد) كفن تقدر الضرورة بقدرها 4 


والاحكام عامة قاطت هأ ا 07 لٍِ ١س‏ ا ال أللِا دص ال-2 عه 
7 4 لدوم و 1 


١3 


من الشارع 0 بعض المشسسرين في هذا القام مسائل خلافية في اليتة كحل 

الانتفاع يجلرها وغير ذاك مما ا! ا ل » وقد قلنا اننا لانتعرض في بان القران 

الىىامسائل |1 غلافية التي لا تدل عليها عكارثة لذ ملب أن ستى وأا فوقكل خلااف 
ولا ملخص ما قا 3 اناك ذ الامام قف الدرس و اقتصرت عليه 


ي 


9 و قرأدهرذ ا أو إل ن أنه ره الله كانت خطته الغالبة فيه رك ذ 
المسائل اعإلافية الت لا«دل عا.ها قرأ ن » وهذا غير الؤلاف فيمداو لعماراته 
| أ 0 . 
هرا »6 ورعا يكون 4 اعكد) لاف وسيلة الى لم 71 دونه 3 


“كن ووق 


2 |. َ 1 1 ]دغ ]اع 108 2 0 
وقد زاد المفسر وزعلى هده اخحرمات تبعا لنقها ثم رمات اخرى استداوا 


) 7” البلاغة في صفة الغمرة في الاية (التفسير: ج‎ ١٠١+ 


عليها ١‏ حاديث أ حادية ويدلااةها نظر وبلعاوج حرم 00 ا معارضه 3 5 
هله ألا 3 وغيرها من الهس . وقد 8 هنى امسأ أله في سير 50 6؟ ١‏ كل 


لا اجد فها أوحي الي محرما على طاعم ) الح ووفندت ما قيل في تأو يلها بما ظور بهأن 
القران 5 فوق كل د17 
ومن مباحث البلاغة في الا آية ان ذ كر (غفور ) له فيها نكتةد قرقة لاتظور 


لا لصاحب الذوق الصحيءم في الاغة» فل به ال أن .25 روصفب ارم يديء 


0 ن هذا الدَشريم والة "ديف بالرخصه هن ا بار الرحمه لاطية 1 ا 


دناسي أواينا؟ رفيمقام ١‏ العفو عن الإللات وااد وبه ع نالسيئات واللهو ابعن هذا 


37 


|. 
ل 


ماد 5 في نديد الاضطرا ر دقيق سيلا ومرحعه الى احتهاد المضطر و لضصهعهب 
علرمن خارت قواه من الجوع أنيعر ف القدر الذييمسك الرمق ويقي من الهلا 
بالتدقيق و أن شف عنده » والصادقالاعان ع أ.: ن بقع فيو صلف الماغ غي وا١‏ مادي 
بغير اختياره »: )3 تعالى : 0 ام لطا" ا المتوقم في الاجتها أد ه في ذاك مءذور له 


مام لتعمك قزلوة الحدود .و ألله أعل 


(195) ان الذين امون ما اذ ول اه من الكت 
0 به نت 0 :1 5-58 كلون في يوني إل 


00 


م 


2 ا اي 20 ل 21 


0 1 م باتع رادا 


را 0 على النار (دمن) ذلك بدن أس برل 


اكع اناق وز ادن فوا في ألكتك لفي دعاق عمل 


- 2 م إدضم 


لل ل 2 


)١(‏ ومن ائب ونا لمرو الازهر استدل في هذه الارام 
عفهوم خا لفة في 3 على <واز زدعا . غير الله والاستهاثة بالمون لجاب ال: لامع ب 
الضُم رأيزعمأنها تد على جو ازالشرك باللهسيحا نه )6 وتسزيها لكتا به عن ذلك 


9 ام 31 ن قلءا ل6بة ١١١‏ 


اك لل ل ست 


ول, الا ات متصلة بها قبلوا علىكلا الوجوبنالسا بقين:فاذا كان'كلام لاير ال 
في محاجة اليوود وأمء ل لامر ظاهر» واذ ان مكلام قد دخل في سرد 
الاحكام » 57 ون مثر 4 ) منمأ وهو ظاهر أنضاء فقّد لمم أن قو له تعالم 
( دا مها الئاس 01 معو + ط+.؟ ١‏ 0 على خلاف ما عاره 
أهل الملل؛ وبينا ما كان عليه اهل الكتاب والمة كي اولض 
لما وضعو هلا نفسهممن اوغاة 1 حته الطبيات للناس ببشمرط 5 


عليها »وعل هد| تكو علس ال ست جارية على الرؤساء أ الذين 3 رمونعل الناس 


والقران 


مالم يحرم الله ويشرء عون طممالم ب* مرعه » من حيث يكتمون ن ما شمرعه بالتأوريل أو 


الترك » فيدخل فيه اليوود امازل ومن <ذا حدومم في شرع مام يأذن به الله 


وأظوار خلافه» سواء كأآن ذلكي أهمر العها ' دل #كياتة] الموو دا و حاف الني 07 
أو الاكلوالتقشف وغير ذلك من الاحكامااتي كانوا ببك: 1 | إذا كان منئعة 
فيذلك. كاقال :تعالى ( ملو نه قراطيس تبدونا ونون كثير ا ): وفي < ل 


مدن يمدي 1 “لم بكم بعضه لنزمته “لا لاظم ار للق قَُ ٠‏ وتأبيده» وهذا هو 


مأعير عنْه نشو وله« ا نْ 5 لقان 5 . 17 لنّهمن| لحتابو المسدر رون بهتمنا قليلا» 
أي الذير: ن #مون شيئًا مر أززل اللّهمن 1 ابه قلا باغو نهلاذاس م مهمأ : ا ن موصضوعه» 


أو دون معناة عنم د ودله و ع ديها و وصع غير 4 في موضعه برأيهمواجةبهادهم» 
ووستندأو نَْ ع 06 زه * كنا | قليلا 7 ن متاع الدنءا اله في كال رشوةواط | لعل العا وى 
الماطلة أو فضا الحاخا :تك لله تعالى وغير ذلاك من المذافم الموقتة إذ ذ انوا 
الدين مجارة . والْهن القلول منه ماقاله الغمس من استفادة ارؤساء كل روصق 


ومنه عكسه م عدم ع 00 
( قال شيخنا )هذا النوع من ابيع والشراء في الدين عام في 
من 1 الاثم . ومنه ما كان |2 اليهود بلاحظو نه زهمن 
ما بذهم الذي نَتواهْمون أنه ددر ونهم بنرك ماهمعايهمنالتقا ليد واتباع ما أنزل انه بدلا 
مماء وهذا هو شأن٠‏ 3 ناس فيكل دعوةإلى إصلاح جديد غير ماه فيه؛ “وان كان الاثم 


ير منهئي ألد لدنم أو اليه خرةءو كا نم اهمفيههو العَة 50 الذلواعهذلانءضرة ! و منتظارة 


٠6‏ حال اليوود و النصارىعند ذهو رالاسلامو نصره عايوم (التفسير: ج”) 


ناذا كان شأ ن اليهود في زمن البعثة + ذل واضطباد من جميع الاثم ولاسما 
النصارى» فقد كانوا سمو مومهم سوء المذاب» ومنعوثم من دخولمديذم»المقدسة 
وأكرهوم في بءض البلاد على التنصر 

أناذاءكان ثلآن التطارق فى ؤم الفكة كتر شاه زذك وا لمليااء سير 
على الم ول؛ومنع للحر يذفي ا رأي و١‏ ص و في الارادة » وسيطرةعل خطرات 
القألون وأهواء النتفوس كأنهذا عام أفيكل فطر وكل مليكد» وكان ن بين الطو انف 
بعضها مع دض <روب تشب؛ وغارات تشن» ودماء تسفك» و<حقوق تذمهك » 
وكانوا عىهذا كله يتوهمو نأنالاسلام سيخرجهم منسعادة إلىشقاء ‏ ومن لممة 
الى بلاء» هب أن بءضهم كأن له شيء من امال » وبقّية من الىاه » لين هو من 
خنْخة الدنيا الزائلة » ألم يكن منفصاً بالمخوف عليه والنازعة فيه # هب انه كان 
لبعض شعو م طائفة من القوة »تكن اشمه ازوايغة تنصف ولا ثلنثك أنتزول؟ 
نهم ان-منا كان م 9 وهؤلاء : بك. ماوعا الاذرور » للا نه متاع <وير» ومن 
قليل » وهو غير فانم سّ 1 ثابت » ولذلك زال بظرور الاسلام وانتشاره » 
وتفوضت تلك ااسلطة » واندكت دمروح تل كالمظمة» وأجلي اليوودمن جزبرة 
العرب » وزال ملك غيرم من كل بلاد رفضوا فيها دعوة الاسلام . وهذا شأن 
الياطل لا ينيبت أمام الحق » ذان أحكاء الباطل مؤقتة لا ثبات لطا فيذا هاء واعا 


يقاؤها في نوم الحق عنها » ود المق هو الثنابت بذاته, فلا يغاب أنصاره 
ماداموا معتصمين به »محتمعين عايه 

وال المفسرون أنهذا الم يددق عل السادين كا يصدقعل أه ل اتاب 
لان الغرض تقرير المكك وهو عام كا يدل لنظه» وكا يلبق بعدل الله تعالى رب 
العالمينء وم هو ظاهر مءقول من اطرآد سنة الل تمالى فيتأبيد أنصاىا و خذل 
أهل الباطل فانرا :واضحة جلية لامتأملين 

كل تمن يؤخذ عوضا عن الحق فرو قليل : إن يكنقايلا فيذاته فرو قليل 


سم 


المق 1 وأو إء ام للمبيطل مأ متعم 4 دعن كن الما لل الى سهاية الاجل - وما هو إلا 


(!ابقرة: سق "١‏ )ظبور المسهينعل مئاوني دعوة الاسلاملا على كل مقا تليهم ١ ٠‏ 


قصير ‏ اذا يذمل وقد فانته بذاك سمادة الروح ونم الااخرة باختياره الباطل 
علىالحق (وما مئاع الحياة الدنيا فيال خرة إلا قليل) 
قد دمترض 00 1 ري ماقرره الاستاذ الامام فيهذا القام من ذهاب 
عر الذين قاوموا دعوة الاسلام وكتموا الحق من ا!يهود والنصارى بان عيشة 
الرهود كانت بعد الاسلام خيراً مها قبله » لاسهم كانوا مضطبد ين «قهورين بك 
النصارى الشديد وتعصمم الفاءش» فساوى الاسلام بيهم وبين النصارى 
والسكين » وأعطاهم ال الحر بةفيد ينهم ود نياهم خسنت حاط في الشرق والغربو كثر 
ما باريد بهم و ميقل . وانالساين يقووا على جميع نصارى أوربا فبقي لكثير من المالاك 
لطائماوماةتمتم به . وكذلك بءض الءالاك الوثنية وهم أعرق فيالباطل من النصارى 
والجواب عن ذلك ازيهود الحجاز ثم الذن كانوا يؤذون الني مَك 
ونكت قاس فو امن نعته ويظاهرون ال* 0 غ عليه « 3 الذن فاو 9 الحق 
باليامال » فاقوا جزاءهم الذي تم يجلامهم من <زير ةالعرب أو الحجاز . و 


ف مأ موود 
سو ريهوغيرها (كلاند 06 ول كانوا امد أعدو ن الدعوة الاسلامية 4 مهأ حى 


من دؤءن مم ليخلصوا من ظ ل النصارى واستيداده فيهمءفنالوا من حسن الل اء 


عقدار رمم عن الحق 6 وأو امنوا وقبلوا الحمق كاه وابدوه إزانه ظاهرا وباطنا 


ليا وتوأ جرهم مردين 6 وجزاءهم صعدين »وكانو أ اعة وارن 4 وسادوّعالين 


6 أما الذن سم طم ماكهم ومتاء 0 كك نهم ذلكهك يضوف حق الاسلامعن 
١ ١ |‏ لما ل ل 2 | 
باطلهم فان الذين حاه و 0 وراء 00 دعن أور يكن ن غرصهم كلهم لل 0 
دعوهة الحق وإعا كن عر صهم عظمة الك والغنائم ب اولان ناءتدي قوم 
على قوم لاج لساب مافي أيدمهم » فان المتدي مبطلءوالمدافم حق 5 الدفاع عَنَ 
توْسهو بلاده 6 وان كان ممطلا ف عماه واعتقاده فهو حدر بأن يكونله الظفر إذا 
أخد له اهمته» وأعد له عدته . وف على هذ| ساثر المالك اليم بشو امسامون علمها 
زمل 0 الدعوة لاحل الداية .والاسلاملا بنم الحرب لذاتها وقد حر مالاعتداء» 
وإعا ١‏ بوحب عم الدع وَوَالىالحق واعثير من عارضها وحب جهاده ء.:ل القدرة 4/ 


حى ١:‏ -" 3 ن لاهاما هده ااسلطانالذي إتمكاون بدمن نشزها ددذون معارض 1 


٠١ 5‏ العقوبات الاربع لكاي كتاب الله التجرين به ( التفسير : ج؟ ) 


أي انه وجب اباد ما دام النا 1111 -أيلا تكو نم حريافيهولا في 
الدعوة المة ب أو لع “دى عايهم وعلى رادم لو لوا | في سديل قدا لبن ك0 انأو : 5 


ولاتعدوة 1 ن انهلا »> يدذاليسين وف مارم جنا ع لاطا في تنسمرهاآر بدأ 


ع 


0 أواء وك ما بأكا ون في بطونمم إلا الذار »# أي أو لفك الككاعون لكدات 
الله والمتحر وه مايأ كاون و قي في بطو بم من عمنه الا ما يكون سيا لدخول النار 
وانتهاء مطامعهم بعد ابهأ وهنا اظهر 00 القول 8 0 ايا 503 ف 5 لد اء 
الا الذار او ط عام أل نار من الغمريع والزقو 0 نافم , بالا كل لانه اع ما» 
والمءنى لا عل" بعلو مهم الاالنا رام ذان الا كل | ا كان ألا د ون إلا ف المطن كان 
لايد من نكتة اذكو || طن ادا هل ١‏ 31 ل في بطنه 4 ورأيناهم يمحرون ذلك عن 
اللامتلاء ع يكوأون أ م لق بطنه 4 ريدون و ينه عو الإااد لان ان 
دون امخالدء بطنه .واأراد أنه ١‏ لمع جشعمم »ولا يذهب بطمعوم 4 إلا الثار الي 
نصير ون الها 6 على حل ما ورد فق الحد دث ” ولاعلا 0 اراب ب« 


وأستشهدوا لاتعبير باكل انار عن سبب عذابها بقول القائل في زوجه : 


ذل لم 
٠ | )٠ 05 ٠ 4 -‏ 1 
دمشّق خذمما للا ذيرك فليلة كر اءودي لثما لدلة الهدر 


أكاك دسا إن :ل أرعك بضلزع : :+نجنيدة مبوىالترط تي ةالنشيز 


قانه در نك بالدم الديه الي هو سبيها _وا كاها عارعندهم ‏ فهو بدعو عل نفسه 


ذكرها 6 وأكل الديةيتوقفع ل أن ل بعص أهله الذين له الولاايةعلهم .قال الى 


بإن يبتلى بأكل الدية إن لم برع زوجه ويزعجها بضمرة هي من الال بااصفة التى 
ووله له الى ) فوربك لنسا لمم احهءين ( وقو له ) فلزسا أن الذنارسلالمم ( 2 

000 1 . 8 / / - 00-0 
وقيل لا يكاءهم عل حموربه ء: ولا بك 0 2« أي لا طهر ثم تين المغدرة 


1 53 ل : : 9 7 .8 5 : 
والمهو وقك مادو | وم مهمرون على كترم 9 وطم عداب الم 4 اي شديدالام 


-. 


(البقر دم سس 


3 0 أوايك ك: الذي اشيروا الضلالة بالمدى »أ أي أ اواك فلك لك الذين 
كمون ما | ل الله ا أ و الود ؛ نعاء به عأ كر عمالذ, ناشتروا الضلاله بأ طدى 
١‏ فيالدنيا . ؤامااطهدى 0 نوش ع4 5 الكه ا بلار يفيه هذى لامتقين ) 
وأما ااضلالة فهيالعزاية ||> ي لاهتدي 3 لان 0 177 حون ؛ اتماع اطوى 


1 ار أوالنا سي لدبنء 6ولدس 3 دل و بقول في الدبن 11 وف إل و له ضابط 


| ا ولا نع و اها | ,| في خلاف وشةاق دام واسيا في من احاز ز لنفسهاتباع قوالااناس 


في الاعتها د والميادة و أحكام الملا[ 1 ام قاد ترك الهدى الوأ ضح المبين الى 
لا خلاففيه » وصار تومن د راء مشتبه الاعلام» يضل بهاولا مهتدى فيه 
الوهم» وذلاك عين أتباع الهوى » وششراء ااضلالة بالحدىء فان الله وحده هوالذي 


دين <ل و د العو دية م٠‏ وحقوق لبو امه 6 ولا هذاية الا “” م مأ حاء 4 رسله ع4 


5 


«# ا ا 1 ع اشهرواالءدا تن بالمشغر : قْ اله خرة )و ول| 1 ر ماقيله 
فان متبع المدى هو الذي ستحق الغفرة للا يفرط منه وما 1" هو به من السوء » 

ومتبع الضلال هو ااستحق للعداب » ومن دعى 90 ام ف قاب هذا » فاذ هو 
اختار الضلالة 5 صوة الدعوة وقيام الح ففل |ث:. ا العا ب أنه كه وان 


مه الجإبىعل نفسه » اذ استدل الذي هو أذى الذيهو 0000 قدا با لعا دل » 
و الى ١‏ : 2 


واسحهانة أ 0 لل م أصي رم على الذار 3 أي انصيرهم عل عداب الثار الدي 
تعرضو| أله مثار اءدب 3 ذلاك أن عم ,م الأوصوف في اله دين هو اسل الذي 


يسوةهم إلى عداف النار 2 فو كب 3ه اما هو مو *لء دن ٠.‏ لاا الها بأ لمي 4 كا ربك م 


يطيقه 1 كاه الصمو عليه فلت ترك صلالته اثقاء له , وصيغه التمحب والو| راد 


١ 3 


بها تعجيب الناس من شا نهم اذلا نتصور حقيقة التعحب من الله تعالى 
اد لاشيء 1 عنده عن وجل ولا بول سحدة 6 وهو العا بظواهر الاشياء 
وخوافها ( وحاضرها 2 كاضيها ا لد لعزب عندم قا لدرة في الستهموات 
ولا في الارض ) 89آ على. الذار غير واقم ممم فيتمحدب مه تخالا" م وليه 
متوقع فيتعمحب نهنا )له فلا صير هذاللك يتمعحب منه عو ع حالم ف 517 


و انها نهم في اعرث بدن أنه هو الذي جعل موصم التمحدب اتذهير والتشفيع عليهم : 


عذا بالضمير والوجدان عخالفةااءقلء مكارة البرهان (التفسير : ج”) 


واسكن صح في الحديث اسناد العجب الى الله تعالى وطريقة الساف في مثله أن 


قال ع<ب يليق 4 لسن خب ال م يكرون أمره وم لون سدبه» وما 1 
اللا كثرو ون بالرضى م نا تحب مده 
وقال الاستاذ الامام في العبارة ما معذاه سم كن 0-3 ف اكاهم الذار 
والتعحب منصبرثم على الثار هو تصوير لحاهم 53 انك . أما الثابي فظاهر . 
انا الادل فيتجلى للك اذا ءثلت <ال 5 قوم عندثم كتاب ١‏ يؤمئون أنه من الله » 
ويؤمنون بأاء الله » ود كتمو] 2 4 الله فيه بالتحر يف والتأويل 6 2 
١ ٠. 1‏ 
اليرود بكدمانوصف الرسول . وهم يقارعون بالدلائل اامقاية »ويذكروزيا بات 
أنهو ايامه 6 فدشعرون اذ بين م ين 00 اق الذى عر فره) 3 
الباطل الذي ألفوه » ذا ك حدث م هرةٌ 0 دير ١‏ » وهذا نحدث ١‏ امشكارا 
ونفوراً » وقد غاب عةوظش ماعر 5 ١‏ وغل ب قلومم ما القواع وتوا عل ماحرةو| 
وارفوا » وصاروا إلى <رب عوان »؛ بين الءقل والوجدان » يتصورون الخطر 
ألا حل 6 فيتنغص عليهم التإزد وأ لعاجل » ويتدوقون حلاوة ماهم فية» فيو ثر ونه 


عل ف سءصير ون اليه : لشن ولا الشعور ذل “الحقّ ونصر الء ياطل 4 واختيار 


- ع ص 


مايعى عل مادى 6 نأ ارا 1ه ب في الضلوع 1 الاس مانا كلو زه 0 ال د ريما 
5 اسه * . 3 ٍ 1 5 5 المأ ١‏ م د 4 , ل 
3 ل ولا 1 لغى م 6-2 . ك1 : . كن 9 5 ِو 
ها يوتىء اليه 00 اسفن 
دَحُوْل الخار لأممعجور دير دن اجر الذي هو دتقيه 
لان دخوله في النار ادنى 2 عنابا ‏ من دخو لالنارفيه 
فيذا تأويل و حية يا كاهم انار و للتع<دب من صيحر م 1 الذار 6 ره 16 
لالم ي وله رعلى |-- ١‏ انالرسول م8 وانأ, رباب الارواح الءاليةءواار 0 
لثمل 2 م العاني 1 م تمل 4 ل 7 الاروا 4 الحو د د الظأواهر 4 
بالمظاهر 4 ف اضر ا اك تناك سن 6يمن معر و3 هرأ: نب الخمس 
4 0 7 , 1 
ل ( مع هرا ه0 22 وأصليا 2 وجمعما مراء كجوار قال ق ل قي المصباح 
وججمعثت على مرايا قال الازهري وهو حظط|ا 


(اابقرة س) كون المختلذين في الكتاب في شقاق بعيد - /ا١٠١‏ 


4 لاني 2 ب حال ا وليك الماحدبن ١ل‏ عاندين الذي ناشتروا الضلالة بالهدى» 
ا ” 7 م اطوىءووا موأ ال يما 5 بشارعونه» وناصيوا الداءا لينارعهم 
وينازعونه» | ل الذي يتقح في النار» ويكره نفسهعل الاصطبار» 5 يتمثل ذلاك 
اهنا قير الذي باعو ابه بل ناراً يزدردونهاءاذ كان الاما'يتخملونباة فكابرة 
البرهان اشد العذاب عند العقلاء » ومحاربة القاب ( الضمير والوجدان ) أوجم 
الا لام عند الفضلاءء فالعاقليستطيع أن نع لقيلمطن ألكثر اللذاتالسيةمولكنه 
لايتطيم أ أنعنععةلهالملم وذهنهالئهمء فقد قيل(لديوجيز) لا تسمم» فسد أذثيه» 
فقيل :ل تمصمرء فأ القاينية عيذيه » فقيل له لا تذق فقبل » فقيل له لا تيم فال 
لإأقدر . فلا غرو اذا مثلت “لانى حال أو انك الكارين للحق يا ذ تر لاه 3 


الملاغة بصيعة التعجب تارة ورصورهة اكل العا 


فالربو- 5 1 001 5 ١ 53 7 ١‏ 7 01 
الم الذي تقرر في شأ مم هو بسبب أن الكتاب حاء بالحق والحق لايغالب ولا 


٠. 0 5 3 09 . 15‏ 4 مم 9 ل ا د 1 
يماوى» منعا مه ع ب ومن خدله خذل. م قال##وان الذين <تلهوا في الكتاب 


ميد 6 أي وان الذين اختفوا في الكتاب قذي نز اله اك في 


دف وحمم | الإيكافة عل اتباع الحق 6 لغي شقاق وعد اء لعدك عن سبيل اح 


١ 


- 


و فى 2 تدون اليه» وكا منم عااف الاخر عا ابتدعه من ين راى فيه . 
حي مار( أي التكتا) فهر اغزيل الا يلاف أعظر أسيابه ».بطر قلاجلازالته 
واله#؟ فيه كلباب غير بابه 7 والشقاق الخلا والتعادي وحقيقته 0 يكوان كل 
واحد من الخصمينفي شق أي في حانب غير الذي فيه 1 »وا تلذونني الدبن 
ينأى كل م 5 عن اله حر فيكون السرم فق بسنها | بدا 6 رى 
ولأ 5 اجر فيالكتاب غير حك كانه» فهو بعومنا ان الاختلاففيه عد 
عن المق مكنانه لان اطق واحن اهز ما يدعو اليه النكتان )و تون 
لايدءون إلى ثيء و احد ولايساكون سبيلا واحدة ١‏ وأنصراطيمستقها فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتذرق بك عن سبيله) وهذا دليل علىانه لاوز لاهل الكتاب 


0 


بلء* ١‏ التخرج دن شعاق الادئللاه فى كتا 018 بكتات الله (التفسير :مت ح2( 
لل 0 


2 ؤذ ا اج 1 6 
الافى ن .موا عل لى خلا في الد نءولا أن وا هيما كل يذهب ب إلى مدهب 


الذن هُ رقوا 000 سأ والليية ممم في شيء ) و1- | كان اختلاف 


سور 7 لانهدمن طباع الم 2 عليهم أن يتا و فيه الىالكدات والسمة حي 
عدر للم لينف باخاان: في لمم بعد هذا البا” , ن اليجمل ل نكل شك مر 
للثّهامد 


الم قَّ طبرعى الاخ:_للاف 4 والاختلا 52 فى يلت مه 4 ر طبيعى 


والإنصض أر ال رْقضَاء الذين اذذوا أنداد ب ولو ددون رام وللا كمف م 
| ذ ولا التقليد اسها ل علالامة أ أن ثر جع ١ه‏ في كلعصر افو ال الجتبدن والمسدنيطين 


| فول , احدد له رصدعل 51 0 الذي 


إلى وشنة رسوله .:قثال نذلاك ان الكتتات والسنة 


2 ان ني أن النكا ‏ ع لاايصح إلا إذا تولى العوّد ولي المراة برضاما أوغيره باذ نه 


ود قدأجم عيذ به على 20 اعلا مو زه لعن اع بمقولاءو ينقل أحد فيه خلانا يدا أ 


ؤاذا وجد للحنفية فى المسألة : قولان ١‏ احدهما) مالف لأخصوص وهو 3 للمالغة 


أ 
نكن من الواجب عك ال بن - وقد اختلف علَاوْهم فى هذه المسالة_ ارخ 


الداضدة ان وج لهأ وان نيها) أنه لمن طا ذلك وهو امو فق للخنصو ص اف[ 


يعرضوهأ عا بلالكتان و المتينه 0 الصحارةومما 1 امجتبدين 6 ويردوأ الرواية 
انحا لذئة ويءملوا بالموا فقه ؟ بلى ولكن التقايدء هو الذئاو مهم فيالشقاق البعيد 


| ٠ 
ويتوثم بعصم أ ك2 لازا بعص ! الي" : أها: يك شر 4 وهذا غير ديح بهو‎ 


54 


.- 


عن التعظم شرء والاتماع ا يرمهم السنة . ولو فرضنا ابهإهانة ح و كان بتو قف 


عليها ١‏ باع فين تكتارهة ا الإنسنة ملو تك افلا تخون واحية ويكون م 


الكفارل و لللتةة مقدماعليه لان إها تا كذر وترك للرين ؟ عل أ ن ترك أقوال 
الاعةو اقم ماله من دافع» ون ثما اع كِ أمام تاذ كور ن لاقوا لغيره الى أيه مذههم 4 


0 7 مذهب| الاوود 6 بعص عاما أ والاعىا لئة ا ن الامام ولاسما اذنفية 


هذا - وان الكتاب لامثار فيه الخلا وازاع إذا حت ادي 21 


عل ١‏ لعر بيه لا يننا و اهأ 


في سمنة النبي وسيرته وما جرى عليه || لفن من 


3-- 


إك به و١‏ اما تأ بمين طم سول اغا 4 أن بومة م م تلزن 0 4 الافهام لايقتضي الها | 5 


مدا لقرالقيلة بوبيان أضول,البر ومقاصد الدين ١٠6‏ 


١ 


ل يسهل على جماعة السلمين من أهل العل والغهم أنينظر وا في الغهمين الختلفين 
وطرق الترجيح بينهما » وما ظهر اتكلهم أوأكثرهم انه الراجح يءتمدونه إذا كان 
يتعلق عبصاحة الامةوالاحكاء الشتركة بينها » وما عساه ينفرد به بعض الافراد 
من فبم خاص ععارفه يكو ن حجة عليه دون غيره » فهو لا يقتذي شقاقا لان 
اماق شامق الشارافة وتوا أ وأحك 

وأزيا. هذا اها عا حةقته في .هذه المسألة بعد الطبعة الاولى هذا الجزاء 
وأهو ان ما كان قطعي الدلالةمن النصوص هبهو الشرع العام الذي يجب على جميع 
السامين أتماعه لد 1 وقضاء »و وانه 35 نظي الدلالة و كول 1 لى اجعهاد الافر اد 
فىالتع.دات والرمات» 0 إلى أولي اللامس قُِ إل حكام || القضا مه .وساعود إلى بيان 


. 


هرا فق سير (سالونكءن ار والمسر )من ود| الدراء 


3ج شمن سيد اسع سين مس ع مع و مم ع ا م و ا ا سي 


10) 4 3 ناا نا 00 ُ' قبل اع رف م 5 ب 


0 من 


ا ار 0 9-9 1 4 اكت 


هك ست هي 


بس ع حسم 


بحو > كت 


1 ا 0 رو 1 0 ا 


ا 0 يقد 
3 5 57د 0 إذا 0 ليق ان 00 سرام 


اليا 0 


ادعى الجلال انهذه الا بة نلت الرد علىالصارى الذبن ولونوجوهبم 
ف صلاهم قبل الشرق والمهود الذين بولونها قبل بدت القدس . وهذا ادعاء 


| 


م يبت والصحيح قريب منه وهو أن أهل الككتاب أ كبروا أمر محويل القبلة 
عن بدت المقد م ن إلىالكمية | تقدم في !0 تاالتحويل وحكه وطال خوضهم فمأ 
حتى شغاوا السامين مها » وغلا كل و في العسك عا هوعليه وتنقيص مقا بله م 
هو شأن البشر في كل خلاف يثير الجدل والمزاع » فكان أهلالكتاببرون أن 


1١١+‏ حقيقة الاعانالذي هو اساس البر وصهاته (التفسير: ج ؟) 


الصلاة إلىغير نمم لانقبل عند النّه تعالى » ولا و صاحيها على دين الانرءا.» 
والساهون رون انالصلاة إلى ا لمسحد ا+ رام هو كل دنيء لابه قيلة ابرا هم وأول 

١‏ وضع لعمبادة الله مال وده حرفل الاق الى أن ندين لائاس كافة د 

توليةالوجه قبلة مخصوصةليسهوالبر المقصود من الددن عذلك ان استقبال الهبة 
المعيئة اغا شرع لاجل كن المصلى بالاعراض 1 ما سوى 51 تعاللى في 
صلاته والاقبال على مناحاته ودعائه ا . وليكونشعارا لاجماع الامة. فو لية 
اورجه وسيلة.للتدكير بتولية-القلتك ءؤ لين ركنا من السالاة بنفيسته 4 وأن لبط 


اصول العر ومةاصد الدين فة ل 


- 


0 لمس العر ان:واوا وجوه؟ قبل المشرق والمغرب 3 قرأ ره وحهقص 
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ولا : ل على لى ان لا يفت لمر , بالعمد وا( ال الا زه ى 6 لا تدلء! لى عد سه 6 فا 


٠ 7 ٠ 3 7 6‏ 
المغبوم العممر وسب 1 بظهر للتخصيرص ع رين سوى اختصا ص 2 أهواءءضاوى 
( م 2 


من الشافعيةالما أ لبر ن عةهوم الحا لعة. وما 5 دره فيسدبا المزول أخرجه ابن أبيحاتم : 
ويدخل ف تموع اله 0 الكافر ويه قال الكوفيون والثورىي وقال تهجوو 


تل المؤمن با لدكافر والؤالد بالولك وااستيد بالعيد /1 ١و‏ 


لايهتل بهالسم |أورد في ذلك من الحد نت الصحيح الممعن لاحهال الآاية : واسخثني 
عمومها لمر يقل عبده قالوا لقنا ل بهوادكن بمزر و لاءرفقٍ ذلك خللاف 
لاعن النخمي . قل الاستاذ الامام : ولاحا كم ان يقرر هذا التعزير بشدة عنم 
ا والاستنا نه إلدم ولا حنى ان 'المهَر ير قد كيان بالفتل فاذأ عرد فِ وم 
ن القسوة د ماقتلون به يدهم فلا وماما: نشتل السمد بءيده مايرأ لاحدا اذا وأى 
قي ةلي ذلك. واسةة.وا 5 الوالدين فقالوا لايقتل الوالك بواذه وعلاه 


الاستاد الامام بان الحدود توضع حدث تتحرك ااخقوس لاعدنابه لبون رادعة 
4 


عن الاستمرار فيها» وقدمضت السسنة الالهية فيالؤطرة بان قلوب الاصول #دولة 
من طينة الشفقة والحنو على الفروع <تى ليبداون امواطهم وأو واحهم في شياع 
وكثيرا مايقسو الولد على والده وقاا يةسو والد عل وله الالسببقوي' ةوق 
شديذ اوفساد في اخلاق الولد جِنى على اصل الفطارة سكالا قراط فخ حك الذارك 
ولكن هذه القسوة لاتفضى الى القتل الالامر يكاد يكون فوق الطبيمة كمارض 
جنون من الؤالذ أوايذاء لايطاقمن الولد. ولما كان هذا شاذا نادزا جمل كالعدم 
فم يلاحظ في وضع الدء لا بلاج تناءل بالمظنة لا بالشواذالتي يندر ان تقع»ء 


0 


وهم هلا بعؤزر دن شل ولده عايرأ 5 الحام لا اله وهر يما للا. اله 
٠ |‏ |أم* 11 ا ا ل ل : 4 
(واقول)اناعظماسباب هول| الشدود قي و ددن طفيان 98 الاسةبدادي 
فكثيراما 5ة| ل الملوك أ ولادثم » وكانت 01 سلاطين غنات 


رتهم كلهم لاقتل عقب الولادة الا منيسعى ولى العم 


5 03 | 
يلىدلك قتل الوالدين حتى الا مهات بثوران <نون 5-5 


للادف تسة شان زذا |اقضاض اذالاطدان سكو 
العلماء فى دعدين الخاضصب بوك المصاص اد يصحأن يكون 


الها 0 ولا الول وللا فك الدم 0 القاتل ولاساثر الناس الاحانف 
اللقاطب» بهو له عا لمي( 1 م ِ لضو ماعلا القصاص) 


سح 
اها ا' 
يا ١‏ 


١‏ ( من أخبار جرائد مم فى هد | الوقت ( شور ردضان ميك + كوا ( ان 
ات 1 72 5 8ه ا 
امرأة قتلتا بنتها شر قةلة لانوجودها معها ينخص علريا اعتع معش + وقد تعدد 


مثل هذا الفساد الوالدي في ديار قيصر والعياذ الله تعالى 


08 
- 


١ 1‏ شرعية العفو عن القص صاص ضاق لعفو ووااحدٍ عجارا اءا لقتو اله مفسئير ام) 
08 ع( . .-. ا 1 ٠. ٠‏ 
لكام خاصة ٠‏ قال ألاييه 5 الاماء بعدماأورد ود!ا الى عن بعضهم وهذه مساح 2 


وخ 5/7 ٠. ٠.‏ 6 
600 ى 1 1 / 8 [. ٠. ١١‏ 171 7 - 
و1 دك هسَاغَات الرازي و مدا كه واخطانب ممهوم 1 14 7 به حار به 


06 
عل أسأون الفران 2 غاطية جواءه ة المؤمِنين في | لشو ون لهأ أمةوا 1 لاعتمار 
1 5 ا 0 ا 5 5 
ا 4< له ومطالية بدتميك لوح ل 4 9 وحفظها | وبالخضوع م ع للا 0 6 تقدم 


دما انه قى اط 4 4 ليهود بأسزادما كن ن ابا 5 الهم أد وأنا | ن اليا مه 8 في هدى 
أ 


كاالشخص الو ايل 7 طب و : ن ينها : بالكل ل واكم ل ني 0 6 شال 


٠. ٠. 
كر ب 0ه .ا مس ٍ ٌ - ليه‎ 
لأس ححص <. ىت وحدت 318 واخطات واخطا دكات أور أنك. ي هذا | تخطاب‎ 


اك || ٠.‏ © | || 0 ظِ ٠.‏ 
دأ لمصاص دك خل الها تزلا زه ماهور واد صو 64 3 الله 6ويدخل © م لانه مًّ دو 


. 


2 ل 4 لخ خا | ا 1 5 3 ١‏ 5 
(] أمم4هم ! : ل 
 ]|<- 5‏ يم ار 7 2 لمحم ما 2 ول عداعدة | 32 تاسده» 


#تارونه الك به وتتعيك ع 


ا ا 
ل لان عاق 3 حوويت 


و حهَمَ دأتماعة وَسَقطاالقتصاص 


١ 


جعل اسه هذا ار ق لأولماء !1 


ا 
أستمطاق الهاثا 
سا 


4 الروءة والانسا مه 6 فق 


(المقرة - س؛7) مزه أللّه علءنا با<ازة العفو عن القصاص والدية ١8‏ 


سّ اولة الانتقام بأيديهم اذ | قدروا 4 قير يد الملا كَ انكر الاعتداء 2 

(عدشس الئاس قِ تماءءض وعداء» وفوضى تستباح فيها اليا .وعمارة إلا ده لشعر 

بإن الله تعالى يحب من عباده العفو ولذلك فرض اتماع العو وان يكن :اما متا 
م 5 " 

عليه “من بع اولياء الدم كلا باء والاناء والاخوة) فان عدا بمضهم يرجح جا نبه 

الاخ الذي حرك عاطئة ال حمة والحنان» وهو 5 قال اللفسرون يؤذن بان المَتل لا 


ا ان شا لعليهم استمهالعنى متعدية 


وهن م مماخث ا هما لا حص 


| 


بإللام وزجمو | أنها ععى ترك قال الميضا اوي معأ | للكغاف» .وهو ضعيف ذمشيت 
عم الي عع رك بل اعه أه» و عدا لعذى بءعن الى الها 5 | ىلدتت قال 0 
(عما لللّهعنك) وقال ؛ (عما الله عنها )فاذا عدي نهالى الذ نب عدي لك الجا ىا بي بأ لام 


وعليه مافي اله 1 قيل : دن عنفى له عن حنابته من <بة اخيه يعني ولي فاخ 


ولا كان المقو 6 ن القصاص يتصون اأرذى باد الدية قال عا لى 00 واد تباع 


أله روف واآداء اليه باحسان 46 أي من أله يء هن ول | الم وفالواحب 37 
أو 5 4 نفيك المقو ونبوت ت الديةء وعبر عن «الاول باتباع الم وبالمءعروف 4 وهو 
واجب على الامام الها 5 وعلى الءافي يدل الاي »» وآن م يمفوا فعليهم انلا 
رهقو القائل دكن ادره عسمراء بليطلبيون مده الدية بالرفق والمعرؤف الذئ ليد 

7 100 | م ام 
لاسمذكره الناس» وعديعن 9 اأغانى بالاداء اليه باحسان» وهو واحب على الها تل يان 

لاعطلو ولاشقص ن ولاسىء ف صفة الادا ء.وي#ور العهو عن الديةايضا كافيقو أ4 
ءا لى في سورة الونشناء ) لط - 4 ,0 ودية 0" ال أهاه |ليا أن يصدقوا) ولا هو 
الظاهر في الآبة فلا حاجة الى ذكر ماقالوه من احمالغيره 

ونوا كد رغية الشارع ف العمو امتتانه علينا باحارته ووعيذه أن اعتدى » 


«تشير اأنار » « /ا١‏ » « الجزء الما 


)7” آي ة ولك في القصاص حياة وبلاغتها ( التفسير: ج‎ ١+٠ 


أما الاءتنان به فقوله 9# ذلك مخذيف من ربك ورحمة 4 واي مخايف ورخصة 
أفضل من حجب الدم بتحويز المذو والا كنا عنه بقدر معلوم من امال ؟ فهذه 
رحمة منه سبحانه بهذه الامة اذ رغها في التراحم والتعاطف والممو والاحسان» 
ا الوعيد عل الاعتداء بعده فقوله 3 فن اعتدى بعد ذاك * اي يعد العنو 
عن الدم والرضى بالدية بأن انتقم من القائل فإ فلدعذاب ألم 4 قيل ممناه أنه 
1 م قتل الولي العافي أو غيره إذا قتلالقاتل يمد المهو ولا يجوز العغو عنه »بل 
هته ل | ىو إنعفا عَنه ولياقتول 6ونه قالجهاعةمن الهسر بن كشكر مة وااسددي. 
وقال عمر بن عبدال ريز : أمره الى الامام بيغم لفيه مابراه . 1 عل أن حكمه 
حم القاتل انتداء» وعلده مالك والشافعىء والمراد بالعذأ ب الال #7 ال خَرة: 
قال الاستاذ الامام وهو الصحيح . وفيالحديث ا رفوع عند أحمد وابن أليشببة 


واأميوقي وغيرثم ما بؤيده 


سشمممة 


ثم قال تعالى والء في الة صا ص حياة #* وهو تعليل لشرعية الصا صو بيان 
اي 3 م عليه تعليل العذو والترغيب فيهوالوعيد على الغدر بمده عناية به» 
و انا ان الْعرَ غيب في العفو لاستازم تصميد أنه . وبمان الاسباب و المحم 
لوضع الاحكام | اعملية » كاقامة البراهين والدلائللامطالب اعقلية »هذه يعرف 
الحق من الباطلءوبتلاك يعرف الهدل ومايتفق مع المصالح » وبذلاك, 00 
أوقم ذ في النفس وأبم عل الها فظة عليه » وأدعى ل الرغمة 0 أي العطل به سب 
بدنث .هذه اله يشحكوة القصا قل بأسلون» لاسامى » وعبارة 2 3 الى 2 0 هر 
أنها من أبلغ آي القرآن » التي تعجز فر 00 بين » ومن دقا'ق. 
البلاغة فيها أن جل فيا الضد متضمناً لضده وهو اياة ة في الاماتة الى 
القصاص . وعراف القصاص ونكر المياة للاشءار بإن في هذا الجزس ا 
نوعا من الخياة عظيا لابقدر قدره» ولا يجهلسره 
ثم انها في إيجازها قد ارتقت أعل مماء ء للاعجاز » و كانوا ينقلون كامة في 
معناها عن بعض بأغاء | لعرب يعجبونمن!ي#ازها في بلاغتها و سبو نأن / لطاقة 
لاتصل إلى أبمد منغابتم! » وهي قوطم :القت ل أنفى للقتل . وإنما فتنوا سهذهالكلمة 


(البقرة:س؟ )أباغرة«في القصا ص حياة» على القتل.أنغى للقت لمن"1 وجي اناه 


0[ إنجا سبابة ما حكن أن يبلفه البيان » ويفصح بهاللسان » لامها قيات قاب 
أت أخرى في ممناها لبلغ “ هم كتوم : قتل البعض إحياء لاجميع ٠‏ وقوطم 
أكثروا الفتل ليقل القتل . . آم واعل أن كلمة : القتل أ: فى لاقتل . ابلغهاء 
م من كلمة الله الما ايا عو حكمتهالمثلى ؟ 
قال الامام الرازي : وبمان ا (أحدها ) ان قوله (ول؟ ف 

القصاص حياة) أخصر من الكل » لان قوله (ولى) لايدل في هذا الباب : 
لابد في 8 من تشدير ذللك »واذا َ 1 0 (فيالقصاص حما 3 
اختصاراً من قو م : القتلأ: أفى لقتل . أيلان بخووافة أفل ٠‏ (وثانيم ) ان قوهم 2 
القتل أنم 0 . ظاهره يقتي كون الشيء ا نفسه وهو محال.. 
وقوله ( في القصاص حياة ) اء ا لكو اعد 3 مو لقتل وهو 
القصاص ثم ماجعله سيباً لُطلقَ أة لانه ذكر الحياة منكرة » بل جعله سدم 
لنوع من أنواع الحياة ( وثانثها) ان َ فيهتكر, بر للفظ القتل و ليسفيالا يةتكرير 
(ورابعها) انقوهم لايفيد إلا الردع عن ااقتل » والاية تعيد اردع 0 
اجرح وغيرهما فذحي أجمم للغوائد (وخامسها )ان نني ااقتل في قوم + مطلوب ع 
من حيث إنديتضون حصول الجراة وان اله به ذالها دالة على حصول اللياة وهو 
1 أملي كان هذا أولى ( وسادسها ) ان القتل خا قتل مع انه لا يكون 

للفتل بلهو سبب (زيادة القتثل عواها ال ناف لوقو عالقتل عو القتل ا 
وهو لمات » فظاه رقوط,باطل» 0 اله ده فهى كك -دة لا 1 ٠‏ فظأهر 
التفاوت بين الا ية وبي نكلامالعرب .اه باختصار ونصر ف سيرين 

06 السيد الالوءسي هذه الوجوه باختصار أدق وزاد عليها وها تال 
(الاول) قلةا روف ذن االمفوظ هنا( أي في الا . ية) عشرة أ احر فإذ الميعتبرالة:و, انه 
حرفا على حدة وهناك اق عنثر حر فا |١(‏ اثاني) الاطر أد إذ في كل قصاص حياة 
دنس كل قتل أنفى للقتل »فان الققل لها أدعى لقتل (ااثالث) مافيتنوين (حداة) 
من النوعية أو او ااتعظم ) لرابع) صنمة الطياد ف بين القصاص والياة فان القصاص 
تقويت الحياة فهو مقابلها (الخامس) ) النص على ماهو الطلوب بالذات أعني المياة 


نظف | بلغية «فيالقص اص حياة »عل |اقتل انف للقتلمن! وجما (التفسير : ج ؟) 


فان نغي القتل انما يطلب لطا لا لذاتة ( السادس ) الغرابة من حيث جعل الشيء 
افيه حاصا" قِ 4 » وهن ن <به 6 0 فاذا حوآه الظرف صا نفعن التعرق َ( 
دلكان القضاص ن فيا كر ن فيه مي أكون الفا ت ( السابم) الخلو عن التكرار 
معالتقارب 3 فا نهلا حاو ا 5 دعل منرد الع<ز على الصدر <دى ١‏ ون 
0 (الثامن) عدوية اللذظ 0 4 حدث 0 يكن ف فده 0 ف , مم معن 9 وال 
اسك انه تمص م نْ لاس ل 2 0 أثة على الاسا نَْ 6 وأيضا الى روم ا 
إلى اللا م أعدل ٠‏ م 60 رفم 4 ن اللام الل اطمزة لبعد إطوزة دمن اللام ء » وكذلاك 
5 سن © الصاد ال ال ا ع( دن ا 8 روجمنالالف ال اللام (التاسع) عم 
الاحتما 2 ج الى الى ملي ة (أي العا 5 0 وقوش حتاج اله / ها ([العاشر ( عر 3 القصاص 
قم اليك الد الةعلى حقيقة هذا الحم المشتملةعا ىى الكضرب والجرح والعتل وغير 
4 »وقوف لايشمله ( الا دي ع ) خلوه من أفمأ ل الوم نفا! 1 5 لله تل 
2 (ااثاليعشر ) اشكالدء) لى مايصاح للقتاأ ل وهو الحماة لاف ذو قوط فأنه يشتمل 
عل ني | كثنمه فتلان و انه 0 5" فى مهم ( الثاالثء 9 6 خاوه مم بو مضه ظاه 
ور دن نك ن الشيء 3 لاهنا 9 للسدة وهو حال د 2 إلى غير ذلك قب محان 
عات كلته »وجرت أبته» اه 


و أقو قو| ل إن الا 0 عل كو 6 0 6 وكاتر| أويدة » قد أفادتحكا نكن عليه 


١ 
3 


2 


العرب قابا « و بطابه أخد و٠‏ ن عقلامم وناجا هبي 6 وهو المساواة ف العقوبة 
٠.‏ وبمان ان فيه الحدا 5 5 | لطيمة وو صما نه ة الناسمن ا 1 لعصوم على .عض 1 م أمرثم 
بالقتل ليقل القتل 1 ينتغىفرو يصدق باعتداء قبيلة على قبيلة والاسراف في فتل 
وتقليل أو نفي لقتله إيانا » وأين هذا الظل من ذلكالعدل عفالا ية الحكيمة قررت 
1 الحراة في الطلوية بالذات “وان القصاص وسملة من وساثابا لان هن عل أنه 


اذا قتل نفسا يقتل ا يرتدع عن القتل فيحفظ الحياة على من أراد قتلهوعل نفسه» 


والاكتماء بإلدية لابردع كل احد عنسفكدم خصمهإن استطاع »فان من الناس 


(البقرة: س”) اي افيا قصاص من الصاح والحكم 97 
للد ع باه اسانوطله ر مووي بعد ووه لود ا 1 


4 من ببذل الال لجثير لا<ا لالايقاع دعدوى نسم وفي إلا مهن برأ عه العبارة‎ ٠ 
التفوس‎ 


على قبول حك الساواة إذ م سم المقوبة قتلا او إعداما بل سماها مساواة بين 


وبلاغة 0 ما يذهب باستبشاع إزهاق اأروح قٍ العقوبة © ويوط طَنْ 
الناس تنطوي على حياة سهيدة م » هذا وان دول الافريم يجري على س:ة عرب 
الجإهلية في جمل القتل لاعدامها وخصومما أنفى لنتاهم إياها . وذلك شأ مهم مع 
ليطا > كا لثمو ب التي ابتليت باستيلامممعليه! بام اللانتما او عيود قن الةبنادء 
9 هي من عدل الاسلام * ومساواته بين جميع الانام م 

قال تعالى ‏ بمد هذا البيان» التضمن لاحكة والعرهان 96 باأولي الالباب» 
وى النذاء مات العقول الكاءلة؛ مع أن الطاب عام اتنبيه على أنذا الاب هو 
الذي يعرف قيمة اياةو الحا فظة عليها » ويءرفماتقوم به الصاحةالعامة وما يتوضل 
به البهاء وهو مر تيتان: التصاص وهو العدل » والمفو وهوالةضل . كأنه يقول؛ 

ذا الاب هو الذي يفقه سر هذا الم وما اشتم[عليه من الحمكة والمصاحة » 
ف لى كر فكاك فك أن ولشدلعة 11 ف فم دقا' ق الاحكام “وما فيها من امنئعة للانام» 
وهو يميد أن من شكرمنامة القصاص بمدهدذ| البيان» فهو بلا ابولا جنان» وله 
رحمة ولا حنان» وقوله ف املكم تتقون » جعله الجلال تعليلا لشمرع القصاص 
وقدر له ( شرع) أي لا كار نف القصاص حياة لم كتبنا 017 مرعناه لك أملم 
تتةو ن الاعتداء » وتمفون عنسةك اإدماء » وة لالاستاذ الامام: ان هذا لابأس 
به والشرعية مغرومة م ن الا يه » وإيما از القرا ن يشتذي عدم التصر بح مها لاحل 
التعليل يا صرح به فيالاية التي قبلها ( كتبعليكم الوك أن اشع ا 
(شرع ) ويتماق الرحاء بالظرف في قوله (و لم في القصاص حياة) أى لبقت - 
الحياة في القصاص !تعد 8 ونم يثك ” ىوالاحتر اسمن سد كالدماءءودا 'رضروب 
الاعتداءءإذ العافل < حريص على اما دواوغ بالاخذ بوسانا جاء, والاحترا اس من غو ا للم ا 


)* التناسبف الاي وتفسير الخير.بامالالكثيز- (التفسير : ج‎ ٠5 


7ع ف ال ل فود سه 0 
دلجي علوم لتقم 2 م اموت ت إن تله 


3 1 الوصية 1 لدين اليه 0 ر بان 1 أمو نك روف 0 على 


. 6 رز بن - 3 3 
ده اجاور موس 5 


|المتقين (1810) فمن عله تعد ما سه فا نه مه على 


9-2 ثم د و 


اه 2 -_- 7271 
سد ا سعيع م فمن وان و 4ج ص جما 


ّم 3 2ه كه 
0 حك ”زه َِ ثم 


١ .‏ ف ا بع فلااثم دليه 7 5 ا فور زرحم 


ع 


وجه التناسب والاتصال بين هده الي" , بات وماق.لها هو أن النخاصض فيالقتل 
ضر بمنضرو ب الوت : 0 يطلب من يحضره اموت وهو الوصية .والخطاب 
فيه موجه إلى الس كابم بأن يودوا بشيء من الخير ولاسمافيحال عيصل (إعدالن 
اللوَتٌ وظهور أماراته لتكون خاعة أعماطم خيرآء وهوعل نسق ماتقدءفي انيطا 
بإلقصاص من اعتبار الامة متسكافلة يخاطب الروع منها بها يطلب من الافراد » 
وقيام الافراد بحقوق الشريمة لا م إلا بالتعاون والتكافل والاثهار و الناهي + 5 
قلو لم , كز البعض وجب على ااباقين “ةله عل الاثهار - 8 كتبعلي؟ اذا حضر 
2 الوت 5 أي فرص عليكم بامعشر اأؤٌمنين اذا حضرت الواحد منكم 
,أب الموت وعلاماته #إإن رآ ك خيرا ؛ 4 أي إنكان لدمال كلد 30 
١‏ ا للوالدين والاقربين بالمعروف» أي كتب عليكم في هذه الخالة أن 
توضوا للوالدين والاقربين بثيء من هذا انخير ل جه 8 فلن شتير 
لقلته بااذسمة الى ذلك انخير ولا يكثرته الضارة با ن لايزيد المودى به طم 
واغيرهم من الاجانب عن ثلث المنروكء له ' 
والوصية الاسم من الايصاء والتوصية » وتطلق على الموصى به منعين أو 
عل » وهي متدوية قُِ | الصعدة ” دد قْ امرض » وظاهر ألا بة انها 0 


عند حضور أمارات الو تللوالدبن والاقربين ء وفيه الخلا فالا في. يقالاوصى 


(البقرة : س” ) الوصية للوالدين والاقريين محكة غيرمنسوخة 8 ؟ 
+ تاس ةماسا الفتساطالل حب سدع نج ااه واس رحد 2 


وز*دءى ؤلانا بكذا ان العمل أو ع 0 و اوصى 8 بكذا من مال 
الذير بالمال وقده الو حترون 5 ادا؛ ٠‏ ايل 6 ا الوك : 

قل الاستاذ الامام : لم يقتصر أحد «ن اللمفسسرين على ذكر الال ذةط الا 
مسمر نا وقوله صادق فيا 000 ا أوذ؟ روا موه 5ول م ن قيده || 064 
كالبيضاوي 6 0 المهسر بان إل 3 منسواخة 1 له 4 الوارتت وحديث الترمدي 
« لا وصيةلوارث» ورده بعضهم “فكلام الحلا لبن ف الس لتينغير مسلم 5 واني 
أفصل ماذهب اليه شه خنا وأشرح استدلاله عليه فأقول : 

أما الاولى ققد :قالرا ان المأل لإاسمى .فى المرى ايا إل ا 12 
0 فلانذ, 0 إذا 3 ماله ككينا ».ون تتاول اأقل خاي الال 
أن أوصي عقاات 1 قال ثلاثة لاف . قالت 1 عياللك ؟ قا لأربعة» قالت 
قال الله دما لى (إنترك خيرا) وهذا “يء السير فاتر كه لعيالاك فهو افضل 00 وردذى 
|| 22 وغير 6 ان علياً يا دخل على مولى له فيالوت وله سمهي ' 4 درثم أ و سمانة درم 

ل ألا أوصي + قال لا إنما قا| ل الله تمالى( إن ترك خيرا) و ا 
فدع مالاك ورثتك - و ارتها تدلعا إلى نهم ما كانوا معءون دن الخير إلا المل 
الكثير . واختافوا ف تقدير الكثير فروى عبد بن حميد عن ابن عياس انه قال: 
عن / نترك سئين دينارًا ا د[ درا 6 واختار | عر 3 الامام عدم تقديره 
لاذئلاؤه باختلااف العرف »© فهو . وَل عنده الى اعتقاد الشخص وحاله 1 
فى أن الء رف محتلاف باختلاف | الرقار ا والاشخاص والبيوت » دن ترك 

دير ن ديناراً فيمنزل و ر » وبلر ذه ا له حيو 8 

الذي أو لوج ردرءة إذا بر 9 مدل ذلك في اللصر الكمير» فهما 1 رك إلا العدموالفقر 6 
وما لا بي اتجهار م ا إلى القير 

وأما الغا نبة فهي خلافية وامهور عل ان اللا ا به ملسو خة 5 به ة الوا ردث 9 


بحديث: لا وصيةلوارث» أو مهما جميعاعلى أن الحديث مبين للا بة . قال البيضاوي 


سن لاتمارض بين الارث والوصية للواللدين والاقربين (التفسير: ج 7) 
07 تسب لمت يي يي سيج ب 


وكانهدًا المنك 57 بده الاسلام فنسخ 1 به اللواريث وبقولهعليه | لام دان الله 
لم سكا ألا لا وصية اوارث» وفيه نظ ان بة المواريث لاتعارضه 
: تؤكده من حيث إنها تدل على تقديم الوصية مطلقا » والحديث من .الا حاد» 
9 مة له بالقيول - بالمتوائر اه أي والظني م مر.. الحديث لاينسخم 
5-5 منه فكيف يفسيخ القر أناء و كله قطعي ؟ وقد زاد الاسةاذ ذ الامام عليه القول 
را على أن اية الواريث سد آية الوصية هنا » وبأن السياة ينَاة 
2 » فان الثهتءالى اذا شرع اناس حك وعم أنه موقت وانه سينسخه بمد زمن 
6 فانه لابو كذه و وثقه عثل ما أكد به أم الو صرية هنا من كونه <ما على 
لمتقين » ومن وعيد من بدله » وبإمكان امع بين آلا يتين اذا قلنا ان الوصية في 
آية الواريث مخصوصة بغير الوارث » بأن ص القريب هنا بالممنوع منالارثه 
ولو بس اختلاف الددنء فاذا أسل الكافر وحضرته الوفاة ووالداه كافران فله 
أن يوصي ليا ما يلف به قلوسهما ء وقد أوصى الله تعالى بحسن معاءلة الوالدين 
وإن كانا كافر بن 8:55 ووصينا الانسان بوالديه حسناء وان جاهداك اتشرك 
0 لك به عل فلا أ نيما ( إل به وف آية ليان لعل الس !| كت ر لوطا 
/ دم : ١6‏ وان حاهداك د على أن شرك في ماليس لاك به عل فلا ار أوصاحهما 
في الانيا معروفا واتبع سبيل من 2 5 ( الآابة. أنا 0 أن يتم هذه 
الاك الم وق نيه لها بشيء من ماله الكثير ( قال) وجوز ِعض السلف 
الوصية للوارث ندسه أن ص ن مها م من برآه أحوج من الورية 9 يكون بعضهم 
انز لضن الاخر فقمرا : مثال ذلك أن يطلق أبوه أمه وهو غني وهي لا عائل 
ذا إلا فده وعر نانسا من التركة لايكئيها . ومثله أن يكون بءض ولده 
3 اخوته ‏ إن م يكن له ولد 0 عن اللكسب فن<ن ترى ان الحكم الخمير 
اللطيف بعياده » الذي وضع الشر يعة والاحكام لمصاحة خلقهء لايم أنيساوي 
الذي الفقيرء والقادر على االكسب من يعج: عنه » فاذا كان قد 0 مالواريث 
العادلة على أساس التساوي بين الطبقات باعتبار أنهم سواسية في الاجة » كا انهم 
اق القرابة » فلا غرو أن يجمل أعس الوصية مقدما على أمس الارث» أو يمل 


(إابقرة : س ” ) علل حديث لاوصية أوارث 


نفاذ هذا مشر وطا بنفاذ ذلك قبله » ويجءل الوالاين والاقربين في آية أخرى 
أولى الوصية طم ٠ن‏ غيرهم » اعامه سبحا وآعالى ها يكون من ااتفاوت يدهم في 
الحاجة احداناً »ققد قال ف آبات الدرات فن سورة النستاء ( من يمد وضية توصى 
ما أو دن ) : فأطلق أ ص الوصية وال فى آبة الوصيّة هنا ماهو تمضيل للك 

اقول ووابنت الاأوسي تقل عن بعض ققهاء اللحتف-ة أن آنة“الآرث نات 
لعا. 21 الوصية بالاتماق » وان الله تعالى رتب اابراث على وصية ة منكرة والوصمة 
الاولى كا نت معهودة ؛ فلو كانت :لاك الوصيةياقية لوجب ثرتديهعلىالءوود » مالم 
بكرتب عليه ورتب على الطلق دل على نسخ الوصية القّدة » لان الاطلاق بعد 
اتقبيد نسخ » كما أن التقييد بعد الاطلاق نس 

فأما دعواه الاتذاق في التقذم والتأخر فلا دل-ل عليها » وأما 3 1006 
البطلان » وقاعدة الاطلاق والتقبيد إن سامت لانؤخد على اط با لان شر 8 
الوصية على الاطلاق لاينافي شرع الوصية لصنذف صوص ن »© ونظير هذا اللاص 


ما 


2 ما الفقرأ 3 مطلقا 10 والااص عو ا م الضمها أء واأرخى مهم 34 لايتعارض 6 


ولا يصح أ أ ن بخون |اغا لي مذهمأ ممطا ألا لا للا 1 4 إلا أذ وحل في العيارة 00 


افي اله شين ليس هم سأ تعارص المطلق والمقيد 6 واعا أنة الوصمة خاصة © 
المح للا - 6 - 

2 الوصية منكرة فى هُ ( ف اية الارثت يعد الاطلا قالذى يشمل ذلك ا عاص وغيره» 

6. ع 1 ل 9 . . ٠‏ ل 

فان سلمنا لذلاك الحننى 3 ابه المير اث مدا درة » قللا للم له انه كان جب أن تند هر 


1 


فنها الرضية بالتعر ف لتدل عل الوصمه الميؤدة + اذ لو رشب الارث ل الوضية 
المعوودة ١‏ حازت الوصية أهير الوالدن والاقر بسن . وأو كان الاسلوي العرننٍ 
يقتذي مافاله لا ال على 5 وابن عباس وغير هم من الس اف ,الوصيةلاوالدئ والاقر بين 


ع إلى مأ :ل م 4 و ول رم لدلاك لاا ومي نهسه لعل ماتمدم غنة. ولكنه سد ىالتخصيص 


5-2 


- ع 
نسخا » فنقل ٠.‏ ن ابن عباس أنها ا 2 ن لارثه ن الوالااءن والافربين» كان 
2 ن الوالدان كافر رق عتم لي كرم الله تعالى وجهه :عر ل يواض 


11 ا و لا 0 : 1 
عند موته لدوي فرابته من لم رث فل خم عله ععصية : 3 ذدحر ان 
| 


اخ لوا ا 305 - , 3 1 
لد كي رن فألوا دآل هلدى أوصية مس محدم4 يا واحية » وسحى ه_دا ا لس عحا 


١‏ ملخص الكلاءفي النسخ دخ وشرط وقوعهفيالقرآن (التفسير لج 


. 


للوجوب . ولنا ان نقول ان اكترعلا ء الامة و 1 السلمفيقولون إن هذهالوصية 
المذ كورة في ال بةمشروعة و لخن منهم من يقول بعمومها ومم من يفول انا 
خاضة بتر الوازت » فيكيا 151 م بعال » فها هذا الحرص على اثيات نسخهاء مع 
اكد الله تعالى اباها والوعيد على تبديابا ؟ إن هذا إلا تاثير التقايد 

فقد علم مما م ان اية اأواريث لانها رض آنة الوصية فممال؛ وك نأاسخةها 
اذا عم أ بعدهأ » وأما الحديث فقد أرادوا كِ يجعاوا دحك 0 5 
به بتاتي الامة له بالقبول ايصاح ناسا » على أنه لم يصل الى درجة ثقة الشيخين به 
5 لم روه الجن منهها د » ورواية أَضَداب اين محصورة في عرو بن خارجة 
وأبي أمامة وابن عباس وفي إسناد الثاني اسماعيل بن عياش تكلموا فيه » وائما 


حت .4 التعرمذدي لان أسماعيل 0-6 ع ن الشاميين» وقد قوى لعص الاعة رواته 


عمهم خاصة “عل نت انعياس معلول إذهو #ارواية عطاء + و0 انه 


عطاء الحراساني » وهو لم وسمع من ابن عبار ن © وقيا لى عطاء بن أني ريا كن 
أيا داود أ اخرجه في م, 1 ر<هاابخاري م نطر يقعطاء نأي رباح 
موقوف عل ان عراس » وما روي غير ذلك فلا راع قٍِ صوفه») فل أنه لدسن نا 

وانة لاخدذدت صيدت إلا رواءة عرو ءن خارحة والذي صدحرا هو العرمذدي 
وهو هن المتساهلين 5 التصحيح رخست أن اليذاري ومسل : رضياهاء» 


ههبل م ل أن حول الم كما كلم 4 00 بالقبول ؟ ١‏ 


وول توسع لكات الامامهنا في اكلام على النسخ 6 وماخص ماقاله انالنسخ 


يالشمر الع حائز موافق لاحكة وواقع , فان شرع موسى نسي بعض الاحكامالتي 

كن عليها ابراهم » وشرع ع«ى نسحم عض احكام التوراة » ور لمة الاسلام 

نسخت جميم الشرا' السابقة 0 الاحكام العملية التي .| لالخ !عا تسرع 

صلحة البشر » والصلحة ختلف باختلاف الزمان . فالحكم العلم يشر ع لكل 
دايا / م ١‏ 0-6 26 


1 دن مانتاسمه 4 وم تدس ع2 شمر( زعة أ «درى ور 3 لسعم بعص أ 0 


4 


و حكام أ اح رىف ف تلاك البشمر بء» 4 وا ساكهون كانو| 3 دنث المقدس 


4 


م شمر ١‏ لعة 


2 صلا مم فنسحم ذلاك أ دو <4 إلى الى سادمة و هر 0 ليد خلااف 0 م4 دين المسلا ه 


(البقرة: سن؟) الظني لا سخ ااقطعى و الحديث لايزس يما كران لوحجوين 15 
--2 مص ع فصت« ع#صد نة د ٠‏ ع سود معدت كطهلة دكرولة شاه مرح الااكفي وري للك 4 وود . .ا 


ولكن هناك خلانا في نسم أحكام اله ران ولو أو بالقرآن » فد قال َم مس عد 
بحر الاصةها ني المغم مر الشهير أبس قٍ القرأ, نََ آنة مذسوخه 01 يخ ربج كل 
1 انه منسوخ على وجه صحيح بضرب من التخصيص أو التأويل » وظ هر 
نْ مسئلة القبلة ليس فيها فسخ للقران » وانما م ي نسخ لحم لاندري هل فعله 
انني د قمعب لدم لم باجتهادهأم بأمس ا آذ ن/(١)‏ ذان 
الوحي غير مخطدور في القرا: 
ولكن اجخهور على انااقرآن ينسخ بالقر ان بناء على انه لاماثم من نسيخ حك 
انة مع يقائها في١١‏ 5 ل د لله تعالى بتلاوم اوكذة نءمته نالانتقال من <> 
كان موافهًا المصلحة ٠‏ ا المسهين فق أول الاب سلام 000 0 ) يوافق اأفياحة 
في كل زمان ومكان . فانه لاينسخ 5 ال مه كاتخئيف في كيت 
الؤمنين قتال عشر أمثالم يالا كنا اء عقا لله الضعف بأنْ تقاتل اليه مكتم 
واتفقوا على انه لايقال باانسخ إلا اذا ؟: 0 امع 5-3 نين من آبار 2 
العملية » ول تارخهما » فمن_د ذلك فال ان الثانية ناسخة للاولى . وأما آيات 
العا ند ل ل والرخاره فلا نسم ف ٠‏ وأسخ السئة بالسئنة كنسخ || يتات 


مر 


بإلكتاب , بل هو أولى وأظهر 00 تسرك السنة بالكتاب 6 فل دل كلة القسلة 
ولاخلاف فيهما . ومن قبيل هذا نسخ 0 00 لحد سث الا كاد 

وأما لحلاف القوي فهو في نسخ القران بالحديث ولو متواتراء أو الحمديث 
الواحم ماخار الا حا والذيعليه الحقةون الاولون ان الظنى زوه خبرالا جاد) 
لاينسخ القطمي كالقرآن والحديث المتواتر . والهنفية وكثير من محةتي ااشافعية 


صرجوا تخوار نس الكتاب با لسنة الى أثرة ع للان2:01 علي 0 
ركو وار نسح اناي" م ي علكدية معصوم في ميم 


»١«‏ يرجح الثاني قوله تعالى ( وما جعلنا القبلة التي كنتعليها) را 
شسذنا انها بيت المقدس ا تقدم قر يبا فهي بجعل الله تعالى و كنبا ليست في القرآن 
«؟» اختار الذي قررناه في تفسير الآيتين ( 0 و 55 ) من سورة الانفال 
ان هذا ليس بأسخح أصولىوأن ا لاعن نزلتا في وق تواحد»ء وائما الاو لعز عةفي 
حالالقوة »والثا نيةرخصة في حال الضعف وامير حفيها (راجع ص .م ج١٠‏ تفسير) 


+ م ١‏ المازفة بأسعم الك تاب يانه ألا ١‏ حادبةوبالقئاس الجل (التفسير : 6 ا 


الاحكام ( 8 ايقذا بالرو ابة عنه واستوفت شروط الفسخ تعتير نأاسخه لللكتاب 


ا دمن 1 خرون ومنهم 7 الشافمي "م في رساا: 
الشيدرة فى الاصرل + اجون نسخ 5 ا الله يحديث مهما تك 
درجته لان لاقرا ن 9 لابشاركه فيها غيره 

وقد أورد الشافمئ كثيراً من الاحاديث التي زعموا أنها ناسخة لاحكام 
القرآن وبين انها غير ناسخة بل بين انها مفسرة ومبي:ة ( قال الاستاذ ) ولا 
عد ف لاي حديقة فول قِ هذه المسائل » والاصوا يون التقدءون من الحنفي-ة 
الشافعية لايةو لون بنسخ خ القر ان بغير التواتر من الي حاديث وان اشمر بحو 
رواية الشيخين وأداب السنن له » والدليل ظاهر فان اله ان منقول بالتواترفهو 
فطمى وأخاد يرك آلا“خاد ظنية 1 أن تكون مكذوية م: ن بعض زدل السند 
المنظاه هرين بالصلا ح لداع الناس 

(أقول) وهناك عييز 3 وهو ان كل مافياةران وحيمن الله تعالىةطءاءوأما 
الاحاديث قان فيها ماهو من اجتهاد النىعايه الصلاة واللام وهو دو نالوحيءوإن 
كانقد تقرر إن الذي اذا أخطأ فياجتهاده لايقر على الخطأ بل ببين له كافيقوله ت»الى 
(8 : /ا ما كان أي أن يكون له أسرى) وقوله (ة:؛عفاانّعنك ل أذنتهم) 

وقالعضهم ينسخ الكتاب بااسنة وأو خمر أحاد لان دلالة اللا ية على الحم 
ظنية مك ن احدافك 2 م ينسخ إلا حكا ذا نوا » وفاتمم ان دلالة المد يمك أه 56 3 
0 فسخ ةما ظن إسناده الىالشا رع قطعي مظني اسناده اليه غير قط 
بل يحتمل أنه لم يقل به أو قاله رأيا لا تشريعا . ولا كان انملاف هنا ضعيفا جد 
احتاج القائلون بنسخ حديث « لا وصية لوارث » لا ية الوصية الى زعم تواتره 
بتلقي الامة لهيالقبول »وقد عامت ان هذا غير صحيح 3 دمح بعضالشا فعية 
بان الخلان 2 وخ 1ه 19 تاب بالسئة اعا هو ف الوا زد 3 غير و قم قدامأ 

وقالوا نما أن السنة لا تنس 0 وَمَمَها كتاب يو يدها »والظاهر 
امل عند لطال أن يقال إن الكت تاب أسخ الكتاب لانه الاصأ ل وك ابن 
أرادوا تصحيح قول + ن قال , بالنسخ تعظماله أن يرد قوله » وتعظم الله تعالى أولى. 


(البقرة؛ س”)2 آثم التبدريلفيالوصية الا الاصلاحفيحال الظالر  ١5١‏ 


9 تعظم ١‏ عر [ه لو تعظرمه 9 لفه 4 وانا 5 اع الردول وينيع بادن 5 ذه ال 
52 مباحث النسخ ان 'شافعية ‏ الذين يدام 3 ف ع 


ع السام || 09 #أب !1 4 3 هو بالغ ف تعظم الكية وائيا م أ ولا .2 مالي 2 اي 
خم و ل الم هويقول انالقياس لا, صار الم 8 عند الضرورة كك لالممتةكارواه 

غنه الامام حمل ل 0 القمأ واس الحا 1ه السئة مع انالب<ث فيالملة 
غير هراد للتأرع ٠,‏ 08 أ حَديرثت يثافي ه سو عند نا أ فالواحب أن 
م عله 0 لعل تخوم الحم 5 لا تقول رجا با أْببِ أنه مسو خخ ذا أ لوته للءلة 


الى فأززا ها : ف آذ كاد لمياد: 4 قي الهأ ياس ول ايت 0 هل ل المد وقد در أ 


الناس على الور ني طاتت من ع الات » والى ا بطال اليقين بالظا ن »© وترحيح 


الاجتهاد على النص» فعلينا أن لا تحنل بك ماقيل » ون تمتصم بكتاب الله قبل 
كل شي. » ثم بسنة رصوله انتي جرى عليها أحابه والساف الصالمون » ولبسفي 
ذلك شيء الف الكتاب العزيز . 

وفوف القول أوكل الكية غيرمنسوجة جاتية المو اريك لانيزا لات اليضنيا بل 
تؤيدها ولا دليل عل أنها بعدهاء ولا بالحديث لانه لايصاح لنسخ الكتاب » 
فهي محكة وحكبا باق» ولك أن تجعله خاصاً عزلابر من | لوالددن والاقريين 5 
روى عن بءضالصحابة وأ مله عل اطلاقهء: للا تكن من الى ازؤينالذن+اطرون 


ددعوى النسخ فتنيذ 0 كته الله عليك لعدر عذر 6 01 سيأ دمل 2 لان بهو له 


2 دوا عل متهن 54 أى حق ذلك 4 ا حرم ن ألو صة 1 و حمفته مم عل 
على المتقين لي 4 1 مز مادر أن مءى | وت المْمْروض ور بدقال 


بعصم وزا 6و قا آخرون 5 ل دب36 بويد الغر : ضية قوله تعالى قْ وعدا امدلين 


١| 2|. 1‏ ِ 5 « 
أو عم 4 ءاما صحيدأ ءَ من كت 4 الوصمية وهو مشمر وع 3 دما يي ومن الج به 


ا ال 0 


. 7 
4 فانا نمه ع لى الذين يداو ونه # هزوليووعيو شاهد وفنا راك بََقم دمة الموصي 


20 ا ا 4 
ودس 7 ء:د الله ا 7 أن الله 00 3 1 دو فى له لم مدأو أون في ذلك عا 


5ك ١١‏ 2 تبديل الوصية ألا بقصد الاصلاح ١‏ التفسير مج ( 


أ عماجي فيه فيجاريهم عليهاءوهو يتصمن تا د الوعيد والصمير في المواضع الثلا يه 
راجع الى ألطيقاو الايصاءاي أنره ومتعلقه 

وقك قال بوجوب الوصية بعض عااء السلف واستداوا عليهبالا ية ويحديث 
0 ماحق أمرى” مسلم يدث ليلئين وله شىء در بدك أن توكى ب4 إلا ووصيه عنك 
واشه « رؤاء الراعة كلهم دكن حددث ابن مر ُ ومنهمعطاءو الزعريوابو از 
وطلحة إن 28> ف ,1 1-7 الميهوقى عن الشافى ف القدم وده آل اسحاق 
وداود ؛ واختاره ابو عوانة الاسفرايني وابنجرير وأخرون أهمن فتح الباري 


وقال الور مندوبة وتقدم قوطم في الاية 


الجنف بالشح ريك الخطأ » والاثئم براد به تعمد الاجحاف والظلم ؛ والموصي فاعل 
الايضاء وقراحمزة والكساني ونعقوب ) موص ( بالتشد يد دن التوصية 3 والغئى 
إنخرجٌ الموصي فق وصيته عن المعروف والمدل 5 أو عدا فتنازع الموصى طم. 
م عليه فيهدا الاصلاحاذا وحد فيه شوىء من تبديل الحنف والحخيف 2 تبديل 
باطل اللىوحق وازالة معسدةٌ عصلحة» وما يكون اصلاح ألا شرك بعض انأاصوم 
شيئا ثما يراه حا له للا خر . قال الاستاذ الامام : الا 'ية استئناء مما قبلها أي ان 
المبدللاو صية أن إلا من رأىاجحافا أو جنفا فيالوصية فبدلفيها لاجل الاصلاح 
وإزالة التخاصم والتنازع وانتعادى دين الموصى , م( فمثر ياف بدلا عن رأى 
أو عل تنرئة اقودى من القطع نمه وائمه احا من فييك االتصدي للاصادح 
أ للم بذلك شنا 2( لهي ان دعن يتوقع التزاع لادنف أو الاثم وله أن متصدى 
تند يلها لشعر بذاك 4 إذ أو يكن التيديل للاصلاح مطلوبا : نف الاثم عنه. وخم 


وعاق من خالف لاجل المصلحة مع الاخلاص فهو مغذور له 


(البقرة: س (١‏ آبات فرضية 0 


ب الذي" درا كنس مر 0 ملسي 


لذ لذ 200 1 ف / 1 0 32 (185) ناا 


0 00 ِ 7 3-31 0 
0 ىَ د م كن 

م الت 

ا 1 الذر. ن لطمهونه فذية طهام سكن سر 


0 7 جك “ارام وم 25 2 ف ٠‏ ك2 


٠ 
ع 1 وَ حير أ4 4 و كك لضو م حير 4 / 3 * اه ا‎ 
ودة 7و وأ متم‎ 00 
وس وس‎ 0 5 ١ 3 00 : كَّ 9 ع‎ 
سدور ل | لذي | 3 بز افيه أ أه 95 هري‎ (0 0 0 


/ لاّاش وبندت من اليدئ 7 5 رقان » فم شهد 0 


و 8 م 11 
فلمصمة؛ و»>ن إن كان 7 ريما أوء 3 : فده 70 
ار 00 ِ- 7 مسجم 


فوا اك و ١‏ بم 
وكيا ألله 3 ىئْ 1 6 5 26 2-2 


0-2 وميس اه امو سيسيصيه - 


السكلام في سرد الاحكام فلا حاجة الى التناسب بين كل حكر وما يليه > 
والشرب وغشيان النساء مرى الفجر الى المغرب اختسابا لله » واعدادا للنس 
وعهمئة لطا تتقوى الله بالمراقية له وتربية الارادة على : ل 0 ال 2 
ليقوى صاحبها على ترك المضار والمحرمات » وقد ك5تب ب على أهل الملل لكا 
فكان كنا 07 لذي لا نه هت ن أقوى العبادات وأعظم ذراام 0 وف 
إعلا م الله الى نا لد وضة غانان دترحهه على الجن . ن قيلنا اشعار وحدة 
0 ف / 0 6 ونا تأكد 5 0 الهر ضية وترغيب فا 5 قا لالاستاد 


الل - حى لانو لبو دعروفت و دن لي قي ايام ولليتهم؛ وانتقلمنهم 


معي الصيام و 01 دم على من قملنا ١‏ التمسير: ح 8 ( 


الى |ايونان فكانوا يفرضونه لاسها على النساء » و كذات الرومانيون كاوا يعنون 
أ أصيام 4 ولا . , ال ولذيو الفدال وعيرثم يصومون الى اللا نَْ 4 ولس ف إمدعاز 
التورا أة ة الم سن 3 مايدل ءا 6 الصيام, واما فيمأ مذ حهومدم لضا عن 
وثنت أن موسى عا أمةالسا" لامصام ومن بوما وهو يدل على أنالصوء م كان معر وفا 


رطو ملا ام 1 العياد! اث 6 و١‏ مو د في هذه الازمنة إصومون 2م - 


ءِ 
1 


- راب ب أورشام و واأستااء ويصومون دوما من شهر ا أو مان التوراة 
فر ضتعليهم صوم اليوم العا مل من | أشهر || سابع وانهم لصومو زه بلباته و لوأ م 
كانو | يشمونه عاشوراء» وهم ايام أخر يصومونم! نهارا . 
وأما النضارى فليس في اناجياوم المعروفة نص في فريضة الصوم واتها فيبا 
57 ومدحه واعتياره عما كا هى عن الرياء واظها لزن 1 فيه © بل ار 
الام ا ا وي ا عق لانظهر عليه أمارة الصيام فيكون مرائيا 
كلش و3 0 صومهم وأقدمه الصوءالكبير الذي قبل عيد النصح» وهو 
الذىصا مه مو ىو كان ١‏ ومه عيسى عليهما السلام» والحواريون رضي الله عنهم» 
3 وصمع رؤساء الكنسة ضمروبا عر من الصيام وفيها خلاف بين الداهب 
والطوائف » ومها صوم عن الحم وصوم عن 0 عن البيض والابن» 
وكان الصوم الشروع عند االاولين مهم كصوم اليبود با أكاون قُِ اليوم والليلة 


مم5 واحدةٌ» فغيروه وصاروا يصومون مدن صف اليل ل ضف المارء ولا 


نطيل في تفصيل صياههم » بل نكتني ذا ف فو لدتعالى 9# باأيها الذين امنوا 


كنت عليكم الصيام كما 5 على الذنمن ٠‏ قنلر ؛ ؛ أيه رض علي خم 5م فرض عل 
المؤمنين من اهلا للل فلم » فهو تشجيه الغفرضية بالفرضية ولا تدذل فيه صفته 


ولا عدة أيامه » و ؤفي قصتى زكرا ومركم علمهما السلام انهم كانوا يصومون عن 


الكلام 6 أى همع الصيام عن شهوات 0 (زوحية والشر ابو الطءا 6 4 قال الييضأو وى: 
ان الصوم قْ ألاخة الامسلاء عم تنازع اليه النمس 4 إيا مط لق الامساءكء 1 ول 
اجمهور 6 وقال ابو عبيدة من روأة الاخة هَ كلل ميلك عن طعام أو كلام أو سير 


٠. 
ا‎ 


ع 
ا 6 قال # خيل صيام وخيل غير صاعة أى قمام بلا اعتلاف اه 


(البقرة :'س”) فائد ةالصياموحكمة فرضيته اعدادالئئس للتقوى ‏ 9480و 


2 عدم تتقون 4 هودا تعايل لكتابة الصيام ب ل دمأ 1 ن فا بده ( سكترى بع 


ص ع ١‏ 


الأدسورة امتثالا للاخ واحةسا با لد جزاعة_دو »6 فتترلى بذلاك إرادته على 0 
و نشهواتامحرمة والصمر عنها فكون احتنا ها | أمسرعليه وتقوى على النووض 
بأ.اطا عات والصاح والاضطيار عليها فيكون الثنات عانها أهوان عليه » ولذالاك قال 

2 الصيام نصرف الصير « روآه أبن ماحه وده 2 الجامع الصؤير : وهذ| 
معى دلالة (لعل) على الترجمي فالرجاء انما يكون فيا وقءت اسبابه» وموضعه هنا 


المخاطبون لا التسكلم » وءن لم يضم بالنية وقصد القربة لا ترجى له هذه المللكة 


8 لتهووى إل فلدس الصما مم م في الا سلام لتعدرب الهس لذانه بل أعر بدتها وتز كيتها 
قالشيخهنا إن الو ثذيي نكانو ومو نْ ا امتهم اذاعماوامايغضهم» 


ضاء الا طة واليزاف ال ل بتعذم 2 وأماتة حظوظ الجسد » 


ع8 ٠.‏ 
واخدستر ولا الذعتقاد ف اهل الكتان » حت حاء الاسلام ددامنا أنالصوم ووه 
ائما فرض لاننه يمد نا لاسءادة بالتقوى » وان الله غَنى عنا وعن علنا » وما كه 
علىنا لصيام إلا انمعدا 5 


) تمقال ما معنأ 0 مدسوطا 5 قانا أن مهعى 00 لعل2 اللإعداد والمريئة 4 وإعداد 


| 


١ 1 1‏ إن » | * ءا ١‏ 2 | | خأنا : 
الصدام لهو سن اهما زا خدوى نل تعالى دظور من د ح<وه سم خره عطهها صا 6 أ لتصرم 


4 


1 
ر هانا» وأظمرهااثراً ؛وأعلاها ارا ) شرفا) أ أنه أفيراك كو ل إلى نمس الص ام لا 
راقيب عليه فيه ألا الله تعالى» ومسر بينالميذ وربهلادشر فعا مه اتمدعير اليا نه» 
فاد لكا لا دسأ" ن شهو انه ولذاته التي تعرضص لهفيعا مة الاوقات جرد الامتثال إإاهص 
ريه واناضو ع لارشا ددينه مدة شهر كامل في اأسنة مالا دما عند عروض كل 
رغية له مو ٠‏ أم ن: نمس » وشر أب عذب 7 وناكة بائعة » وغير ذلاك 'زينة 
زوحه و الها | الداعي يإ * ملاستها - إنه لولا اط طلاع شعباق عليه ومراقته له 
لا صبرعن تنا ولا وهو فيأشدالتوق ها ؛ لاحر مأنديحم| لله منت رار هذءاللاحظة 


« تير المثار » «19» 2 5 


7 سعادة الدارين » عرأقبة 


الصاحمة للعمل ملكة الراقبةنّتمالى واخياء مئهسبحانه أن يرامحيث نهاه» وفي 
هذه المراقبة من كال الابمان بالله تعالى والاستغراق فيتعظرمهوتقديسها كبر م 
لنفوس ومؤهل ها اضبط النفس ونزاهتها فيالدنيا » ولسعادتها فيالا خرة 

3 تؤهل هذه الراقبة اانفوس المتحلية مها لسعادة ا تؤهلها لسعادة 
الدنيا ا انظ رهل يعدم من نلا بس هذه ل 0 مه 9 به عل غعش 5 نوحادعتهم؟ 
هل يسول عايه أن برأه ابن كه لأمواهم ا أء عاطأ ؟ ل ؛هل مهم 53 عل الله تاك ف 
مع الزكاة وهدم هذا الركن الركين مق الكاق ديئه ؟ هل حتا| ل على أ كل الربا و 
هل يقترف المنكرات جاراً ؟ ه لمجترح السيئات ويسدل بين و! بن الله ستاراً 9 
كل + ان ص أحب هله المر اقبةلا سترى في المأ عدي اد لا: طول 8 عملتهعن ا 
تعالى عرو ]ذا فس و0 0 25 37 سريع التذكر قريب الغيء والرجوع 
بالتو به الصحيحة ( ٠‏ م |نالذيناتقوا إذا مسوم طائفمن الشيطان 00 روأ 
ؤاذأ ثم ميصرون ) ذ الام أعفل صب للارادة » و را 0 6 وأعدر 

صائم أن نكون 7 يعمل 0-00 أنه حير »لاعبد! لاثشهوات 

اما روح ح الصوم وسره في هذا القصد والملاحظة التي محدث هذه ااراقنة 
لمن ال لرحخة انه ندال ,وقد لإا يمه ا و 01 5 
تبييت النية و فىكل آيلة وبؤيدهذا ماورد هن لخاد ب امتغق عليم | كقوله لابن 


الوا 


2 من ص صام رمضان 6 نأ و 0 با غمر له ماتقدم من د نمه »روا ه أحمد 0 


وأحاب ل قالوأ أى م بالطيقار 4 وقك دكوان اران للكما رََ ف التو بامنها 
انا 


لان الصا احتسابا ١‏ وإء على مابينا يكون من التاثيين عمأ اقترفهفي| قبل الصوم » 
وقوله في الحديث 85 «كل عل 1 085 الصوم فا نهلمي وأنا أحدى ري به » 
وفيحديث آخر يدع طعامه وشرابه وشهوتهمن أجلي» رواها اليد ري ره 

وقل شر لمات د الامام 2 ول! المقام َال أو ك ااعافلين عن الله وعن 
أنفسهم الذين يفطرون في زمفان عدا" و3 قن عمل لدو ون 
الثاس ولايستخفون من :الله كالادنياء الذين بأكلون ولو فيبيوت الاخلية جيك 


تاكل الحرذ و لدين بغطسون فيالجداول والاهار ودشربون ف أثناء ذلك 2 


(البقرة: ل فو اف ند الصيام اللدينية والاجماعية و و العببحية 3 ١‏ 


راو ١| , 14 : 34 1 ١‏ ا 0 6 حساك * ا 
وما ودف بمؤلاء و يم 5" وهن 9 عر ممم كالح هر إن لع إلا وجوج العم 5م 
جافة خااية من الرو ص الذيذ كرناه م( والسر الذى أفشّيناه َ( وها عقو به 6 كان 

٠آا'ه‏ 300 . يا 75 اللا , 0 0 هّ ا || 
وههنا حي 2 عرو امف بم وتسمير او يناي من شر هو بيايه و هو ان العيوام 
اللسين الشهرة بطبعه فتضمف اقوس ويمجز: الانسان عن الشبوات 1 4 
وفيه سي معى المقو 3 والاءعنات ظ كان همه الكثير من حم 2 مط ! ب الدين ود أنه 
ع" ن العم الاو لين م, نأهل الدياناتالاخرى » وإذا طيقنا هذا اله ا 
وحو د ودثو عا لاجد موأ قم : أ لان لمرو قفن |لا سان إذا 


الع . 2 . 1 . 1 . 0001 
ونهوى م مده واسلال ذره4 ( وا ثآر هلدا ظاهرة في صوم | حك 


رمضان اكثر عتعا بالشبوات منهم فيعامةالسنة» فا سب بهذا ومامثاره8 ان 
. 3 3 5 ا 9 3 لل ١‏ 
4 0 4 ولاينافيماذ ا لاد لاما تشبيهانبي يك8 الصو 


1 يه اك لبوسة فهر فنا حلت الكل لاسب أأشيوة 


> | 
. 0 ' . 0 يه .د 7 / 
هناما كدنه و نسمر في الطمعة 1 0 5 بدأ لى فيه اذيك روات 


الشيخان ع مت 3 فظه «يامعشر | الشياب م ن استتط| ع متك الما أءَة ف[ 0 4 
ىعن ابن ودو ن يخزو 


فانهأغض للمصر ف ن للغرج .وم ن ليستطم قيلي لصون انه لهو<اء» والو 


3 


بام سر رص الاننيين وهو يصعف الشهوة الو دية 


والصيام يضعف هذه الشهوةاذا طالءواقنه المي 5 
8 الحافظط ف بع 0-7 | بأنالصوم بيد في وه الا آارة وذلك مم شر 
أسشوة ة لكن ذلكاعا دقع مع في مبد| اليا 20 ذاعمادى عليةو 1 أعل ام 
ومن وحوه إعدا د امبوة لله تفوى ا" >معند ماجوع تله 0 رمن ليا ول 

فقوتا قله التذ ؟ و علىاار ارأفة ٠‏ والرحهة الدا تين ن إلى البذل والصدفة » وقد وصف 
الله عل ثديه بأ 2 ر.ءوف ر<حم » ويرتغي لعماذه الؤمئين ماارتضاه لنديه 2 


ولذلاك أمرهم الَأ “يي د4 ووصهم بشوأه (رحماء بينهم) 


2 دابيا 10 2 
ومن فو| 5 عمادة الصيام الا<ماعية اأساواة فيه بسن ألٍِ عنماء والعمراء 


8 فوائد الصيام الدينية والاجماعية والصحية (التفسير: ج؟) 


بجيو عت اماه امنك سن حاسمت لمعف عاعاسم :. محاس #وستس عه مدر عسي" 
واللوك والسوقة » ومنها تعام الامة النظام في المميشة جميع السامين يغطرون في 
وؤت واحد رودم و عل 9 دقيقه واحدة وقاما 1 عذه 6 واحدة. 
ومن فوائدهالصحية | أنه يهى و3 الراسيةفيالبدن و وث لاسا ايدان! 

الهم وقايل العمل »؛ ويجغف ات الضارة» انا من "ساد 2 

<م أو دول دون كله فيالجوف وهي 

كتدمتر الخيل الذي يز بدها قوة عل الكر وألغر 

| 


بو نعم يالطب عن أني هريرة 


« صومو ا تصحر |» رواه أبن السى و 
الما 0 أصوم بر الى <سئهو يؤيده 2 اغزوا تغتنمو أوصوموا تصوأ وسافروا 


| 4 قُُ قِ 0 غية . وقال بعص اطياء الافر نح أن صيام 


7 


أوجه الله تعالى كا هو الملاحظ في النية علىماقدمنا » ومن صام لاج لالصحة فقط 


رو 1 207 يدانه ؛ ق صم امه نادأ وى الضححة 9 التعيد كا' نمما ا | ن وي التجارة 


2 الحج ا مدلل || العما ل 5 2 ّم احخمية» وأ بةالضياء هيده الثية و 1 

| لى بتقوى الله تعالىى وما بتبءها من 0 ن الصغات والخلال» وفضائل الاعمال 
ا 1 1 يصوم على هذا الوحه يكون راضاً م ضمأ 

مطمئنا حرث لا جد في نفسه اضطرابا ولا انزعاجا » نعر رعا يوجد عنده شيء 


من اليتو الجسهاني وأما الروحاني فلا » وأء, ةن جين فى رمضان 


بغضب له فىغيره؛ ولا يملمن حديث الناس ما كان عله في ايام الفطر» وذلك لانه 


- 


صا 0 0 0 انيعو ى نفسه) ودويك قولهماور د 95 في علامات!! لصا ائمء 


عمن سل العايد 0 1-1012 ١‏ دزت أي هرد عند ألهدوالبيخا روأ حاب 


مرقوما ف من 4 يدح كوأ ل الور والعمل به فلمس له اح ة 


١ 


| 


« 0 1 


نهدا كله مَنْ الصوم الذى عليه أ م نالو ا رام متوسس" ن عليه من 


َ ل 
3 39 و السيكفرل وا حمق 6 و ك5 ١‏ أغضب ل 6 سذ٠ب‏ 0114 وأشتهر ولا داه 41م 


(البقرة :“س ؟1) روح الصرام وما تخب مراعاته والتمزه عنه فيه .949 


وأخذوه السام حتى صاروا يمتقدون انهأثر طبيعي لاصوم » فهم إذا خش أحدمم 
| لالاخر : لاعتت عليه وازه صام ٠‏ وهو 9 أست<ود عل انفوس غل منهأ حل 
الحقيقة وكان 4 أ رها » ومتّى رسيم خ الوهمفي ١‏ نس يصءبا| مز اعه عل لاد الذين 
تعاهدون ا أ أشرديه ة الحقيقية دانم » فكيف خالا ااا فاين 8 أنفسهم 
النحدرين في تيار المادات والتقاليد الشائمة » لا بتفكر ون في مصيرهم » ولا 
بشعرون في أى لجة يقذفون » فت ثير الصوم في أ ننسهم مناف لاتقوى التي 
ضع لاحابا »وخا ل لللا حاددث 0 به التي وصف مهأ أهلى 61 ومن ا م 
حدرث «الصيام جنهة4) وهى بي بغم ال م الوقاية والستر فهو إني صاحيه من الممأ دي 
و الا نا نامعو منعقاها وغايتهد و [النار ؛ولالحديث ألئاظ ظ وفيه زيادة في الصحا م 
ا 00 الحافظ في شر -ه من النتح لظ أ بي عميدة (رض) 0 
«الصيام حئة مام حرقها » زاد الداري «باعيية » وقال ف هذه الزيادة :ان الغيمة 
ااه وحكي عن عائشة وبه قال الاو زاعي ان الغيمة تفطر الصاتم وتوجب 

1 ذلات اليوم 1 أذ فرط ابن حزم فقا| ل سمطله كك له عصية من متعمد 0 ر لصومه 
1 وقال مزالي فيمن يمعي الله وهو صا هم أنه كن يبني قصراً وهدم مصرا: 
| قال الاستاذ الامام | ا «لاحظون فيصومهم حفظ عجن 
اال حتى أن الحااضٍ ن تصوم وترى الفطر في بهار 

ومأنما ولا بأ هذا ! الصوم من غير الها نض انظ ظاهر الاسلام 

وأقامة 00 ره ولكنه لايميد لذو 0 د اد شيا ف ديهم ولا في دنياهم لخلوه 
هن أروح الذي يمدث اتقوىء ويؤهلهم أسعادة لوي والدنيا. وذ ثر في الدرس 


ماعليه اناس من الاسةمداد لما كل رمضان وشرابه بحيث ينفةقون فيه على ذلاك 


5-4 ءٍِ ٠.‏ ع 
مابكاد يساوي نفقة سائر السنه . حتى كا نه مو وم اكل » وكان الامساك عن 


2 المار اا هو لاجل | الارم؟ه عآر م4 4 في الليل م( وهدا هو الصوم المراد 


س له من صومه إلا الو ع والعدث نك دوا اانساني 


اه . ا 
و ل ماده ولا نطيل مر 1 ا النا س فم يعأمو نه عاما كأما وفما 2 -4أ يه 


1 
ا دل مدر و ديه 7 ن باطله 


١6+‏ الايام المعدودات في الصيام والرخصة للاريض والسافرفيالفطر (التفسير:ج7) 
7/1817:177ا7ينقةةندا1! كلظ كفافز 150:01 زتره نوات :لاد ااطاةاسسورته حاط سهد :بج سد سد د عه ع 


39 دين لعا لى ا الصه يام الذي كتبه علينا مءبن دو 9 د فقال #أياما معدودا فت أناما معدودات © 
| 


- 


أى معينات ةا أو فا احالف وني ايام رهضان م ممأ في ور وي عن كك عباس 


وغيروقال امسر ون وعليهاً 00 00 وزءم ار ا سان هله الاايام غير ررمضان 
وهي يوم عاشوراء وثلانة 33 مهن كل شهر 0 ل ١‏ الاياء ايض أي 
الثالت سر وما بعده 9 0 رمضان» الا ثمة و شت فيالنة 
أن الصوم ك5 د الاي 1 سامين قبل فرض رمضان ولو ويل بالتواثر لابه 


هن ال )كات الفكلنة ااءأ 32 1 لحم ورد قْ الصحيح اليه حادي ا متعارضة 


. مخ . 
كه بومعاشور 7 2 الراهاية و عاك اليه لام لمتكا بالاهر :3 2 المد مه وبءكبا 


سس 


كز ع أنه كان 3 رضا عام | فى الساهين 9 ولاعل 1 لسخ » هم 


.لغ ى - 


جام ١‏ 1 َ اء؟. © أب - 
وه ا هن ساء مم6 بل بدل حل بت 00 احن بدت الى قا 


2١ 
أحو 1 إن‎ 


0 


صوهن لكر ») مييع م أؤر 3 دعن 0-0 لفحب مز ساته تال علان 2 بصوم 
يذ 


١٠ 
زم: اأموئه) ولسىهدا +( خرص هده ارو‎ 
3 -. سأ‎ 2 . |] 


العاماء وأ بتاسار أ ,2 4 النا ب 77 0 مدن |! 
2 عاءا بابطال |4 


1 ولا لمع / ىلغؤمن 


وامسافر عرصة 


: 0 
لاحمال الشْقَة بالصيام » واطلاق كلة « فريضا » يدل عل أن الرخصة لا تتَقيد 
3 الشددد 2 لاعس موك الصوم 4 وروي 1 عن عطاء وان 

ل هذه الاحكام تقرن عظتة الشقة فيا للرخصة؛ قرب 


يأ 
-- 
| 


( البقرة : سن” ) الصيام في السهر اختيارى ومتى يكون تركه افضل: ١6١و‏ 


كيده بالمرض الذى عدر الصوم مره ب#وله ف الا ب الا خرى ) بدك الله 5 

اليسر ولا بريد بكم العسر ) ولا دليل فانه تعليل لااصل الرخصة» و كاطا أن لا 

يكون فيها تضبيق . وكذاات السهر يشما لإظلاقه وتنكيره الطويل والقصير وسغر 

ال معصية. 9 والعمدة فيه ما السسه, بى في اله ف سهرا 11 اللا لاا المطاقة ف الشرع 5 

والئر ف تاف باختلان ينام لل ووساءلاانقلقالذي يركب فىهذا الزمان 
١+١‏ ووة!| أ | ه» + 8-6 0 9 1 6 1 

سما رة كار يه أو طرارة هو اثية متنا فة زلا ركه اميال اوفر اس أومسافة 7 أويومين 


تعر زر سابر الاثفال يكنا مده قصير 5 0 الود إلى بلده وداره ؛ لاسعى 5 
العرف هسمأ افر 3 ها : وقد حاء فيا لسذة مادو بد هل| الاطلاة ق فيالسغر القصير 


وقد روى احمد ومس]ا 8 و داود عن را انه أ ل : كان رسول الله واي اذا 


دنه أيام أو ثلانة فرأاسخ ص ى ركمتين: و يرجح و نالرواية ثلاية 


. 92 
ححث ك7 قرعيد 7< 0 
رج مسير 


. 
ِ 


أ ا : : 
اهم ل < ديت الي مدو ءال عن.ل سوءل بر نمدصور ق كان رسو 1 الله له مك اذ ا | سافر 


رسخا بشصمر الصلاة والمرسخ 35 4 امما| 
لح 


إن 5 روى ابن أليشيبة ماد جبح 
إ 


مر انه كان يمر في الميل 4 وي في قصمره وي في مسافة 


سا 
اول 5 ينائي هذاذان القصر فيها أولى» و لاا لاف دين الس امين فى أنالسفرالذى 


.دمأ حم فيه القصر بباح فيه الفدر ر ء وأما العاصئ اأسهر قرو ع لى دخوله في الاطلاق 


دن حم له لمكا كلنين الخاط. مين با اشر لعه ة كارا ها كذيرم يم تقدم بأ زه ق سير ) ش. 


أضطاء ر غير باع ولا عاد فلا 5 يم عليه | 
ورع بعص لأف لت القلدين أ, : ن قوله تعالى ( او على 
/ و له أن يغطر فيه بل 


كن م 1 غر محمله كال اكور موال كن السنة ج, رت لاف ذلاك 


لك ام عات اعت م صلابتع | 
فمد روى البخارى وغيره عنابن عباس قال:خر ج رسول الج لىحضين 
2 : 2 
م 3 امور ٠‏ م ١‏ 5 ّ 1 
و لذاس غتلدون فصام ومفدر 6 قكم ا 2 عل راحلته دعا أ داع من 0 
6 الوك 5 
فقال المفطرو 


م6 ليا مز بدذلاك و السمدته 1 


00 50 ب خرج ا 2 له اصرح 72 به فيالر و بات الاخري ف في البذا 01 


١‏ المفاضلة بين الغعار والصيام في السغر (التفسير :.ج ؟) 


١ 0003 0‏ 0 5 0 ع« 1 0 / . 1 6 / 
الل ك1 في رمضان فصام ول) بلغ الكديد ( بت فنكسر ) افطر فافطر الناس: 


قال 53 عمد الله ( البخاري ) واالكديد ماء بين عسفان وقديد ( بالتصغير ) ( وة 
رواية تريغ :حت بلغ عسهان » والكديد تابعة لعسعان وهي أقيبنا لى المدينة 
قا لالحا فظ ف الفتح : واستدل به علىان للهر 11 ان يغطر ولو نوى الصيام من الله 
وأصب حصا ان ل فيأثنا «النهار وهو قولاجتهو ره وقطمربه أ ااه أقعية 
ووشات الظالجز يةرأو بءضهم الى وجوب لاطا ار في الرض وااسغر والا 


يه نقتضيه وقد مت السذة العملية عدلافه 3 وذهت قوم 9 وح<حوب هلى العدة 


١ 
- 


لمبهأ وان صاما ( ومقتضا 5 أن الله تَعالى صيق عل المريض وأ سأفر وشدد علمما 
مالم سداد على غيرها وهو 6 ترى 75 والصوانب ان من صام ول اذى فرضه ذهكن 
افطر وح٠ب‏ عله القضاء 6 و بذاك لماكل السئة العملية قل 9ر3 ف الصح.ءمح 

م كانوا لسأة : دمع ااي 0 مهم أ لمفطر و ومهم الصام لا نميب احدعل 
5 6 وانه 0 1 مر هم بالافطا 5 عيد توقع ال مكعة فيفط رون هرمأ 6 حاء ف 


صَلابنهِ 


حولبث ماق لج يلك الود ونوا 16 سأة رنا همع رسول 201 2 
الى مكة وحن صيام فمزانا معزلا وها| ل.رسول الله كلل « اذك م فد دلوم من 
عدوم وا لطر اقوى لمم « فتكادت رخشةفنا * صام ومنا دهن افطرء م 
بز انا مخز ليا ا فقال<«انكر مهمعدو 00 و لنطر وى 3 فافطرو|» 0 

٠ . 0 8 © ١و‎ ١ 7 2‏ )ص انلُك ٠‏ 
عزم4ه و فطرنا : الخديث 5 أقد راسنا لصوم دعل دلاك مع ردول لله 0 قي 

. | م اعه »ا 5 1 4 صَلْأنِدُ 
السمر . وروى اجراعة 0 عن غائشةاان هزة بن عتر الاسام ىقال الذي دنه 


|اأصوم ف الشسهر و كان لكشي || لصيام , قال )2 أن يرق قدم و اق سنيف 8 . 


- 


وفي مسلم انه 0 بشو له 2 هش ى رخصه هن 57 من 15 مهأ | نشدن وهن جب أن 
يصوم فلا <: حم عليه ) فل إلى َك الرواية أنه ساله عن صيام رمضان يار : 
5 .5 ىا ) . . . يبه 
الرخصة اا تطلق في مقابل الؤاجب » 
[ و النساقق .و ملي اا ال مال (ا| 
9ق معدم والنسا بي والعرمدي من طريق الدراوردي عن جعهر (اله 


٠ 1‏ نذا ٠‏ 1 | صَلانله . 
يعن بيه تمد (الباقر)ن علي ( رن المابدين ( عن حابو انرسول يله ا حرام 


( فيال غر والذاهي فيه ١1‏ 


. بر‎ ١ 
إلى مكة عام الفتتح فصام <دى بغ كراع الق.سم ( كراع ع اله غم والغمم بالتتح وهو‎ 


ل ةا 


١‏ ادق ٠‏ 6 32 أ 
واد امام عسشمان ( ا صام النا س مم4 فقيل له 35 20 ول سق عليم الصَيا مه 4 
ل - دا 
النا 7 5 . . 4 و 2 5 ) || 5 اانا 2 . 
س ! ظرون في 5 6 ؤدعا يم دن ماء تعد عور دسسر رب و'عا س١‏ 


اليه فأفطر ا 3 0 لدان تأسأ 0 ا فقال «أواء 


لظ إماء عدوم 0 فالعصيان اه 
| 


شيخان وابو و داود واانساني 7 ن حديث حابر ا 


٠. 


00 لله عليه وسلم 2 سر فرأاى حا ورحلا قل ظال عليه ذقال 
دماهذا ققالوا صام 6 فال « ليس من الير الصوم في | 


في شرحه من المتعم الخلاف في 1 من الصياء والقطر 
1 الصو م .. ن قفوي "١‏ .4 أفضل ن القط والمر 7 


| 


عن دوز لالرخصة 0 


ووب اختلقك١١‏ 0 2 3 وم أتاطا بيه لإا . ذىءا الصو م شي اأسه, ر عناله, 


السهر وحجب عليه قضاؤه 2 الخضر لظلا 1 1 ثمانى ) يده مر 


2 لدس من المر الصما أم في السهر 0« و م2 قابلة البر الاثم واذ 


الام 0 


5 نكر واءن كر 


ولد نيال ( كل كان 


١٠ 05‏ 0 هه | ٠‏ أ 
8ه و 4 هر 55 فعلية عده 3 1 و أ حب عغده 
آِ 1 ١‏ . 9 
قُ 5 أ الت 8 
اوور بار ل التمدر ف فطر فول )6 مم بل ول أ م لقولمن قال 


١ ١| ٠. *٠‏ 1 5" يو 
ن خاف عل نعسه أغلاك و لمقة السك بده 1 1 الدحري 
٠.‏ 6 ع 3 
١ 3 6 04‏ 1 ه ١ك‏ | --7 | ٠‏ 
عن ووم 4 وده أ در العلىا ٠‏ زمامم الاك ورالسا ا اغيم حميفة4 0 ن |أأصوم 
1 7 / 


نظ | | - 5 
فضا أن دوي عليه وم يشقء وقال ذه لجر ممم لمعار أفصضأا ل علا بالرخصة وهو 


8 ||*ا 11 2 . 

نَ هو غير مدنها » وفال درول 

ن أنيهز برةوداود والاماميةاه وهو عمل 

“مام فاجو الطرق لوطلا 9 وتقدم 0 واب عئثة و هذداار وأ 0 أنات 


أبقة ة كلبا في السفر إلى كد عام الفتتح 


. 


أفضليما أسمرها لقوله الى ١‏ ريد الله 55 الديي ) ذا فان 
فو أفضل ف ده وإنكان |! مام اوستر دن وهل عليه <يزئك ورشقء عليهقصاوه 
دول فالصضوم فُْ دمه أفضل و هو قول عم لل ال 1 زَ واختاره ابن المندر 


1 . - ١ ١ بدا‎ .. .١ 
والذى بعر جح قول اجمهور ا قد يكون الفطر أفضل أن اشتد عليه الصوم‎ 


10 ع 0 . 
و!(>عرر دهف و 16| يت من ظَن 4 الاعراض عن َو الرخصة 1 تدم نظيره فى 


0 نظيره في :جل الافطار . وقد روى أعمدذ من طريق 


جل لان > ابي أقوى على الصوم في |اسفر . فال له ١‏ 


جإالته ا 5 
اعت عِِ رموس َه ل 0 دن رغعب ع ن سدوي فلم 


عن هو « 
أو الرياء إذا صام فيالسغر فقد يكون الة 


عر رو الطري من طريق 


ل ا 31> 
كُ كحاركةا 3 


ولاح الل ا لعي 
در فوغعا (سدمل صورء,م ه 
ل 6 - 54 


3 طرمة وهو صوءيما , 


ءِ 
التخصيص با لسياق والقرا سن والعرق شاو بدن الشويك 606 ١‏ 


ن تصوموا في السهر عليخم م رخصه ة الله التي رخص لك 08 كا ١‏ نقوله 
كان قُِ مدل ذلاك المال . وه ول بن دقيق الميد 1 عن كك 


زاهة الصوم 2 السهر ءتصه كن هو فِ مدل هه قلا || ل من 2# بلكو 


صوم وبشؤعليه أو يؤدي 4 الى تك ماهو اولى ب4 م نالصوم من و<ووالقرب 


فنزل قوالة“3'يشن من العر الوم في السهر » على مدل هذه الاله » قال وامانءون 


٠.» .‏ هه 2.8 | 2 
قوأون ان الافظ عام والعيرة بعمومه لا بخصوص السيب . قال رياص 
: 


ن ددنما 4للغر قَّ دن دللااة الست والسياق والقراءن على خصيص العام وعلى راد 
|ل: و در ن رد ورود العام على ساب فار 1 دين العامين فرقا واصدا ومن 
|| أ | 71 | 7و ٠.6‏ | على » 
3 مم ل واح< 1 صب » فال #رد ورود العام على ساب لا يقتغي 


ده 8 الإشما 70 7 وضد 34 سم ف ردأ أاء صهوان ٠‏ واما السياة 


لرشدة لبيان الؤملات وتعدين المتملا 


3 النية وله القصة الشعر بان 


الذي م.: ن خالنه ثم » وحَزم 
لالط حاوي أل رأد بالمر هنا الجر االكامل الذي 


اه 


و 1 54 . 
٠. 1 5‏ 
عمو 4ه 3لرةه وا م 5 سن 3 د وما هو 1 ما في ل” 
له 9 0 أ ٠‏ 9 
زهو من الأبعطينا لصوم 0 5 سك له 6 اي وعل لذن يشق علمم 


١ 50‏ فرض الؤد به عل مهن بقار لامسمقة الداعة (التفسير 22 3( 


5-55 


م 
|| 


الصيام فم) ١‏ فدية طعام أ مستكداء ل يوم م يفطرون فيه من أوسط ما يطمءون 
منه أهليوم 5 العادة الغالءة ل أعلاه 5 لاغ لظم بقدز كفامة أكلة واحدة 
م بقدر شبع العتدل الاكلة وكانوا يقدرونه! عد وهوبالذم ريم الصاع وقدروه 
بالحئنة وهي ملءالسكفين من انقح أوا لهرء وترتب الغدية عل الافطارلاجل المثقة 
الشديدة.عرف بالقرينة كقوله له ( ذفن كان مالم يا او على سهر فعدة من ايام 
أخر)هئاذا افطر . قال الاستاذالامام : الاطاقة أدتى ذ ادي والقدرةءلى 
الشىء فلا تقول العرب أطاة ق الشيء إلا اذا كانت قدرته عليه في في مها أ الجرعفلة 
شمو وح الضعناءوالزمى 
الذين لا يرجى برء آمراضهم وتوم كالاملة الذين جعل الله معاشهم الدائه 

بالاشهال الا وق 4 كاستخراج الفح الحجري من مناحمه ومنهم ا رمون الذين 


01 ل" كاثوا 


بحيثث تحمل ١‏ بدمشقة شد بده . فالمر اد بأ بالذ ين يطيقونه هزا 


ا 


كك م عليهم بالاشئ'ل الشاقة الؤبدة اذا كا كان الديام يشو 
علكون القدية 6 أقول وهو هف شق دعن ص 3 اليل | الخدط أ ف العدلة الواحدة دن 


١! 


وله ادر نام بعضها على ص و تسجى القوة » أومن الطوق وعلية قول ل : 
الطاة 49 #امملقدا ار ما عكن لاج لممها أ ان عله عشقاوذ ذلك نمه د بالطوق المخرط أ لتجىء 
فقو له ( 5 صما: نا مالا طاقة لنا به ) اي مايصعب علينا مزاو لته 6 وايس معناه 
خنلنانه) انفد 1 يي .وقوه يقار تال مراماية. ”نه وده طلذات ونا كي 
وو 0 ٠.‏ 9 3 يعد 1 السكاء د 5 2 أ 


ظًْ هره يقتكهى ان المطيق له بلزمه قدبة 


لا يلزمه إلا مع شرط آخر اه اى وهو الاة 


4 
]- 


الأأوعا ات و سناع ١‏ 
وروى اابخاري ان الزن رد اكالى: طن ع مد وج وا[ ان ايع 
أ ٠.‏ 
2 م 3 8 0 1 7 
لاقم لسو ده هي سمه حّ ١|‏ -6 || ع بردلا بمنتطبعان أن دصوما فيطعان 


كان 7 ليوم يدك ا زيادة 5 وا يلى والمرضع اذا خافتا بي 


- 


أولادهما أ أفطرتا و طعا : ولترعيادها الم ر ار أض 9 وزاد ف اخرة - وكان أبن 
: ن يول ل : ولد أه حيلى ا عمزلة الذي لا بطيقه فعايك اأعداء وللا قضاء 
ولبك. !| سج تو لى وا, 0 نةوالقضا 0 ٠‏ وف ول ١‏ الا 


أله مه] 1 
| 


مالك الكمى عند امد واكان السان ! 


:س *) اأؤمئون في وجو بالصيام والرخصة فيه اقسام /61 ١‏ 


عر وجل وصع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الى والمرضع الصوم» 


وروى الدارفطني الماع وصححاه عن ابن عباس أنه قال رخص للشيخ الكبير 


بعر وللا قضاء عايه: وهلا | هر قٍِ الع الا به وهو مل عل الس 


ا 


(قال بشتجناء) ذهيب كثيرون إلى :أن الاابة مذسوخة إذدفيمو! أن اهايا 
عدى الاستطاعة وقدر بءض اللمفسرين كالجلال حرف نفى ذقال : وعلى الذن 
يطيقونه فدية ‏ سد اليؤافق مذهيه:والا.ية. موافقة له من غير خباجة الى بجمل 
الاثرات نيا كا قلنا. [ نفا.» وقال بعضهم ان الهمزة في الاطاةة اناج فمناها 
الذن لانطيفونه دن غير تقدر <رف النئي . وهو 1 منقول 
بارادة مت الطاقة أي القوة به لا قله . والقاعدة انه لايم | ا النسخ | 
على الا حكام 


) قول) وله القولان أَوْ منين اقسام في | أ يام (الاو ل( القم ا لصحمءم 


»ا ا 1 . 00 هه ااه م 43 
5 درع ل الصيام بلا حر ر يلحمه ولامشقة تر هقدواا ضوعو حب علمه حم وتر كه من 


0 0 1 1 ْ ْ 
الما برودهب لديرمن عاضا أن متعمده لايقيل فية مضنا و سناد ولاصيام دذهر كله 


:: 0 امردض والسافر و يماح 7 الافطار هعم و<وبالقصاء ليإن من شان 
سر التعرص للمشمة فاذا تعرضا للغعرر ,الها ان علما , ظنا ظنا 
رو 2 ري ٠ ٠.‏ 

اله 


نَْ الى م م يضرها وحب اللاقطا أر »6 وقد فصانا عد 
ا قر و تار عند ذا أن الصيام أفضل اذا كان ل 1 بترتب 2 4 
اخ فيل رفاقه في السذر على خدمته أو ع<زه عن القيام ببءض المندوبات 


9 ' َ : م 1 8 
وما لايد م4 للمسافر وان ثم بش.: 499 © فآن كان لمعدرزه عر" دل و 


#سى 
٠. ٠.‏ 


ف ظاهر ف حديدث ني سعيك المتقدم 2 كا له لَه العوة عل |أم» ال م( 
ر » ومن الامىاض ما يكون 
ا 1 5 ه* فى ذه الصحية 


إزعغااه؟ وق شر ١‏ م ١‏ 4311 
) )بن لإسى, عليه الصوم أسببلاار عى رؤ له كاطرم وصوف لمذيه 


جى زواله والاشغال الشاقة الدائمة وا لرطو وس اخ دري روه 


)١ج:ريسفتلا( التطو اوعبالصيامو ون الصم وامخيرا. او زالانقر أذفيرمضان ن‎ ١ 


#سسي :سكس| 
سجر ل مغرو ولطعهوا 


وكذااك معن 5 ر ساب مشقته كالحامل واار ص وهؤلاءهم 


بدلاءن 0 لوم مسكينا ما رشبع الرجل العتدل م6 تقد م انها 

بن زاد على ا امعدودات عل فمو خير له لان فائدته وثوابه له والقاء 
وه . / ١‏ إل : 4 ل أ -2 الم 3 

في قوله ن تعاوع ند ل عه لانها تفريم على حدر الفرضية في الايام المدودات 
وللادصا تعر ل لها | على حك القدية لانمن ٠‏ سقط عه هالعر ص 3 ا مع القدية عذه لايعقل 
1 ندب ل جك الذي هوا أزيادة على أله رض . . دمأ ل الملال)ا ) التطوع مثءأقا 
ا لكا آرة أن ب دل على أطعام |1 لكان وأ امشعده شنشثا و انف مه شموله طيا 


| 77 41 
ب 


2 : . 1# 3 2 0 
2 وان تصوموا دير كك ف أي والصيام حير 3 ا در أها أني بن تعب 
(رض ض)واعا هى لفسير .أي خير عظم لا فيه من رناضةالحسد 4 والنمسو: رله ة الارادة 
وتغدية : الاعان : بالتقوى ونقو ديه ا اقمةالنّه تءالى. قال ابواما م4 انى يلق درل 


1 مر اخذه عنك قال «عليك با لصوم فانه لا مدل له» رواه النساي بسند صحيح 
إن" كنم 7 ن 6 وجه الخيرية فيه لا إن كم ليور ن عارك ير ف 
ولاعلم بسسر المكم وحكة القشم ريع » وكونه مصلحة المكلنين» لان الله غنيءن 
العالمين » أو 4 لاد :112 لظا و الما شي تن ."هيك ما وتاي من الا يذاء وقد 
<- سكل المي ونان الخطاب فيها لاهل الرخص وأن الصيام فيرمضان خير 
شم من التر*خص بالافطارء وهدذا غير ٠طرد‏ ولا متؤق عليه © وتنافيه أخاد ررق 


وردث وفندعده اأتفرريع باأماء 6 قدمنأ 4 وددنا ماهو ا ممه ومن الفطر 


37 شهر رمصان الذي | » ول فيه الهر أ نْ ان »* ل اله 3 مثا 5 لميأ أن تلالعه 


اللايا م المءدودات ت الي كتبت علينا و انها انام شور رمص ان» و اناق 0ه 


34 


هذا الشهر هذه العبادةهي أنه الشبر الذي 10 فيه القران » وافيضت عل الدشر 
ق4 هداءة ار حمن 6 بمعدة عل خام ب عايه الصلاة والسلام 6 بالر ساله الضامة 
للانام » الدا عةالى آخر الزمانءفالمراد,ائزالالة, رآن في بدؤهوأوله إإهدىلاناس 4 


اي ايك حال كونه د للناس كآفة #وببنات من الطدى»#اي وات بنات 


أن على ساثر || مكدلك السماوية 300 


واضحات لا ليبس فى حقيمأ 6 ولا دوا ء 3 حكما 0 وأحكاءباء 6 مه ن حفس اطدى 


الذي حاء ه الرسل من قل 4 لكيه أ أنه 4 و أ 1 9 والفرقان . 4 الذي نهر 
جد يارد إن اق وااء اطل » وبهد[ ل ين القضائل والرذا اكز[ كوو أن عمق 


لله ذم إلى فيه عله يعمك في غير ه » لك لأا أم4 ده ادا 4 ةوشر 4 عليها ةّ 


وا مكمة فيذ كرو |ليارا ايم' د أولا ولء امم العك ذلك ا ل ل ذلاك الامها 0 الذي لهو 
بالقلة ديف وقع اكات بالصيام الشاقعل 0 وهوالاصل دنس رمذضان 
عاما فيالارض م سيأ بي دما أنه فر دما . أمان ول! ا موه ده والمما نْ حاء على 5 “نوكه 


الصيام وفائدته ود 0 الرخص أن شق عل.ه م( ود - دير نه الصيام 1 وده 


ا 7 | أ أ 


رأ ٠ ١|‏ 
ل تاق ليوا و 


٠. ٠. "3 5‏ و اناه 
وادتحباب التطو 0 وكل دللك ثما دعد ااخهس 

يما لاك الايام 2 أ كاملا 

ل عد 3 / 


٠ 1 . .‏ سل 4 5 
| اموا 08 ١‏ ا. . 5 2 11001 
وا نغار كف كد ا هزا إلى ار دور (هغهب نواز لال فهو وصف نهر نع 


2 اها 


٠ 3 5 ٠.‏ إمس 1 ١‏ 8 4م 
قصيهة ر4 حت كا 4 مي عزه لد ك4 لع اك الا:ة, ع هى» ن حم الصو م ) 1 نجى با لاامص 


لصومه فم ي#أاجيء انعو سس ر4 0 ذات المهتدد له - قدم | العلة عل 2 اول 4 


ولما ه_ىا مدن 00 تورافل دير العلا اد و 9 نَْ ك1 ) 00 ردص 5 


أو نوع اشنا ادا فنا اعها خير لول ,و فى ٠‏ 395 قال الاستاد الامام 2 


الخير حار ظ ماحه كه من انجاز القرآن وذ فالا مع انام كدهع 
6 5 


14 


ات 


أسلوبه في ذكر الاشياء ع 0 امي 


ااال لتر ابنّهُ تعالى به وتحمله 11 بات بدنات + ل أي من 


العكتت| لعز له وا( عر فار ل ا ترق بسن اق وااماطل» فوصفه أنه هدىق 4 


جع ااناس, وأنه ةر الكت الاطية» ف كه الخزس 0 جيم الاجناس 4 
. 1 كن 
به "نات 


ف ا بات من ذلاك السيأه وى © د َه كبا هدى ين 


لدشنتك قُِ دمأ ما كا| لقرآن 


ا 
و 
2 


١ : 1 1 4 || . | 1 . 5 |‏ ماه 


و أرمواز لايم إلا بعذاء 6 و د5ذلاك 1 وراة التي معاها ايل تعاىى / 
غوادض وماك وق الاشتنا أه فيهأ 6 فم م يكن صم ِ اطق واطداية مت محا 
ا 1 ١‏ 


6 سلف السلمين وخلئهم في هداية اران (١‏ التفسير: ج”) 


وساطها كن سطورها سطو ع4 دن القران ل والذى براه قِ هده الاناجيل ا 


تلاميد ل انفسهم م كاو| 4 نبءون كل ق 2 امأ 4 من امو اعظ والاحكام 


عن 
و9 يي الاجيل يقي ف 2 اعتقاد نا 
يها ان المسيح قال طم انه لم يقل هم كل شيء عوانثم أشياء 


لعداه الفارقايط روحم لحن الذ يشول طم كلل ثىء 0 بدى ورا خام النديين 


0 


الاعراف ولكن ' ينمل المنا ان الصحابة ع ي عليهم “يء من 7 5 ف 


٠ ارا ا نم‎ | 100 | ٠ 
فلم يغوموها » ولا أن علماء السلف حاروا في شيء منما‎ 


| 


4 فالقر أن ع , عل 
الكتب السماونة 0 زه آنا أت بينات من الهدى الذى توصف به كلها » وسنات 


ن الاامص , الاي الفارق دين الحق وال ا طَل 4 بيك | زالمقيرين من المسلمين 5 رصو ١‏ 
9 1 نَ عتاز القران ا أميا نَ الذى لمس عله سار 1 و الهدئ جيع انا - 2 م6 
١‏ صف نفسه 6 2 فاول لعصع-م تعمرضيه وسلم طم مقإدمهم أنه غامض لا بعهمه 


يا افراد مون الخاس اوتوأ عاءا ج| 6 وف وو| ساثر الدشر عقو طم 0 اللي 2 م6 


ع 


قافو ب , بعأومهم ومعارفهم 6 3 زعو | أن وؤلاء الافر اد كانو | ف بعص الغرو 


ليدم الم دون © وامهم قد |:م, ىبأت بعدهم.ولن يا / 2 


ع4 3 يوم القرأ, نَ وو لو الشكانة ومَظَْْ 6 شد ولا الوأ ( الم فض أله ١‏ 


النافهئ 
ل ران و لقص 
٠.‏ 

|| 5 ا | ةي إ)**ا 5 5 فاه 0 ٠‏ 
| بس ماهير لمسامين القإرين» -ى الذن بدعولن امهم علياء الدن» سن 
2 ا نك 3 3١ 5 ٠ 2 5 ١ ١‏ 2 
١‏ عررقة اغب اللحددر و طؤيان 6 و ئى الغر بين حدى 
5 ف ١‏ 


. 
أو ليا أ ن"المسلمين لدسمو| على | نس 


١ 1 1‏ 5 . 0 
نْ 0 4 2 بور 5 هسمر قا ع 


54 


راع 


تت 
1 لوء ٠‏ 
+ اوى 4 لاما رهم دسن ءا م9 واقفرب الى ال ادها ل فوما / 


2 راجع ص /ا/با؟ 1-1 بأبة١‏ كن ادو التأسع 


1 


(البقرة:س؟) بدء ائزالالة ا في ليل القدر اللباركة من رمضان ١"؟و‏ 
سا 1 0 


قا 2 تعالى فرض علينا صيام هذا الشهر بخصوصه تذ كيرا بنعمتة علينا 


باز ال القرا, ان فيه لنصومه شكر ا له عليباء ومن الشكر أن تكو نهدايتنا بالقران فى 


م زوفت ' و روله له أكا ل؛ ومعها ونا يام 0 إلى حقرقة 0 اذأ م تفع 


تأ لص ام في أخلاقنا وأعمالنا 4 و وم مبثد أ 0 رأ نْْ ف عامة أحو النا أبن الانتناع 
1 


ا 5 || ٠.‏ 
1 النعمة وآبن الشكر عليها ؟ كا ن جربل يدارس الني اني ميس 1 نف رفضان 
ماذا كان من اقتداء الخلف هم ؟ كان أن بءض الوجماء و العلا إستحضر ون 


فيرمضان هي ن القراء من كان ايب * ن الصوت يتغى / مبالقرا نَْ في <جر ل الخدم 


7 8 الغرفات 7 أمغاط م وافتا أل م لاهون لاعدون م( وهن شاه صم :1 ن 


لى القارى, ف وأ : 2 التاذذ ليا ع صوتهاله.,: ندتوشيعهالةنا في فقد حءأو | ال 0 
أما مبوجور| واما ذه نفسية قصدةٌ ق عليهم ووأ له (اخذوا 8 هنو وس ( 
و أما 0 2 ال اله | و فير مضان 9 نا روف, ١]‏ لمهين ان ا طنيكنا 


متغرقا فى مدة الممثة 0 فهو أنابتداء 37 كأن ة 0 0 في 0 منه 


3 


ظاهر لا اشكال فيه 6 9 ان لفظ 4 د ١‏ الكتان كلة » عي 


يى 
ّ لعصه م وقد طن الذين تصدوا للتمسير 4 عر الرواية نْْ ألِ د ا ” 6 
ورووا فىخلالا شكالان القرا ن زفي أله | لفدز منرم ضهان الىمماءالدن.اوكان 


. - |أ* ّ عنام ا 
في لاوخ احفوظ فوق شيع موات ثم" ز على | لذي مجم بالتدريح » وظاهر ر قوم 


هلا انهلحيثزا لعا فلى| لذي في رمضان فنية ىلاف أغلاع اليه تأتءولا ا نظهر ألنة ة علمنا 


7 لا الحكة في جعل رمضمان هر الوم عل إلى فوط هل | ذلأ وجوه ار نفي ممياء 


7 


1 
١! 


ن السموات أو الوح | 


فائدة في هذا الائزال ولا في الاخمار به 0 0 
لى هذا روايات في كون جمع الكتب السماوية أنزلت في رمضان » ؟ الوا ان 
الاثم ل هه ة كانت صيام رهص ان»ة ا قال الام: ذ الامام و عه 00 هده | 1 


« تفسير المنار » « ١؟»‏ « الجزء الثابى» 


١11‏ فر ض صييام رمضان على من شهده وح ااصيام في جوتي الققطبين (التفسير ج01 
اشوا 2 لجيه بل 7 لني ,متموي طاتعا شي ل .م حاتت مد سح فطل صل أ 1د ات 


والروايات ثىء ”2 وإءا هي حواش أضافوها لتعظم .رمضان » ولاحاجة لنا بها 
اذ يكفينا أن الله تعالى أنزل فيه هدايتنا وجعله من شمائر ديننا وموامم عبادتنا » 
و يقل تعالى انه اءزل القرآن جملة واحدة في رمضان , ولا انه انزله من الاوح 
الحنوظ إلى مماء الدنياء بل قال بمد إنزاله ( هو قران محيد في لوح محفوظ ) فهو 
الببع وان مباحتهكذا » بوانه ؟: ا لل تعالى فلا ذكرلدفيالقر 0 
وهو من عالم الغيب فالاعان به إِيا الحواد أن دو ماف ا ابمَة 
بلا زيادة ولا نشعر نولاتفصيلءو لدسعندنا قٍِ هذا العام نص و ب الاعان 

#فن ن شهد من الشهرفليصمه» أىفن حضر مني دخول ااشهر أو حلوله 


نان نغ يكن مسافرا قايصمه واعا ‏ يكون ذلك في أ كثر البلاد التى تتا لف السنة 


286 
ركف 


منبا من ا'ني عثير شهرا . وشهوده فيها يكون برؤيه ة هلاله » فعلى كل من كك 
أو ثبت عنده.رؤية غيرهله أن يضوم . واذا ل بره أحد في الليلة الثلاثين من 
شعبان وجب صيام يومها وكان أول رمضان بابعده . والاحاديث في هذا ثابتة 
في اجيم وجري علييا العمل من الصدر الاول الى اليوم . وقال 
بعض المغميرين : إن الراد بالشهرهنا اطلال » وكانت العرب تم.مر عن الهلال. 
بالشهر » وبرده 0 : شبد الحلال» وإا يقولون راه » ومءني شهد 
<ذمر » وقال مم ان المئ :هه كان وض 4 اك خلول الشمر فليصهه . 

قال الاستاذ الامام : وإنها عير هده العبارة 70 قل «فضوموة»4 لالمكةالتي 
لم يحدد القر ان مواقيت الصلاة لاجلما » وذلِك ان القرا ن خطاب الله العام يع 
البشر وهو يدل أن من المواقم ما لا شهور فيها ولا أيام معتدلة بل السنة كلها قد 

تكون فيها يوما وليلة تقزيما كالجهات القطبية » فالمدة التي يكون فيها القطب 

الثمالي في لل وهي نصف السئنة يكون الطب الجنو ني في جار ا 0 و شعير 
الال .والنهار ويطولان على نسيية القرب والبعد عن القطدين ويستويان في خط 
الاسةتواء وهو وسط الارض 


(١)فيها‏ جديث واثلةهرفوعا عند احمد وابنجرير وغيرهارهو غيرصحيج (؟)راجع 
تفصيل هذا البحث في تفسير ( 5 :يوه كل في كتا ب هبين) بج خم تفسير 


(البقرة:س”) التقدير لاصلوات الس وصيام شبر فيجرتي ااقطبين ١”‏ 

أ َس هل كاف انُه تمالى من يقم في جهه ة القطبين وما شرب مها أنيصلي 
قٍِ دومه (وهوسنة 5 مقدار عدة أ قير ) 2 س صلوات إحداها وين يطلع الجر 
وااثانية بعد زوالالشمس الح ويكلفه أن يضوم هر رمضان بالتعيينولا رمضان له 
و3 عون ذا ولق انيار الكبر على كونهذا القرا ن منعند الله حيط علمه 
بكلثيء لاهن 5 ابعب اميت مائراه فيه م ن الا كتفاء لخطابا لهام ام الذي لايتقيد 
بزمان من حاء بهو لامكا 64 وو و كن عند الذي 9 لكان 5 مافيه مناسيا 
حال زمانه 0 وما يلها دن || ملاد التي يعر فمأ 6 و تكن اأعرب عرف ان قِ 
الارض بلادا مارها كمدة أعر أو أد شه رمن أمرنا واشهر نا ولاليها كذلك 

10 ن وهو علام العيوب وخالق الارض والافلاك خاطب الئاس 
كافة عم عحن أن و 4 فأطاة ف الا'امص أ 02 اح والرسول دس أوقاتها أ يسبت 
مَل اليلا 5 22 شٍ القت م العم + ن الارض» دي اذا ودل الاسلام الى 
أهل الملاد التي اشر ذا الم يها يمكنهم إن شهردا للصادات باحتهادم اشاس عل 
م يدنه الني ل دن 2 الله المطلق 39 وكذلك الصيام ما 8 رمضان إلذ 
على من سك الشور وحضره » والذين ببس لهم شبر مله يسمل عاييم ان يشدروا 
له قدرهى . وقد و ر العقباء 7 اك التقدير بعد ماعر فو أ بعص || بلاد التي بطو ل 
ليلها وبتصرممارها والملاد اله ي يلول مهارها ونفضر لمابا 6 واختلهوا قي التقد ب 
عل أي ال مللاد يكور ن؟ فمي| ل علا لملاد الممتدلة اليوقم - | التشريع 22 والمديئة 


وفيل عا لاقي بلاد مم دلْه الهم وكل مهمأ حائز فانه ا فيه . 


“9 ومن كان ص دضماأ او على سهر 1 م ٠>‏ ن أيام أ اخر رمأ أعدد 1 الر حذهةه 
غلا شوم ب وولل تعظيم ل الصوم 5 0 وأنه حدر يهنت التطوع به ورمعد 


ديك لشور رمضان الذي به دن ن الفضل 2 والشريفماا سم 0 ن صوم هذا | أسهر 
جم لانتناو ( له الر خصةه أو تتناوله ولك نلا مد فيه ولعمريان 5 كيد الوم عثل 

ما اي ز . الى بهيةتضي تأ كيد | أهر الرخصةه 1 ضاء ولوللا ذلاكما اناها يا ف 
صيامه) 0 روى الجدثون ا نَْ بعض | لصحابة عليم الرصو ان كانوا 00 إكدننيا 


١ 5 1‏ تعليل الر خصةني ا لصيا 5 شه لد عدم |أمسر فيه )! لتمسير اج 


الرخصةي! الهر انيتحامونالمطر فيالسهر أ ولا حى ان الدج يي متي أم ره بدني بءض 
الاسفار فل يمتثلوا حتى أفطر با لفقل وس القلما عه الفطر عاصيا كا تقدم . 
/ل 8 . يا ب .- 


دك الله 2 7 د 550 0 »# هذا | تعليل لما | قبل أ بربدة 
0 2 ص 1 
مسرعه هن هله الرخصه قُِ الصيام» وسأ رَ مادشسرعه 2 من الاحكام: أ نَْ 3 
دمج اندم ا ناما لد كيد فيه. واأ ١‏ الس اا 5 5 هذا التعسيرم أ 4 اي 20 
سجرن سرع الا لل ل ا 
٠‏ 9 5 م 
والترغعب في تيان الرخصة » ولاغرو فالله حب ان يولى رخصه م تولبىعز أ عه. 
1 اك 6 ارت 2: 5 6 د 
ول احديافب العاماء في يد فصل للمردض والمسما شٍ عل اقوال 0 لها التخبير 
(اقو[ ل( واله 4 ا بأن ن الافضل ان وم إذا : بأحقه له أو 0 لا دماء 
عله الرخصة والا كان الافضل ان يشطر أو<ود علتما 3 ويدأ :0 بو حود مصاحة 
أخرى فيا لفط ركالقوة على الجهاد وتقدم سطه؛ ذلك بان الله لادريد إعذاتالناس 
غيره ومنه اخذوا قاعدة « المثقة جاب التسير» ووردفى هذا احاددث 
١ 5 / 1 ١ ١ 0 1‏ 2 ءن 3 
من اشهرها 72 لسعروا ولا لعسير وأ 6( وكيوا ولا تنفروأ 6 مدمقى عليه حَن لبت 
انس . وا مر 31 اد الام رادة هنا 2 الدكة ريغ م لا ارأ أده لك وان . زرت بدتّالقدس 
8 ا 
8 3 


عفتيها الرجل الصالح من آل الي فداالر مهنا يقول الشهتءالى ( بريد الله بكم 


النسر ولا اريف بك العسر) ومأ 2 بدهالنهتء اللىلا فور كان ءءولا و 35 تزىالعسمر 


١‏ عهد طلي لعل بط ابلس في ُ ار 0 ا ١ ١‏ 1 فاجتدعت ف مد : بنة الها لغابوليلام 


وأؤمأ مشاهدافكيفت هذا ؟ءقات ان الا د ف تعليأ 0 13 الصيام لم ردص 


والمسافر ليه في | الى ون د التقد د بركالمسر فيالمال والرزق» فأعجبه الى وا بودعا لي 


بالفتم 6 وو ». ن حهسرت شيم من تفسير القر أ, نْ قِ ذلك العهد 


مقال 7 لتكاو | المدة © قرأ الججهور لتكلوا بالتخفيفمن الاكال وأ بوبكر 
التكيل» واللام للتعليل وهي معطو فة على التعليل المستفاد 


٠.2 


نْ عاص بالدتشددد _0 


من قوله ( يريد الله بم البسسر ) كانه قال : رخص لم في الي ااأرض: والسدر 


لانه يريد . البسر وان تكلوا العدة فن لم يكلها اداء لعذر المرض أو السة 


زر 


5-4 


لبقرة : س”7) بلاغة أ قرا ن . وانحازه فيتعليل لاحكام و٠‏ 


كلا قضاء بعده . وقيل اها تقوية الفعل 5 فيقو له (ير يدون ايطفئوا نور انَّه) 
اي نريد الله بكم اليسر وان تكاوا العدة » وهو يجري في كلام البلغاء كديرا 
ورجخة الانبستاخ الامام 3 1 تكتروا ا على ماهد > ) 3 || به من ن الاحكام || لنافمة 
لم أ تك .مر وا عظمته و 33 وحكته ف اصلاح عياده وانه بربمم : : نشاء 


من الاحكام 6 و «ؤد م ع تأر كن 5 ليف م( ويتمصل عليهم ةا 4 صعاعم 


بالرخص اللاثقة بحاهم 99 واعلكم تشكرون » له هله النعم كاها » بالقيام مها على 
وجهها 4 و اعطاء كل من | 0 عه والرخصه حقها 6 8 نو| دعن اللكاملين 

زعب 0 9 العم مرران أن أن في الكلام ثلا” 4 نمأ ملاات هرتدة بأساون الى 
على أللف بتقدبرفمل محذوف عامل فيجهلة الاحكام الماضية» أي شرع لم ماذ كر 
عن صيام أيام مول فدات هه لي شور رمضان شن شهده سمأ الما دا | لتكلوا العدنا م 
وا لمهمير بالعدة دؤن غحدة الشهر لاشعر ؟أقاله الاسعاد الامام من ان الاصل في اا كيف 
العام للصوم هو الايامالمعدودا ثت 0 أ رمضا أن بمنه خاص ىكن شهده من تدّناو له 
الأرخصةوهدا دن دفة الغر ان رمه 4 وبلاغته التي لامخطر م ها على قاب لس 35 
9 شرع لم القضاء عل 0 فيه«ر ص 00 حى روه أو سهر- لتكروه وتعظموا 


شانه على ما هدا ؟ اليه من امع بين الرخصة بالفطر والمزعة بالقضاء - وشرع 


ل القدية قُِ 0 0 الستمرة بالصوم واراد بم السر دون العسر لماحم 


ون ل الددهة : وود صورنا ل التمليسل الذي 0 6 03 آم 
و ودع هداننا حنيء ازلا وطن ف لله الكو . 
وصح ما صوروم به : هذا ما تتبته اولا وطبع في المرة الاولى 


وأقولالان ان الاها برأ يقالان|كالالمدة أمليل لكون الصيام الشروع أ, 
معدودات لابد من اسمَينا ها اداء فيحال || ُُ زعةوة تضاء في حال الرخصة ؛ وأرادة 
اليسر دون المسر تعلميللارخص اثلاث للسفر وامرضوالمشقة التي تقتضي الغدية » 
والتكبير تمليل لائال العدة بصيام الشهر كله » ومظهره الا كير في عيد الما لر اذ 
شرع فيه التمير القولى عامة ليله والى ما بمد صلاته » و بذلك كاه وي و 
شا كرن له ع هذه النعم كلها وعلى غيرها . 


؟. 3 
تفسيز وَاذا سا لك غباذي عنىي فالي قريب 


إ< 
0 


الذاع إذا دعاذ ن» فلفسةجيبوا | 


5- 


روى انجر بر وابن أفيحام وغيرم | فؤست نزول هذه | لبذ أواغرانا 
غاء إلى انمي كه ثقال : أقريب ربنا - »آم جميد فنناديه 7 فسكت غَنه 


واتزل ألا لله اللا نه . واخرج عبد د الرزاقء نْ لسن قال : سال اكات ردول الله 


. 
. 
| 


الني مي أن ربنا * فهزلت 0 أضقت 
ا لذ" 


سند » واذا| ل ناشتر ا و6942 وقال الاستاذ اذ الامام: عنل د اثر الساؤب اللاؤل هذا 
١‏ ]ع ل اءا ٠‏ 
السقال لدس دمعيك م نالغرب 1 الاغرات الذين اعَدَادَوا أن تخذوا و سما ل بيثم 
وبين إههم نر بوامء إلى الله خااق السهو ات والارض» وهؤلاء الوامما 0 والوؤضانظ 
, 0 اآأاة : 1 
ما أغيذا ص وأما أمدلة ان .<أ ضع كال تيل والاصنام ٠‏ وم 6 أ لسعم إن 
التخرد معر فةذ لاك الاله ألو أ حددالعظم بأنهلا ,تقيد بشي ءحتى هداثم امه القران ا بانه 
البدنات 6 قكا و اهل التوخي_د الا لص 3 واكن الاادة حاءت نين ايا ت الصيام 


فى ليا حادية مامأ وانعا هى متصلةه ع قملها فن الا كام 2ل طَّ أذ قِ ا َه 


السابقة اال عدة ا'صنام وتكير اللهتعال ».وذ كر أن ذلك تملانا لشكرة تعالى 6 


و5 التكير لكر .نكونان القول و 4 اذ له واللّه 58 ات 6 0 


وما كان بالقول يا لي فيه الك 1 ل : هل 0 0 


والمناحاة؟ خاءتهذه الا نة <وابا عَن هذا الشؤالالذي 


صَلابن 2 [ان: 
عد ل | بن 


|-- 
٠ 


١ 1‏ 57 0 . 
0 حيار قال , رلعق أ عر لى أنقسم فاتك 


خال ل تعمدنا أله ناه )نج شرغَنا وهو أنه لا نامغى 


اذات الا المقدار الذى حدده الشرع فى الضدااة 


|| 


4 9 2 3 
د م قر ذء. صو 4 رع بطات ضلا ر4») 
الك الو يط . 


(البقرة * سن ؟ ) اسع قراب الله قفا لمن 2 عناده وااراد من أخباره به ١١‏ 


ةن مد التالغة فيالضياح قٍِ دعائه أو الضلاة على نه كأآن إن عادة االشنظان 4 
أقرب منه إلى عبادة الرحمن 

(أقول) أما الحدرث فقد رواه أحمد والشيخان وأا بالسئن من طرق إلى 
٠ 5 - 1 . ,' 1‏ صَ[ْائئهِ + ٠‏ , 
في عثّان النودي عن أي ممق قآل : كنا مع التي 2 في سفر لهل الناش 


يجبرون بااتكبير فال الذي صا « أيها الناس أربعوا على أنفسك فاكلا تدعون 
ام ولا غاثياء نكم تدعونميماقر يبا وهومءكم » وفيرواية انهم كانوا يرفمون 


1 6 . عط غ48 أيه . . 3 
أصواتهم أ لنبليل والتحمير اذا علوا عهو.4 أو نلدة : و ألدس في هلله اأروابمات 0 


الاابة السابقة 0 ماصرح بهالحديث من النهي فكان الحديث تفسيرا 


0 بل هو عرا لم لوه ايك وَل فق لسر زج ه.* اسياب تزوطا 


ا ١1‏ 4 5 0 ٠ه‏ ا 
الى لى 9 0 سالاك د عق فالي قريب © هذا التفاتءنخطاب 


بن كافة باحكام | ' الرسدول عليه الصلاة 


1 و عام بم ماء براعو 4 قُِ هل العيادة وغير هأ دن الطاعة والاخلاص 


وااسلام » بان 


ا الدعاء ‏ | لدي يعدم لاودى والرش إوء وجمابت 
| ل || ع | ٠.‏ 
الفتوى على تقدير السؤال لتذبيه الاذهان» والراد دأن ومنو 
مهم ليس بدنه وإيامم حجاب ول ا ولي ولا شفع سلعه دعاءهم وعبادتهم»! 
5 احابة,م و هم 6 لو <هوأ اليه وحدوحزناء خاصين له الدين 
وقالاابيضاويفي وجهالا تصال:واعلم انهتءالى لما امرهم بصومالشهر ومراعاة 
الفكَة وحشيمعل القيام بو ظا تف الشكير والشيكز عقنه بده اليا 1 الدالة عل أنه حمير 
١ 1 ١ 0 : ١ 32‏ 0 :5 -9 1 
باحواهر» ميلا 0 وأشرء ميت إدعا ',م» از على أعما طم 6 كد له وحدًا عليه. اه 


ول“لذن نم ن الاحكاء التملية ءا 0 لتهو 3 اللاعا ن وإضلاح النه 


ولذلاك كان من سئة القرآن يك :أن مين مع 5 كل حم حاككة لتر دهة 4 
1 


فو 


ونه الاعان 4 وكرم . ج اكلام 5 مه 3 ايل د مت ل عا لى 6و نغين على مر 9.ك 


وااتوجداليه ويثبت الاعان به هذه لآ يه .وياليت فقهاءنا افتدوا داقر نَّ 


١ ”/‏ معرى قر ب الله تءالىءند المتكلم. من وااص وفيةو فوع دالشلف (التفسير ج03 


- مه 


فل يجعلوا كيتب الاخحكام جافة قاصرة على ذكر الاعمال اليدنية مكأن الددين دين 
مادي وماق لاغرضص لاقالوب والارواح فيه 

وأما معنى قرب الله تعالى فقد قالوا : انه القرب باعل يعمنى أن عله ميا 
4 ل شيء فهو يسمع اقوال اعباد ويرى أعماهم . وعبارة البيضاوى : وهوعثيل 
لكان عاءه تعالى بأفمال العياد وأقوالم ' واطلاعه عر لى اجو اهم يمال م من قرب 50 
منهم . اهو نما جعلوا الكلام عثيلا. لان القرت:والْمعد 0 اما يكونان باعشان 
لان عر دسل 3-0-0 وال الانيوتاذ الامام : يصحأن يكون 
من قرب الوجود فذان الذى لا.يتحيز ولابتحدد تكون نسب الامكنة وما فيها اليه 
واحدة » فمو تعالى قريب بذاته من كل يء إذ منه كل يء إتجاد وإمداداً 


واليه الصير أه وهذا الذى قاله من قا أ قالعالية وعليه المناة 3 الصوفية ول قال 


أخول العلماء قِ فو له الى ) ب65: 60م ون اقرب اليه 5 | ي اذا بلغت رو<حه 


الحلقوم ٠‏ انه الذرب ل الع 0 وكانأ اريم ا الصو فيه حاضصر قال : أو كان اهنا 
وال أد لقال ل في نمه د اله به ة:ول؟. فق لاتعلفون: ولكنه 00 لهأ لم عنهم 9و إعا 


نا رصا 
06001 


قال (ولكن ن لاتبصمر ون) و ليس فةعان الم أنسبصر فينعى هذ 
ذلك شان الذات . اه بالممنئ وهو مذكور بنصه في كتاب اليواقيت والجواهر 
لم وى . وعلى كل لام اج زم القرب مقصود وهو عدم الواحة | إلى رفم الصوت 
ولا 00 بدثه وبين عماذه 0 وطان 1 الا احدات ت 5 كان عليه اكير رن 


3 انب مهم 


وني أ ا دن حه 
هذا ما كتيته من التعليق على عةشيخنا في قرب الوجود وطيم اولا وأطلع 
6 
هو عليه 0 1-1 بعض اخو انود السافيين انه الف للباهدي الشذاف فا م 
يتأولون أو يفسرون القرب با ما كالبكلين » ويقولزن / ن الله تعالى فوقعباده 
يان عن خانم 6 مس ةو على عر 1 وعمارةالاستاذ اذعل احم الها اقر بالىمدهن السلف 
من 1 ل المتكلين نو دن 0 'فقهم من السلميين فان ع الما دنه نه نكل سي الذي لايتحيز 


ولاتحددهو الذي تكون ن نسيمة جميع الامكنةومن فم اليهو اده وهِي اليدئو زه العالقة 


(المقرة : س7) معى استحابة لله لمن دعاه وحذده ١‏ 


32 


الى يةتضيهاالملوالطاق فوق كلثبيء واللاحاطة يا لثيء. وقرب الصغات لايمقل 
بدوز نقرب اللذات» أذ لا | نقصاك همأ اولاانفكاكء و سيق امهب يلافك 
79 راد النصوص في الصفات على ظاهرها ٠ن‏ غير تععايل ولا عثيل ولا تأويل : 
وأللّه َه تعا لى قد اليك اقرب في هده اله 0 ل قي سورة الو|اقماوسو رةق الى ذاته 
وتأخذ هك ايناد عل ظاهره ممم انيات تمزه عن نما تلو حاقه واثمات صيوات 
4 لاله الي فرج مبا !الراد من هذا الآريك,ف كل سراق سه الام فيه 


مم ا الاسخاد 0 ن الاحما د للعماد و اللامدأ أن طم 2 أثناء وجودثم و مهمبير مم || م4 


عاك 7 أء اء حاط 6 وا فالشر ب قُِ سو زه رق شأمت الاحاد والامداد د ع 


عل قوهم أنقوله (اذ فى المتلقيان) متعاق بشو له( و ين اقرب اليهمن <يل 
: 


والقرب في سورة الواقعة يناسبالصير اليه تعالى يا يمل مما بعده » وقربهفيالابة 


الي تفسرهأ شاسب الامدأد سمع الدعامء واحابتهوهي من متعاقا تالقدرة و الرحمة» 


والغردص م4 تقر ار و يقر الصاة * 31 قررناه | زه وقد بدنه دمأ نأ ميد ندا / 


# اجدبدعوة الداع 9 منهم بنسى من غير واسطة 8 ادا دعان #وتو ح<ه 
إليو<دي في طلب حاجتّه. اى يب ان بنلدعى وحدهبدونواسطةلانههو الذىخاق 


يا 


الانسان وعإماتو سوس به نفسه بدو ر' وأسطة 4 وهوالذى>.بدعوته و<دهردون 
و أمدطة تعيئة اوتسا عله أو الوب 4.6 في الاجابة وقضاء الواحة أو تؤثر ف ار أذ بك 
وقد فسروا الدعوة بطلب الحاجات وقالوا انظاهرالا 4 أنالاجاة وصفب 


لازم لله تالى وأنه يجيب كل داع » وايس لام كذاتك 5م هو نابت بالمشاهدةء 


. 
| | 


وأجابوا بأن الراد ان من شأنه الاجابة فهو يجيب إن شاء ما قال فيآنة أخرى 


(فنكشف ماتدعون أأيه إن شاء ) فهو على حد قو لك فلان يمطى الكثير فاطاب 
مزه ) 9 نَ هن ]نه ذلاك ولا يازم ده أن يعطى كل ص أسعين ماطاية. وليل 
عم ا ن الاحابة 5 م من أعطاء الستؤال » وقل ورد ف الحديث الصحيح ان 
3 3 ب 
الاحابة تكو نْ باحدى ثلاث أما أروقتيلة له دعوته وإما أن يدخر له وإما كي 
عنه من السوء مثلها. ولا حاجة إلى التأويل | ذلا أل للاشكال فان الا رة سيقت 


أن ان له ءا لى قر٠ب‏ هن عباده أل و<هيين ألم م4 ولا حاحة م |! 2 أ لص 


( الرعاء بأشان الاشتعداذ الال وبلسان اللقال (التفسير: ج؟‎ ١/٠ 


21 ودعارة زا إلى أن شَحَدوا وسدطاء ينهم و وساحعه قٍِ التو حته || مه وسو ا 
رحمتة وفضله؛ بل ءات أن دءذوا أيه وحذه وانه هو اذى يتب دعاءثم وعدل ح 
(أقول) :وأا كيفيةاجابتةإياهغ فلن من مو ضوع الآ“ ية » ولا تلكا نالمارف 


َف ته الى 11 إشرغه ولسازئة ف خانة لامقصذ لمعائة ربهالا هداءئه الىمالطرق 


أيس من مو 


وَ ما سم الج خ, رت مثئةتهاق إأن هميق اؤعائب عسي ود فهو 
ا ثالىأن 5 5 ذه أو في, رزقه فلا ا ن بكوان:! زوحي أوحى 
57 عفار له الما ذفاً وفضة » 2 ا أل ا 2 ف ا 1 

الذي أعناه علاجه ؤانه لاير بد بذلاك أ 3ت فزق ق ناه الناوارغ غم و مله ا 
بالملجة اك" ولا باركت و اغا بالك لوف امارق بالدعاء نا اد ال 
أناه الفلا + أو العمل الذي يكون سب الشفاءة سؤاء #اذلاك'بارشاذ فرشد 
1 بإهام إلغغي 3 2 قّ من عناية باتو <مين الية الداغين له زه_د مااحتهدوا في 
الخلا بالاسماب فل يلكوا . ومنعتابتة الهدآية الى ستب جدايق » وإطاءالنشن 
القمل الفيدء وتقوية المزاج على الارض ولا دايل في الااية علىان كلدعاء ياب بل 


لح 


هي نكا دائل علىانه لا يجرب الدعاء إلا الله » فحت أنلايدعى سوا.( ١6:9‏ 

وأنالنتاعد لله قلا تدغو امم ااخد! )فضى أ ن ع+:دي هدا ا أؤختومون تشنة 
١-5‏ 

الاعا ا نْ6 الذءئ ن للداعون دق أ أ اهو دق غير ام كور قا اق وموك الى القبور:: داقلان إبأةا 


3 
وندا ول ناا ااخن لك ادعناء الول ف العر وان م( أ نَ الكوا ان ٠‏ ثابتة عندمم اللافوات 
كالاحدا.» رم و دكن “2 9 يول هم زيل اناه تدعونق, دشفماتدعوناليهان شاء) 
وانقار كت م بقل أنه كوب دعوه الداعي دىَ 0 اهم | دقوله ) اذا دعاتي ) 


0 
| | 
قال 'اللاسنتاذ الاماة تناه 15ل :| 


سا 


أ ١‏ قايرت٠‏ !ا - 0 - 
لل عن موجن دنب شيا وطو اصدى 12 كك 


ما 
١| ||‏ إأ'اره ١‏ . 5 > 1 0 يار عهية 
امه 30 الذن هذاءو ل كل 5ه اشنيا ع 2 و لدس َك و دول قمم مء <<4 4 )ا بدعاء 
تاماسم ا كو شل اه لقاع د وروعيق !شرن دوق[ - الفاغ اذا حميه 
000 ود 3 - سا ي 2 7 يبي 6 3 يي يي 

٠.‏ 2 ه ا 

2000 مه َ ١‏ 35 م ا. 

1 لتهداء دقيقيا لدت دهت عن اسه إلى © و عغور فل 4ه انه 


بالدعاء و وم | | | 


37 


إيا ماعدا أه ألا ال - ومثل هذا الا بطمع ف غير 221017 م( ولا دطات نالا يصحان 


5 1 
لله :عا لى اذا دّ حم الؤاستا 4 37 طرقها الصحري<ة لايق 


ا 


(البقرة: س7 )2 معت الامر بالاستجابة شه وبالاعان به ١1/1‏ 


وهو فى لاتتحفق إلا اله لم وا زعة وال عمل 6ن 3 للقيد مادرنك بذاك فقد أعطاء 
الله تعاللى من خز اثنه ا ميض مما على تيع متمعمي شزنة في الخلق » وإن بذا 
جَبِدْه ول يظفر بسَوّْلة فا غليه إلا أن ياجأ الى مسبب الأسباب وهاي القلوب 
الى ماغاب عتما وخفي عليها ؛ ويطلب المعونة والتُوفيق ثمن بيده ما كوت كلثي,: 
وقد ول بمءضاساف ان مثلهذا يهاب لا محالة . وقالت الصوفية الذعاءالجاب 
هو الرعاء بلتتان الاستقداد 6: وقد استماة ااذي عليه الصملاة والسلام من الطمع 
في غير مطمع فن شرك الت :الجسم وقول : بارت الف عن : فو ىا 
داع »واما هو حاهل . ومدثل ذلك المريض 0 راع ى اخمية ولا تخد الدواء » 
ل ونب أشدني وعافني كك نه يقول الاهم أبطل سننك التي قلت انها لاتبدل 
ول جلي( ١)و‏ و ديه ا الله انا من 3عنا من بألاء » ورزقنا 

3 جوف الا 0 ولا نتخد الاسياب . ولكن بتسخيره هو للاسبا ب(؟) 
سأل سائل فيالدرس: اذا كان الرزق مقدراً فملامالؤال ؟ فقا ل الاستاذ : 
ادا كان إجابتي 1 وعدمما اودر و م السؤال 7 هذ| لاقال واءا بذبغي أن 1 
ما اكه فى علي ) الداع هذا في هم ال إل ره وغيرها من الا بات وال طاة نك 
تحديث «الدعاء 2 العمادة» و الله تعالى يمل مائي ما وما تنطويعليهسسراثرنا ؟ 


فال (١‏ رع - العا ال 0 وشءوره الحا ح4 ة الى معو 42 


لصوفيه : ا 3 بالدعاء, ف١‏ 


|| حاؤه اليه 7 و#تجون عا روي ف قصه 2 صلى انه عليه وآ له 1 دن 


)00 را 2 الدعاء في المجاد الساد دس .هن ئا ار(ص. )و تفسير (/ا: 5 © 
أدعور بكم م تضرعا واية قْ كه وج ف/ لفسهبو من 0 فك وص "هو +مميةه 


0 مرض سخ دنا ره ة الدوسنظا ريه ة وطال مرصه و لعسر علا<ه فرأى فق 
امقا؟ 


لا.قول عل م َُ نيك عاء من مكان .ذا واشرب منه نشد فعفقءل فشفى 

ذه تا ىذلك المكان فاذأ عاء في حم حت راط ؤءل أن فا' دن ةام َك اضلاع 
فساد الإمءاء اما هي سنبب ماءت<ال فيه دور السنظ ؤورقه من مادته العقصية 
القايضة . وم رض اخي الشيك | : براهم ادهم مرصا اطو بل > 3 راع اني(مي) قِ 
الرؤيا فامره ان شرب من 20 050002 بالقربت م4 فاسشقظ فشر 32 يرأ 7 من مرضه 
صبخَيخًا مغعافي . وامثا! عا الالهام والعا: ير الرؤحي فيالرؤ يا كثر 


او الرشد الاعان بالشه والاستجابةله بالعمل 2 (التفسير:ج؟) 
أن جيريل سا.له قل أن يلق في النار ألاك حاجة ؟ قال أما انك فلا.. قل فادع 
ألله . قال دسسودى مهن سوّالى علمه بحالمي 6 

(أقول) و لك ظاهر آله بات والاحاد مث لعل أن الل 5 امعطوير' لقول» 


ممالةو حجه| الى الها امللقء و مه اللاد عية الا ورة ف الكتاب والسىةو ذلك 3 أن الدعاء 
٠‏ / 


ل 


باللسان م 19 ر الشعور بالحاجة الى الله تعالى وفزع ع القلب اليه » فان ل | يكن أ: ل 
فهو 9 به وهو 3 مظاهر الاء عانء ولذلك سماهالء ي ما ميم العبادة فهو 
يطلب لذلك وإحاءة أ لله الدعا ء تقمله ثمن اخلص ن له وة تزع | بروحه ورصاوه عنه 
سواء أوصل اليه ماطلبه في ظاهر الامر أم م يصل .والحديث رواه الترمذي من 

حددث 0 (رض ( وسندة صعميدف ومتنه ديح فو كعى حديث « الرعاء هو 
العبادة © بصيغةالحصر وهو صمح رواء أحمدواابخاريفي الادب الفرد وأصحاب 


ن الاربعة وغ بر هم ) “ن حددث اأذ» يان ان سر ر ركى الله عئه 


3 فد خعجم 9 1 3 و ومنو ١‏ ف > قال اء استحاب له واس وأحابه 
إلى الشّيء واح كنك وهو أ تفيل ماد جاخ اليه 0 م4 
الاسة<ا نه ة فيل هص الاحابة 4 وحفيقتها التحري لالدو اب والتهمؤٌ له رن غعر ده 
عن اللاحابة عله اندْكا كه مهأ أم واورد الشواهد عليه من |للد نات وممما 0 
الا نة. و قدد كرتف تفسير (4:4؟ استجيبوا لولارسول) ان الاقرب ال النهم 
قأبماقاله الراغب وعكسه وهو أن الاستجابة م ي الاجابة بعناية واستعداد فتكون 
زيادة السينو العا للمما أذة وهو هر رب مم قالو ه٠‏ 2 موأ ابوط هن ن التسكلف و١‏ |( تددر 
و ١|‏ للك 55 هو بفيئة» | إلا أنه ليمير ده فيا السال إلى الله 5 97 كو له ( ايدان فت 
لم رهم أو لعي . ' واد 08 رد مأ متم يه لدعو 6 ك3 دعاني ماهم فايس ةحييو| 
ثم لي دشعدر رى ما أم رهم من االاع أنوالاع.ا ال النا ؤمة 2 لى كا! لصيامو غيره مم أدعوث اله 4 
6 عد دعومهم بشول ء غبا دهم» وتولي أما١‏ امهم . .ليك 3 تفرك أن النفر د باحاية 
الد عاء هو الذى بط 7 طاعة ١١‏ عه ادةٌ » وأذا دعانا غيره الى عمادة اخترغ, أ باحتهاده 
ا دليل عليها فم ا لله لق ندمه 3 تجن اليمأ م6 أننا لاندعو عار ورتعال . 
٠ ١‏ َك ع يحص 7 5 
وقال الفسرون فالا مي بالاعان هرا أيه مص بالمداومة عليه لان اقطان الموٌ مذين 


(البقرة : س ”7 ) حل الرفث الى النساء في ايلة الصيام #ا//اؤ 


لاس كورود وير ااا ووو ا از الا 000 
ن ذهب الاستاذ الامام الىاناعاطاب عام وان لد كن استجاب لله وللرسول ميك 
0 غارب للفسييبه ويطا لمهأ بان كو نَْ اعااة ااضلاه هرة الى عد ممأ ملكا ضد صادرةعن 
إل ن اليقيئي و الا<تسابو لاخلاص نهنا لى فاني 1 ر الاعان بعد الاسمتجا ابةاشا 
ن النا س من يس تجيب الى الاعمض| لويقوم مباوهوخار من روحالاء 0 


8 08 أب هنا فل تؤمئو | ول ان كنقولوا | عداهم امنا ولا يدخل الا يمان في قاوبم ( 


2 و لعلهم برش دون 1 أي باجم بين ن الاعان والاذعان لاص والنهى . والرشد 
والرشاد » ضد الغي وأ لوؤساد » فمامنا ان الاعما الاذا م تسكن صادرة روخ الاعان 

لا.رجى ان يكو نصاحم,ا ر ع و مود نا» 0 ن«صوم اتباعا للعادة وموافة» للغاة مسر بن 
رك ل ولا للرشاد » ورها ازاده فسادا في الاخلاة فق وضراوة 
0 انث : الذّلات يذو نا تغاىى و ما ص3 الاحكام ' أن الاعان هوا مقسود 


ح النفوس وانما 3 الاعمال في صدورها عنه وتمكيئها إباه 


0 


ْ 3 2 ود 2 ١‏ 0 
(180) آحل لكم بماد الج اريشم ول نسا بكم هن 


2 


0 لم ب _» »© 15 - 5-5 ل 1 
ماضن ل 5 201 اسن 0 6 ل 0 م زبخي 


0 أن‎ ١ 8 


م نول ٠‏ سكم قات 1 ّ عدن 4 ف ال 
يا ل رع و كرد 
لم روةن 1 ندعوا ا اما د 2 5 6 وكلوار و سد 2 


_-ٍٍٍ اي 01 ور 0 ع 0 21 ل 25 
: :. دص ك0 لسر | أله سن 5 ه 
32 3 الي ن 


-_ 2” 


2 1 1-0 0 - أى :ه 10 ١‏ 

لموأ الصما إلى اللمل »ولا " | مكل سروهن و يم 

0 عر 2 2 م » الا 22 ع2 م١‏ 5-5 

د 5 أ لمسجد 6 لك دوت الل اول أ و 0 51 لك 
5 5 رو 7 


2 


4 نمق 2 مول 


0 
. 


اد الى مسردابقية أحكام الصيام فقال 9# حل لكم ليلة الصيام 


يل 


د حل الرفث الىالنساءفي لبلة الصيام ٠.‏ ( التفسير: ج *) 


- عب سد امسسصصات 


الرفث الى ذسا "د روي فيسدبت نزول هذه الا دةانالصجابة كانوا اذا أفطرو) 
فأكاون ويشربؤن وتتفشون النساء الى وؤقت إلتوم فاذا نام أجدم ثم استيقظ من 
الليل ضا ولو كان في أول الائيل» وروي ان أهلالكتاب كنوا يضومون كذاك 
وأن الضحابة فرموا من قوله تعالى ( كتب عليك الصيام 308 شٌ الذن من 
قبلم) أن ن القشدمهيتناول كيفية الصصوم 8 17 ان وفع على أمر امراته في الليل 
بعد الوم 7 ذلكلاني 2 و أبعضهم نَّ ان نام قبلا نينط رم 5 فو اصل 
الصو م الىاايوم الثاني وكانغاملا و فأضواء | لجوع حتى غشي عليه 3 رخيره للني 
ل امسر بن هذه الااية ناسخة لقوله ( 5 كتب على الذين 

ن 1 م) وقال بعضهم لا سم هنا فان التشبيه لبس من كل وحه وانما هو في 
ا ليا قُِ الكيفية قل اله ب متضلة ها قماوا متممه لاحكام الصوم مندئة 
لما امتاز به صومنا من الرخصة التي لم تكن أن قبلنا » وهذا ما اختاره الاستاذ 
الامام وقال اذا صح ماورد 2 النزول فهو يذل على انه عند مافر ضالصيام 
كان كل انسانٍ يذهب في فهمه مذهباً 5 يؤديه اليه اجتهاده وبراه أحوط وأقرب 
الى التقوى .. ولذلاك قالوا فها رووه هن اتيان عمر أهله بعد اانوءان الني مايه 
قال له« : تكن حقيقا بذلك ياعمر » 

(أقول) أما الروابةالاولى:فمئد أجد وأيداود والحا» منطريقعبدالر هن 
اب نأني ليلىعنمعاذ بن جبلقال: كانو! يأكاون ويشبر بون ويأتون النساء مالميناموا 
فاذا ناموا امتزذعوا » 3 ان برجلا من الانصاريقال فيس بن صرمة (يكسر الصاد) 


١‏ | . 17 هِ- 
صلى العشاء ثم نام فلم بأكل ول لاسراب حجدىق مو ا 0 


أصاب من النساء بعد مانام فأتى النبي مكو فذكر له ذلك فأنزل الله ( أجل لك) 
الى قو له ) 7 أنموا الصيام الى الليل ) قال في لباب النقول:هذا الحديث مشهور 
عن ابنأ بي الى لى لككنة م إسمع من معاذ وله شواهد : ودر حديث قتس بن 
صرمة عن اليراء عند البخاري ‏ و أيخرجه ابو داود أيضا في الصو واابرمذي 
في التؤسير - وقول النراء عند البخاري ا تزلضوم شعر رمضان كاووا لايقربون 
النناء رمضان كله فكان رجا ل ونون أنفسهم فا ززل الله (ء عل الله انكر كنم 


(البقرة .س7 ) معتى الرفث وززاهة القران في كناناتة -6/اا 


2 010 


يختا نون افيد )الااية. وأما حدزث عر فهو مار وامعبد اللهب نكد ب بنمالاشعن أبنه 
عند | مد وابن جربر وابن بينم قال كن اناس 2 رمضّان اذا صنام الرجل 
فأمسق ذ فثام حرم عليه الطهام )وا لشرةاب واامساء حي يقطر منااغد وغ يرا من 
عندالني م وقك سم.رعندمة وراد امر أنَهفتا لتابيقد قت ول ما عمت ؛ووكم 
عليها رصنع كع تنثلذلاكةافيدا مر الى ااخني 0 فأخيره وئزات اه فأنت 
ترى في هذه -0 اضعار اا فني بءضها اعم كانوا برون مقاربة الذساء #رمة 

اياي رشان كا نهره على الاطلاق وفي الأخرى أنهم كانوا بعدوما كالا كل 
0 لا رم إلا بعد النوم في الليل » وأقرب ما تمكن أن خررج عليه الججم 
بين الروابتين اختلاف اجتهاد الصحابة في ذلاك مل كل رواية على طائئة وإلا 
تعازضتا وسقط الاحتجاج ما . وهدا المع يوافق ما.قاله الاس:اذ الامام فتمين 
ان اجتبادهم / بان ا قرانيا فيقال أنه نسي 1 6 أواعا هو اجتهاد أوقعهم 
فيه الاجمال لخاءت هذه الاية بإلبيان : قال ) وقوله ( أجل لمم ) لا بهي أله 
كأن رما ب( لكىى فيه هن يتوم اتوم كال الصراء م دن شر وطه عدم الكل 


دعل النوم - رن النجناء لعذه أو وظلاما , يق كد لدتمالى ( احل ل صيد 


البح ر ) وليك ن قل سبق نص في محر 

(وأقول) ان اقرإرااني 2 على ذاث الاجتهاد كانجريا على سئته في 
اجازة عمل كل أجد باجتهاده فيا #تدل الاجتهاد م 
لاجد به اذل يكن يازم الامة كلها الا العا ل بالنعن القلي الدلالة كا نألي با نه 
في بحرم ار ير 

أما ليلة الصيام فعي الإيلة اني, يصبح منها المرء صاب » وأما الرفث إلى الساء 
فبو الاقضاء الم, ن ومماشر تهون يق عيذ الا فصا ءا مخ وإنكده ِ |.يقع بدن 
الرجل وامرأته . يقال رفث في كلامه اذا خش وأفصج بإذكر الوقاع وشؤونه 


3 


أو لذ لعن لزني في ذلك 6 2 ل الازهر بي الر قث كلمة حادمة يكل ما: بيدا رحدل 


٠. 


كن الو 8 وحمق الأ اغب أ ل دالو فرك كا م متصون ل لست شيعم ون رمو الوقاع 


ودو انيه #وحعل سن َه ع يريك قِ اليه نه لمم ' على حو از دعا مهن لا لين 


تسمية كلمن الزوجين لباسا واختيانالانفس ' ( التفسير: ج 


فيه . وعدي / أولى أتغيمئه معى الافضاء. وقد علمنا 0 الح اهة ف التعمير ء 
هلا 0 عند الماحة الى || كلام فيه ءا ل 


نَ 
هأ ايا افك اللطيفة 6 كقوله 


لفق 7 , الى بعص 23# 0 م ون 37 فليا ابيا أ ها | حجار 2 
قا مض :اله ٠.‏ فرد 4 هزا اللفظااه م وا( للك لمعه ا :5 
ون سردن اله عبار 8د عه والسبب في دلاكاستبجان ما وقع 


ى من الالءاظ لو فز فيذلاك » فالمءى ١‏ 


الذي لا يبعي التص رم به 


حل ل ذلاك الام 


1 وان قال الا اذ الامام: وله صو أن أنه ديء باللفظط 
على خلاف ماجرت عليه سنة االكتاب لاثارة الى استهجا نه في شهر الصوم وا 


حل فبو من الخحلال اللكروه عل الخبلة. 


١ | 5‏ م 
ا ا 0 زف مديق لميان عد ءاسا .م 


والْها لطة فان احتنا مهن عسمر عايكم فلودا رخص 


قاله صضاحت الكشاف واختاره الارءاة 


كد 


د الامام» فهو رى أ انق له امي هئ مه در 


٠ ٠ ١٠٠ . ١‏ ا 4 | لوء 
سه كعى خالطه وعرف دحا له َ( ليه ععى اللماى والازار 
| 5 - َ 0" . يي 
0 لمر نه . ود ل ان عماس م أءَ هون 0 كوو نم سحن هن 0 وده السمار 


- 
| 


30 
ما ورد هن اطلاق 


. . . 
١ 7:‏ أ 1 | لحن ؛ 
هن امسر ال الى له دما 4 عن لمعأ رمه 6 مُِ م تشردو| له دف إذبيانى 


٠. 2 0 يم‎ ٠. ٠. ١ 
1 أذ ما الضحيع دى عدمها نلعت عليه وككاننت‎ 


قال لعصم م أنه كذاية ا ن الس رالمقصودمن لاون لاق كك من ال ودين ستر للا ح, 


ان والتو+ اظءال؟ 
ععى ١‏ ييا ان 5 : (ل<دما د 


- 


٠ | ||‏ 5 اوري و 
والشياك 1 اتوي أيه عن وظيفة|ل! وحية» 


0 0 اله أ أن 
قنآء 


. 
اه 


ل" 

| 

0 
لفسيد< أذ لعتمدون 


كر 


ف عط وى 0 9 
ا لمه مهاد اللاما 


ب 
مأ 


ُ 8 و ١‏ 4 د ' 
عليهم زوك النوم ب لليل ماحدر مه عا الصا م 2 الى 


داك فم قل خانوا أناسبفي| 2 ادها 9 فكانو | 2 
| 


نل 


1 اجثرة اسن (١‏ الاص؟ماشر ةالذساء في ليلةالصيام للاباحة /ا/الء 


0 


قعصيا نه #سب اعتقاده لِا سس الواقم 4 نهم علأى حال كانو | عاصين عا ؤءأوأ 


هويا حبر" وال لتو به ة والعذو ولذلاك قال 9 فتاب علي بم وعما 1 نكان دنهم 


7 ريما أباح اله لم ف في ليالمي الصوم مأوالتورععنه ليوافق صياههم ص يام أهل الكتاب هن 


كل وحه فتسر 0 الرجو إععليهم بدرأن الرخصة بعد 55 فرض الصيام خملا 


والدشؤمه فيه مهمأ 6 و 4 ون العفو عن يا في الا<تهاد الذي أدى الى التصيبق 
عل النمس وإبقاع, أ| ف الهر 32 6 وإن كان الذاب هو اليه الاعتقاد أن كانَوا 
فهموأ : من ااني صيطية | ومن فوله تعالى ( 5 كتب على الذين من قبلج ) ريم 

للامسة اليساء لملا مطاقًا 31 در ع4 كلام إن و لشم رب ذعء النوم قُْ الا مل 4 فالدوبة 


ظاهر معذ_أها 6 أي ان الله قبل و 52 » وعه_أ عن خما انتم أننسك 
س ىم 2 3 . 0 
له لكم 59 0 هنا كنايفعن المباضمة 


م 
خراىظا هر حإره؛ فهى كالملامسة ُ في حقيةتها 


0 هن نزاهة القّر ان 6( والعى اليه نْ باشر وهن اد أجل 3 الأرفث 


مسري الذافي لأ فيهم دن الاجمال في كتابة الصيام عليك. + ذالامس 
- | 


ها دمر و أدباحة الناسخة 5 الذا فية لذلاتك الحظر فو كلا )| الشيء, بعد الهم 


صر ١‏ 
.2 مو اطليوايمما اشر مهن ماقدره نسم في نظام الفط رةءن حمل الما 0 وسيما اسل 


٠. م‎ 


7 
لك أوماعسق أن لكرن كقرة > ل مد 6 دا نَ 3 نمباش رتم دقصد |<ما سد 1" 0 فىئي 
الها ليقةءح زاد عضوم الام ن شهو 4 انعمس ٠‏ والاذوالتي: دشار ارككفيها 


ن المتم بإللذة | أزوحيةعدذمو م اذام 35 نلاجل الوا 5 لد دس (ضصء<ء 
7 7 رن 


جين |ل ى رومينم من الاو لاء أو الذي زه فاعض الاولاد م نقطع م نتاجها لايذم 
وله 8 هلا الاستمتاع انا شمر رة أزوحمة لير أذ اعد بل هضى , مطلون لا, حصان 


افو 
7 03 
رام .. ونا قال مويه لافقراء « وني لصيس اسيلا 


7ط | 


نا مهو له ويكو ن له فيها اجر ؟ قال « أراية 
أو وضعها في حر امأ كان عليه وزرة » قالوا نمم. قال« فكذالك إذا وضمما 


« تفسس "النا::.© « ”> » 
حر 4 9 


71/8 بدءنهار الصيام ونهايته والنعي عنمباشرة المتكف (التفسير :- 


ك5 ن له ل «6 واعحديفق ف مم ع مسلم وق عن إن العمارة ة نتصمن النهي 6ن - 
المباشرة ا لرمة اها لابقصد + | الولد سواء كانت إلزنا أو غيره » وأدس سعيد 
#وكاوا واشر بوا حتى يتميق ل الخ طالابيضمن الخيط الاسودمن الفجر » أي 
وساح لمم اللا كا ل والشر ب كالما كسرة عامة الليلحتى مين لم بيا عن الجر 1ق تبن 
ف مم اونااعيذةا امعميرعر: ن أولطلوع التعجر باه يلين والخيطالا وها اول 
ما سذو دعن الجر الصادق» لق مق 9 بغلور وده لتسهمته خمطا 4 يُازهب اليه 

هذا ماكتبته أولاوهو غير دقيق وسأفصل المسألة فيالاستدر ك والايضاح 

الذي ثرأه بعد عام سير الاابة ٠‏ والاقتصار عل إلا ما ل والشرب ف دار 2 
الليدّل دون المماشرة وحكها حككها يشعر بكراهتها'في آخر وقت الاباحة الذي 
تتلوه صلاةٌ الفحر الندوب التغليس مها. 

1 «نم أنموا الصيام إلى اللبل» فهمءن غاية وقت الا كل والشر ب في ال ةالسابقة 
مبدأ الصيام» وذ كر فيهذه غايته وهي ابتداءالليل بغروب قرص الشمس ومايازمه 
ذهاب شماعها عن شناخيب الهبال المالية “بعيدة كان تأو قريبة »وإتما العبرة ضيب 
الشمس في أفقهم الذي يتلوه إقبال الايل . قال صَكتٍ « إذا أدبر النبار وأقبل 
الليل وغادت الشمس فةد أفطر الصام »متفق عليه 2 وزاد في4 البخاري « من ههنا »6 
عند ذ كر اليل والنهاروالاثارة الى الغرب والشرق_وللمءاني المصرية الشاءة 
في بلاد أمريكا حكها فيذلاك. وأنت ترىانهذا التحديد جاء سلوب الاطذاب 
لان بمان للا هال بعدوفوع امهنا فيه» وأا لخر المياقا إلىوقتالحاجة اليه ليكون 


في الساجد # هذا استثناء من عموم إبإحة اللمباشرة . والقام مقام بيان وإيضاح 
لا يبقى معه للاهام ولا للامهام محال » أي ولا تياششر وا النساء حال عكو 9 في 
المساجد للعبادة » فالمباشمرة تبطل الاعتكاف ولو ليلا ما تبطل الصيام هارا 


0 تلاك <حدود الله الاشارةإلى الاحكام الي تقد مت كأها 6 و#عميث <ددود 
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| 


1 حددت الاعمال 3 اطرافها وغاياتها حتى إذا مهاوزها السامل خرج 

ن حمد الصحة و كان مله بإاطلا ‏ والحد طرف الشيء وما يفصل بين شيثين » 
1" وحدود اق امه الممدئة بالنهي عنها أو بت<دديد الال ما بلهاء وقيل | اعها 
خاصة هنا عباشرة انساء في مهار ازرك ار قُُ < ل الاعتتكاف في !1 أجد ولو لملا 
وقوله لإفلا تقر بوهابهم هو أباغ في التحذير من قوله في آبة أخرى (فلا تمتدوها) 
لانه رشّد إلى الاحتياط » قن قرب م نالحد أوشك ان يعتديه. كالشا ب يداعب 
اس أنه في النهار» بوشاك 1 ن لا: علاك إربه 0 ف الياشرة الهرمة أو بسك صومه 
بالازال فالقرب من الحد رتحقق باسدّباحةأ اقصىمادو نهكالاسةمتا اع من الزوجعا دون 


الوقاع وكالما | أغةفي الضمضةللصا 4 تعديه يتحفق بالوقوع فيا إمده » فالنهى عن 


الأول يفيد كراهته وشّدة , ريممابعده» ول, نهنا الله في كنا نأبه عن قرب حدود, إلا 
فيهذهالا به وفي الزناوما لاليدم »وقد تعدد فيه العم فلى تعدمهاءوهذانمن كيار 
الامالتي قي قاماس] ٠‏ من قربها من الوقوعفيها . وفيمعى الاول!! 00 
الصيام والاء لان ين بها ظاهر» ذان حمل عل عو م أحكام الصيامكا 
فيه دايا ل اهل للج باب الاساك الاحتبال قبل الجر وبالتروب ولك 0 ول 
يعارضص ال بتعحي لكل منها أرواشيا انا نه وقال بعضهم : معنأو لان ربوها لتأويل 
وال حر نف ولا باطوىو ارأ يي بل اقباوها ع م ي» وهذا يشير إلى مخطئةأ وله كالصحابة 
ل كا ناجتهادم و اتباع ١!‏ 1 ا أنفسم. في أمرديني يحب فيه الاتباعا خطضرءكاً ندقال 
ا بن لدم أن 55 جاوزو االخصوص في || مبادات لانهامما لاال ال الرأي فيه بلعليكم 
قمبأ بالاتباع الحض 1 اعرتم به خخذواء وماسكت عنه فذرواء وفيهذا اأعىحديث 
« اناللهفرض فرائض فلاتضيموهاء وحرءم<رمات فلاتنتبكوها » وحدحدودا زلا 
تعتدوهاء وسكتءن اشياء من غير نسيان فلات حثوا| عنها»رواه ابود أودوالترمذي 
والنساني والدارقطني منحديث الي ثملبة الخثني. وفي رواية زيادة «رحمة بكمن 
غير نسيان» فيتعلي ل السكوت ف كذلاكيبين الله أياته لان ناس لعلهم 0 
هذا النحو من بان أحكاما! لمنبام في أوله ور 2 زعتهورخصتهوؤائدته 
وحذته» بين ينه آباتهلانا نأس أتمالبيانوأً كل لبعدثم للتقوىء والة بأعدعن الومواطو ىى 


امتدراك, أشكدزآا كو إيصاح:, :بد ءالصيا مأمومءى ىاعخيطين الابيض 0 الاسود د( ا لتفسير 5 


هِ 56 وإيضاح لتفسيراياتالصيام 4 
(وتحقيق الحق فم اختاف فبه منمأ اجتهاد العلماء 4 
) ماله دلاء الصيام وهل هوطلوعالفجر امتبين يواض انها رللناس 7 ) 


؟ ٠. ٠ 5! ١ ٠.‏ 
إن ما كتيته اوللا ودستثت ده ملل ه٠ب‏ اججمهوور ق د بد مهار الصيام يسمي عل 


٠ يه‎ ٠ عا 1 ا(‎ ٠ 
ولا :بدت 1 ا أسلقة ولاح من الصبيح خيط انارا‎ 
ومنهقولكال الدبن بن النبيه الشاع رفي اخرة وهو من التشبيه العقم‎ 


5 ل 0 || ع7 0 :| عه || ل 0 
وتريك بط بع عتولا اد “صد ألرا ووقف ط 


و لكن ونا الدشحيه تصدق بالفجر اامكاذب وهو الضوءالستطيل» ولادظبر 


في الخيط الاسودإلا بتتكلف أو بطري قّالتغليب» وصحأن بءضالصحابةفهموا أولا 


٠١| ٠ 


نامخيطين عل حقيقته|<ة تى بين طم الذي م انها النهار والايل يتمحز احدهها من 
لا خر ؛ ففىالصحيحين من حديث سبل بن سعد قال: انزات( و كاوا واشربوا < 

يتبين لكم لظ ايض ,من الخيط الاسود ) ول ينزل (منالفحر )ف كان رجالاذا 
1 يد في رجليه الحيطالابيض زاعايط الاسود ولايرال يأكل 


التاق 


حي مين له رؤشهاءها أنزل اله بعد (منالفحر) ؤه و اند أ دهي اليل ولمم 


3 هل | لدت سيل باسة.هاأ دما حر دول ول | المباز آل 014 ورم بعضهم أنه ه أزل بعد سنة 


م.. ن نزو لال" بات وااعمدةفيالباب <د يش عدي ب نحامالمر فوعالتفقعليه الذي قدمه 


عليها لبخاري ة قال: ا 1 ندبين لم الخيط ألا بض ىمن الخيطالااسود) مدت 


. 


العا لأسود وإلى عقال أبوض لملتها حت وسادي ملت أنظر فى الليل فلا 


سةبينلي » فغدوت على ون اذل رت له ذلك فقال «انا حي 
الليل وبا ضالنهار » زاد فيرواية : فضحك وقال « انكان وسادك اا ار 

ن كأن الخيط الاسض لت وسادتك » ورواية مسلم « ان وسادك 
عريض طويل »و مل قو[ ل عدي في الاية : ما نزلت - علىعامه بنزوها لثاخر 


اسلامه عنه . وروايةالاما محمد توضحهدا فاندروىعنه انه لما علمه شي اصلاة 


(البقرة:سن؟) الخلاف 1 


والصيام قال له « فكل حتى يتبين لاك الخيط الابيض من الليط الاسود » قال 
فاخذت خيطين الح الحخديث 

قال الحافظ فيشرح حديث سبل من الفاح : ومعنى الاابة حت يظهر بياض 
الغواز“من دواد 3 . وهذا البيان يحصل بطلوع الغحر الصادق ففيه دلالة على 
أن مابعد الفجر من النهار . وقال أبو عبيد المراد بالخيط الاسود الليل وبالخءط 
الابيض الغجر الصادق والط الا ون ( ثم قال): واستدل 7 به وإ 
على أن غاية الاكل والشرب طلوع الفجر فلو طام الفجر وهو يأ كل أو يشرب 
فزع م صومه » وفيه اختلاف بين الماهاء ولوأكل خلا : نا أن الغنجر 


يقس لل صومه طدك اجهور لان اليه ب د ل عل الاباحة إلى أ نْ قل امس 


#في* 


وقف ذو عنس روا ق باسناد صبيح عن ابن عباس قال : أحل انه للك الاكل 


الشدي ها مكلكت ولاز! 1 فى دده ء ن أي بكر وعتر و ه . وروى ابنانى 
شيية هن ط اريق أي ال عت ئ قال: 00 ابن عم أ سعن السحور فال لهرجل 


من حلسا أنه :كل حى ليا تشالت 1 ل بن عماس 8 أن هلا إلا يقول سما 1 

الككى نبو لايك )اقل 0 اانذر : وإلى هذا القول صار أكثر الماماء . 
وقال مالاك : يقصى ٠‏ وقل ابن بزيزة فى #مرح آلا الاحكام : اظار واهل 2 م 
اللا كل بطلوع الشجر او بشيئه عند ااخاظر 1 بظاهر اله دأو اختلفوا هل #2 


”عسيييية 


أمساك حراء ف لطلوع الغجر الا 4 31 عل الاختلاف الثبورفي مقدمة الواحب 34 
واكك بقية هذا البحث في ااما ا ب الذي يليه ان 1 . ام 


ويعنىالحافظ الما ب الذي بلية حيل ر زه عانشة: :أن أ لاا ك.. ن يؤذن بل 


لانن 1 1100 م 1 43 2 
0 إله 5 2 كاو نا واشر بوأ -ى تؤدل ابن أم مدموم اله 30 <دى 


3 

ذا 7 ام ا اله » 1 1 : 3 | ٠. ١|‏ 
٠ 5 000 0‏ اأحيءم + 1 5-0 : : ا : 
00 / الارشةى. اطااظط قي مر ده أروايات في معناه عند متنا | وق السع 


مسن 


الناطقة بان أو النها, ر الذي 2 جب به الصيام الجر | الصادق ثم قال : 


20 


وذه٠ب‏ حم ع دن ٠‏ اأصءدا 3 وقال )4 إلا ين ن هن العا يعين وصا حمه ادو در 


“نطضاه: ةا |* ١١‏ ا : 0 / 
ايبن عياش إلى <وار الس<دور إلى مه المعجر 6 ذ٠روى‏ سهويك ل معصور عن 


را اختلافو قت بين الشجر لاذاس باختلافى الليالمي المقمر 5وغيرها (ااتفسير:ج؟) 


و52 و لاان.ك 5 5 صَلالته 


هو والّه ال: ا رغير أن الشمس 1 تطلء . وأخرجه الماحاوي من وجه آخر عن 
اهم 52 . وروى اب نأي ,شيبة وعبد الرزاق ذلاكعن حذيفة منطرق أيحة 
وروى سعيد بنمتنصور وابن أبي شيبة وابن النذر منطرق عن أني بكر انه أص 
بغاق الياب حتى لابرى الفجر . وروى ابن اانذر باسناد حيح عن علي أنه صلى 
الصبح ثم قال : الان حين تنين الخيط الابيض من اللحيظ الاسود . ( قال ابن 
النذر ) : وذهب بعضهم إلى.أن الراد بتبين بياض النهار من سواد الليل أن 
ينتشر اابياض في الطرق والسكاك والبيوت » ثم حكى ما تقسدم عن ألي بكر 
وغيره ٠‏ وروى باسناد يح عن سالح بن عبيد الاشجحعي وله سحمة أ' نأيا بكر قال 
له اخرج فانظر هل طلع الجر ؟ قال فنظرت ثم 'ثنته فقلت قد ابض 0 
كال ا 2 فانظر 0 طلم #«فنفلرت فقات قد اععرض » فنال : الان أ بلغنئي 
0 افده عض داق وكع عق الامش أن الى :ليللا الشيلرء اصلررت 
الكداة 9 تسحرت . فال اسحاق : هؤلاء راوا حوار الاكل والصلاة يمد طلوع 
الفجر اللعترض حتى يقبين بياض النهار من سواد الليل قال اسحاق : وبا فول 
الاولاة ولد لكن لا اطمن على من تا كاذك | لرخصة كالقول ١١‏ ل ثاني > أرى عليه 
ا 2 : قلت) وفيهذا تعقب على الوفق'' وغيره حيث نقلوا الاجماع 

على لاف ما ذهب اليه امول وله اع . أه 
(أقول)ر إذا كان الك منوطا بما يظهرللناس بدوهم وحضرثم امس كواقيت 
صلوات الظور و العدمر والغرب وا و رمضان وشهر ذي الجمحة 
برؤية هلاله عند عدم لانم وإلا الم كل الشورا لذي قبله ‏ فان لنا ف صلاة الفجر 
وبدء الصيام بحدين ( احدهما ) ما بسطناه من الالاف ؛ في اناد ا ول وقتها وقول 
نهم أن بدء الصيام متا خر عن ,أول وقت الصلاة» ومن قآل اوها وم 


١‏ عل و الت 
لل راعا يريدون بالفحر الصادق 


وهمناياني (الم<ثالثابي 1 هوإن ظمو 0 الصبيح لعاعة ا باخئلاف 


9 1 هوموؤق الدين بن قدامةصا حب المغنى الذي تقل فيه الاجماع النسكور‎ (١ 


(البقرة س ؟) - اامبرة في طلوع الجر رؤية كل الناس له ١/0" ٠‏ 


اللياميمن أول لالشهر واخره فانطلوعالفجر فيا الي القمرةلايظبرو. .رىفي الوقت 
الذي بظمر فيه في لاماي اللظامة بل يكون متا 1 » وإعا العبرة في العبادة برؤية 
الفجر وبين النهار لانحساب الموقتين والفلكيين ءنان هؤلاء قديهمءون على تولد 
اطلال ووجوده بعد غروب الشمس من اليوم التاسم والعشرين ع شبعبان وان 
همل أحد بمسابهم <تى الذين يوقنون بصحته مر: نأهل ١|‏ دل بهذا الشان ولوإجمالياً 
لق /أهل الاستقراء ٠‏ لسابهم الدقيقة في السنين الطوال » ولا فرق بين مسا لة 
الجر ومسالةالقهر ولماذا يبع جميع أهلالحضيرالد في حدس أمهم فيالفجردون اطلال؟ 
ان نض إلا بة ينوط بده الصيام بان يدّبين لانأس بياض النمار ناصلا من 
سواد اللبل ميث براه كل من وجه نظره الى ججة اللشرق وقيل ببث برونه 
في طرقهم وبئونهم ومساجدمم ‏ ففي بءض روايات حديث الاذانين « فكوا 
واشربوا <تى تسمموا أذان ابن أم مكتوم » وكان رحلا أعى لا يؤذن حتى 
شال له: أصيووة امت .أهء واعا كان دول له #انامن 45 ونون عند السحجد 
ويظور النهار لهم » لا أناس يرصدون الفحر من منارة أو سطح ويءتمدون على 
أول .ما برونة: ف أفق الشرق من انتشار الضوء 0 الذي سمن ‏ الفجز 
الكاذب الذي يظهر كتانب السرحان ( الذئب ) ثماستطارتهممترضا التي خددوا 
5 الفحر الصادق ذان هذا التحديد لا يدركه إلا الراضد المراقب للافق دون 
اججمو ور الذي خاطية ربه بعوله له ( وكاوا واشربوا حتى يتبين لكم ) الم جل لم 
بدء صمأ مجم وقتا وا لا شبهة فيه وهو ما غبر عنه التي بشوله : 
وهيني قلتهذا الصبح ليل أيممىالعالمون عن الضياء؟ 
وقوله ليس يصحني الادذهانثشيء إذا احتاج النهاز إلى دليل 
ولك. 


الذسا اهلو في الام مور كاها ود كو نالا كثرو: نفيالو شط بين الاق راطوالتهر بطءو وهو 


من طباع الدسشر أن يكبل بءضص 3 رادثم بطيعه!لى التددد والتنطم لع و بعصهم 


الاصر لفيا التشريمء فهذا هو السدبي اختلاف ١‏ ساف ف محديد أولالنهارفيالصيام 
الو أو ل امايندئ »الشجز+المنادق أ و تبين بياض النهار للناس منه 9م اختلفو! 


في صنة امرض والسفر الببيحين للفطر . والقاعدة العامة أن التسكاليف الشرعية 


4 تمجيلالفطر وتأخيرالسحور ؤمايثوبينصلاةالفجر (التفسير:ج؟) 


العامة كلها لسر لاعسر ولا حرم فيها» ولا في معر فتها وثبوتها وحدودهاء وامها 
وسط بينافر اط الغلاة الشددين » وتغريط المترفينالتساهلين» ومن مما لغة| علف. 
للاحتياط» والواقمان:بين بياضالنهار لايظور للئاأاس إلا بعده بعش ر يند قيقه تقر يمأ 
وأما وقت الغرب فبزيدون فيه على وفت العروب التام هس دقا'ق عل الافل 
ودشمرط بعض الشيمة فيه ظهور بعضص النجوم : وهذا تو ع من اعتداء ويد الله 
وحملة القول أن وَوت ددع الصيام من 5 يوم مو صع احتهاد واخد الناس 
كلهم أو أ كثرهم فيهبقولأكة الذاهب الدونة ادنم أضبط وأحوط وأوفى بحاجة 
كان الامصاز , دك آنه يجب إعلادم عامة| لس امين في الدرو س الدينيةو شيا المة 
وق الصدف الجشمررة ايضا أن وت الأمناك الذى رونه ف التماوم (النتا يم) 
والصدف اما وصع لتئميه الناس الىىحقرب طالوع الفجر الذي ةذ تت فيه ددع اأصيام 
كله الفعجر ليت( ل التاخر ف 0 اثمأ عا للدئة اما م4 والاستعدا د د لاصلاة 
ولا سىأ لذن يذهيون الى 2 جمس ا 2 تراعه قٍِ 2 أحد » و ان ان من لاكل و 00 رب<ى 
طلوع المفحر الذي نصعم شه صلاته ولو بدقيقة واحدة فان صيامه يعم ٠وأن‏ 


4 5 ٠أاء‏ 3 0 زر . . ٠. ١١ ١‏ 
من | كل أو شرب ظانا بقاء الليل فظبر له بعد ذلكانه أعا | كل بعد طلوعالفجر 


صح صيا أمه» ول 1 ن :تأ كدالاحتياط طاىم ماشرة لفسا ليةوسمر التعايس بصلا ةالمحر 


0 ألة لعجي ل الفطر لض وما يدنه وببنصصلاة الفحر 4 


ل أله 


قال سول ابن ميك « لاءزال الناس مخير ماعجلوا الفطر» متفقعليه من 


حدث سول اك داعال زر ص( وروكق امد مر * حديثث أي ذرانه (ص) قال 


2 بال مو ئى ير 0 أشراعا السحدور وعحلوا المطر « ولكن فُْ أمقاقة سامان 


ا || 5 ا 
فال 0 71 يعول 


(البقرة.س" 4 يد 2 اداثو الو اسم والعملالحساب ‏ 6ب/4 


1 5 0000 7 صَإْأْنلْه . 7 71 إلء ١ ٠‏ 
ابي هراره 6 وع4 هال الذي علب 1 20 ذا ( ل الدبن مل هر م عجل الما سس العطر 


ع 
إيا١٠ ١|‏ 5 ال* | “0 71 ( ا 97 أ || » | 0 ا 6 
ن الموود والمصارى بو <رول » رواه أنو داود واانساني 10106 


سر 
5 


مي ع لى سخقي مام 1 تظر بضطر ها | النجوم» رواه ابنحمان و اذا م دهن 


مرو وبل فيعوان اللاو ودىي قال 
س افطارا دام سحو رات قال الحافظ :إن 
دعر أسئاده ككيعم 2 وق اد وهل أ نَ عند العر :أحادرث تمحيل اللافطا ١‏ رهما احير 


السحدور اح متوائرة ص لد 95 الله اك لم بالع.لل هأ 


وآنا فصل ماين السحدو ١‏ روصادة ةَ الفح, ر قفيه دي زدد ار ال" 
2 الله - 7 ٠ 4 ٠. ١‏ 
م ااي ع ار 50 3 فتاه أ ََ كأن لو اللإذا نو السدور 4 


35 0 


0 َال قد ر حمسين 7 5 ل 0 5 حدمن الوتح عد اله نات أي مثو سدصاه 
1 1 لي #مر 6 -. 
٠. - , 1 ٠. |‏ - 5 9 
بالعمل ولاسما هذا الوقت اديه وفدي 
٠‏ 


َ د ف 0 ٠‏ 5 
لقال مثاا:قدر 45 أ القع ل اعد أه 1 


/2 


سم 


7 (حم) إية . وسورة الشورى "اه منما 


0 0 
سحورثم وصاو.هم لافحر وهو كو م.م 


2# م3 د دواقت 2 لاة والصياموا آم والءيدن ف الاقطار 0# 


( والعمل با سا ب القطعي ) 


قل 0 فت في فى الد ء اللاو[ ل هن +إاد الذار د هن والعئمرين 1 ليا ص يلا 


, ء 
7-1 . 
6ه ا 


ودرت قوالالفقهاء وما عأيه 
ل اين الالانة 
شهر شو 95 هو كانماتاوقا تالصلوات 
حر سس فد ناطها | بم 
10 ذلك , وعر ص ا 46 
54 سيا 


1 : 
٠ 1 . ١ 01 22 ١‏ 1 اع 
ولا بتمين افرط لايضص دن مط لاود من المحر اي انفصال كلمن 2 


١/1‏ العمل بالحساب القطدكي والراصد. (اتفسير: ج؟) 


عرؤية ضوء الفجر الستطير من جه-ة الشرق - ولا التعبد رؤية ظل الزوال 
وقت الظهر» وصيرورة ظلالشيء مثله وقت العصر- ولا برؤية غزوبالشمس 
وغييهة الشفق أوفتي المشاثين » فغر ص الشاء رع من موافيت العبادة معرفتها وما 
01 من نوط إثبات الشهر بر ؤية هلال أو !كال الغدة بشمرظه قد هلاه 
يكون ألامة فيعهده كانت أمية. ومن مقاصد بعثته إخراجها من الافيةلا!بقاؤها 
فيها » قال تآمالى (هو الذي بءث في الاهيين رولا مهم يلو تليوم آناتها ويز كيم 
ويعه,م الكتاب والمكة ؛ وإ نكانوا من قبل افيضلال مبين ا اوس 


من دعوهة اراهم ١‏ ص بدلاك هن سدوره هَ البقرة ويؤخسد مه ان لعل اامكتابة 
5 ادكه حا غير 5 الامية 


0( ال من مم أاصد 20 اماه ق الامة قُِ عمأ مادما ما١ا‏ أمكن الاتؤاة ق وسملة 


ومقصد! 4 ؤاما ان تق كام أو اها كم قطر ممأ عل العحل بظواهر نصوص 


الذي 2 و دا به 2 الصدر الاو( ل في مو اقدلة الصلاة والصيام 
والح م.ء رؤية الفعور والظل والغروب والشمقو الحملال عل الامكان: واتقد 1 


ل 
رؤية العلامات عند عدم الامكان » وني هذه الحالة لاوز لمؤذن الفجر أن 


ع 
| 
01 
2 


03 
وزيت 
وك 


1 دن ألا أذ أ 9 أى صو ع ممنرطا ٍ دع أ ع ّ 0 غتاف باختلاف الليالبي 
شي النصف || ١‏ في مدن الي وملا 4 أو! حره ' , رى مما 0 عن القت الذي ص ى 
فيه لياي النصف الاول اأظامة بشدر تانر نور القمرفجةالشر ق(و* تأ فبا*تالاف 


|! لىالصحو 0 قدقال 2 عليكية فىيرمضان 2 |." نبلالا بوذن بلء| لفكاو أواشر بو| 


00 لمص درواته وكان رجلا أعمى لابؤد: ل حى 
معدت » رو اهالشيخان وغيرها_, اما أن لمأ اْتسات1 اأراصد 
عند بوت إفادمها الع ااقطعي موده الو افنت ااي جرى عليها العمل قْ ميم بلاد 


أنلرتا ره الاسلام.ة ‏ ف" الصلاذ( ولو) مع الا فظة عل الاستملال 0( ونه الحلال ني حال 


عل م ١ ١1|‏ - د تكلا 4 من ماه رالقفة الى 54 4 5 نالعا 950 نالد نا _ 
لع من رو بتهللدمع بين ظ كيم سو ا نالكر ور 

3 “الشقتلاخ عاد الدن فهي أفضل م ن الصوم و اع 6 د : زر 

| لع دن روده الال يحون انما تالشهر اال العدة ولد 


0-- 


(المقر اع بسن ليا 0 حو 35 از العمل بالحسا ن القطمى؛ ي في هنو أقرت/ همأ | االو 


ومن واعد مر لوه ة التعق عليم أن اله 52 القن على لفان ولا تعمل بالطن 2 
امكاخ العلم 4 دن ما تيه رويه ١|‏ كمية اميأ إه ان مم ك2 ف التو عه اله 3 و ا ومءل 
بظنه الذي نو ديه اليه الاجتها 

(*) اذا أذ ِل ان أفادة ان ساب لأف القطم ي الا جود الملال و نكا ١‏ ن رومه 


خاص بالناكى اانا ركيا التي آمل اء في اله لبه ما ذ ا يكون عدبم 


حجة عل غيرهم (6: (١‏ انالذن ْ : اللمعد و|العهل 7 أب وَل علاو 3 1 نه ١‏ نو ميق 


لانقيد عاما ولا ظْ | 6 نقلناه عن شرح المدا ري لاحافظ أبن حجر انناء واجام 


العروف قٍ عصرنا هذا يفيد ا! 3 اأقطء 5 تقدم ومكن لاعة امس هي نوأ مر راهم 


الذن , بدت ذاك ع هر أن اصد و ع بالعمل .4 فيصير حيدة عل اجذهو رعوهدا 
أصيح دن الحم اتنا كك 8 ا )| ل عدهة سَءَان ن ثلابين و مأ م عل م )رؤيه اطلال 


ا 


بيه الا 38 وااسماء ع صدى | ادس 2 اأقنو ولا سبحا 0 ا فان .وداعالفك 


أنصو ص 000 ) ذكننا | 58 9 رؤيه الواحد لابا إلا الات عه زر 
للفتوان كان غدل ابكار اشر 4 فا فوخ ا نت 


6 روه 4 الال لعل غروب الخبييتا كأسرفة ( 


سحا 


العاالك 


و<ه الاخير القول للامام أحمد فم يي ب العمل به 


| 


أذ غي غلى الذاء» ن رؤية الملال وه, 0 برجءوا الى رأي الامام( أي الساطان 


32 
م 


ولي الام شرع َي ( ف الصوم والقطر وقد تقدم خم الهو لين اللا خرنله 


5) اذا تقرر لدى أولي ا ادم الاك وج شري 


الصيام والحج كو افيت الصلاة ععك ل بوم من الفح الي الليل |متنع التعر قَّ 


والا<تللاف ومن المسامين 3 3 فطر أو 2 اليلاد اكه لعهاء وهله يا م 


حتلاف 2 صيامما . د ليا 2 


* ١لا‎ 


أله ءتلد 
7 حملة القولأننا بين ١‏ في جميع مواقيت القيادات 


16 ا بو واهرالخصو ص و<سما ها لعمك به وعدمر 52 نعل كل مؤٌذن ل ددن 


لم ٍ آي الافق .ونس برئ الا وك 


اب القطوع 4 أانه قزرت الى مقصد الشارع 


/م/ ١‏ مانقطر الصا مو ما لايفطره 


وهو || عم أ لقطء ى نالموا افيت 1 وعدم اللاختللاف فيبا 6 وحينئد يكن ن وصع تقوم عام, 
تين فيه الاوقات التي برى فيها هلالكل شهر في كل قطرعند عدم اماف من الرؤية 
د ال ا : عند 0010 : 
ولوع ي العام 4 اذأ زادوا عليمأ استهلال جهاعه في كل مكان فال راوه كان 


ذلاك نورا على نور وام ولا الاختلاف وترك النصوص فيجمبع المواقفيت عمللا 
بالحساب ما عدا مسالة الطلال فلا وجه ولادليل عليهء ول يقل به امام #تهد بل 


0-8 


هو من قبيل ( افتؤمنون ببءض الكتاب وتكغرون سءض ) والله اعل وأح؟ ام 


فإ فصل ذما يفطر الصاتم ومالا يفطاره » 


ا 


ماخص من رسالة شيخ الاسلام أ حمدتى الدين ابن تيمية نشرت في ا مجلد “١‏ من المنار 
( قال ره الله ) وهذا نوعان: منه ما يقطر يا لنص والاجماع » وهو الاكل 
والشرب والماع » وكذلك ثبت بالسئة وائفاق السامين ان دمالحرض بنافيالصوم 
فلا تصوم إلا نض ل. ن تفغ يالصيام. وندثبا أسئة إيضاءنحديث أميط بن صبرة 
ان الذي مَككيةٍ قال له « وبالغ في الاستنشاق إلا أن تتكون صائما » فدل على ان 


|نزال الماء من الانف يغطر الصام وهو قول جماهير الماماء 
وف السكن حديثان ) احدها) حد.يث هشام بن حسان عن يل بن سير زر 
1 1 يه | لالد 1 7 
عن أن هريرة رذي لله عنه قال : قال رسول الله 0 « من ذرعه ثيء وهو 
اع . عا > 5 ء« | » . 6 03 

صا 0 3 علية قصاء » 0 مقا فليقض » وهدا الأذردث عند طانقة 
ل العلمء بل 5 هو دن قول أفي هريره . ١‏ ابو داود : معدت احما. 

ان -ر. لقال: ؛سمن 0 تيء د قال الخطالي : ردك ان الحديث غير محفوظ 
0 الت تخد بن اسهاعيل الجا ري عنه (إ| لعرفه فه إلا ع ن عسئ 
اءن دو دس 4 قال وما أرأه حذوظا 1 قال ٠‏ وروزكق ينحى بن كشيرعن عربن الحم 


| 
4 


1 جا.ء. - 8 ا 
ان 5 هربره كان لا برى ااتّيء ثفهار الصام 
١ 2 5 6 | 5‏ 1 . كه ]| غ١‏ | 

قال خطابق :ويد كر أبو داود نل حقضص إن عياب رواه عنهشام م روآه 
١ ِِ ٠‏ ا ا 2] الف 4 0 | > ٠ - - ٠|!‏ » . | 
عن ابنيونس .قال ولا علخلافا بين اهل العلم في ان من ذرعه القىءفانهلا قضاء 


عاد ا » ولا في ١م‏ : ن «ن أسعفاء عامد| قعليه القضاء 0010 ولكن اختلفوا ف الكفارة 


(البقرة :'س”)2 الخلاففيمنأفطر ناسياً اوخخطتًا بالججاعوغيره ١/9,‏ 


العامة اهل العم : ليس عليه غير القضاء » وقال عطاء : عل مه القضاء والكفارة 
وحكي عن الاوراعي وهو قول انور 

والجامم النابي فيه ثلاثة أفوال في مذهب أحمد وغيره » ويذكر ثلاث 
روايات عنه (احداها) لا قضاء عليه ولا كفارة » وهو قول الشافعي وأني حنيذة 


والا كثرين ( و الثانية ) عليه القضاء بلا كئارة وهو قول مالاك ( والثالثة ) عليه 


الام أن وه والشهورء نْ امد والاول: 5 3 ول البدقل قُْ مو صعه » فانه قل 
فب بدلالة الكتا الك 4 + فم م , 1 ءِ عا ا تاهمأ 3 د ا ل ا 
دث ١‏ باو ن من ل طور كما او وم دوادده 


نلّه 
١ 1‏ 4 ب البو 1 ٠ ٠.‏ ئ ٠.‏ عإ.٠‏ 94 1 .2 1 . 
ددلاتكت وحلءك حون عمرله هن م بعدله 6 ولز 22 2 م4 مم 6 و دن ليد م عليه / 
بكن عاصمأ ولا مرتكنا ا نه 0 عنه » وحمل د دون قل 1 1 اهدر به4 و بعل 
مط 


مانهي عنه » ومدثل هذا لابيطل عبادته » انما يببطل العيادات اذا / يفمل ما 


ا 
نه 0 و.] ماحظر عليه . يطرد هذا ان الحج لاببطل بعل شيء من الا ا 


ورات 
ليولا ااي بجاء ولا غيره وهو أء ظور فوللي الس 


وكذلاع نا طرد ولا أن أاص صام اذا اناده أو 0 ب أو 39 نأسيا | 


ؤلا قضاء علبه وهو قول طاء يزه دن الثائة والخلف 6 وم عم مهن يقطر اانا مى, 
وا محطيء الك وقال ابو حنيفة : هذا هو القياس لكن خالفه لحديث أنيهررة 
ناي 4 وممهم سس قال لايفطر النا : ويغطر اللحطيء 6 وهو قول الى حنيقة 


واحم حك 4 7 ذو حنرة حه| ل النامي مو صع استتحسان 


الثافء ى واد فقَالو ! النسمان لانقطر | يا ره لايمكن :بكترا 0 ميك دلان 
|| 


ؤانه عكنه |.» 


كى 
ن لايغطر 0 غروب لشمس وأن عسا 


وهنا التفرويق صضعيف و لامر بإاعكس ( فا السنة نلصا ل دحل 


١ 


و بؤحر السحور 6 لت د ذم الطبق لامكن اله مجن الذي لاشبل الث 
يذهب وفت طو أويل 4 نيدأ بوت اران ويمعوت لعجيل 

ملا لغرب ولى مأها 6 ؤأذأ غاب عل مه غروت 9 | 3 

الى حد القين فرعا بؤخرها حي نه 

ى ماف عو ار ا 


1 هم انين مالع 7 
وادضا ودل دثُ قِ ديعم البخاري عن 5 


عدمافطر بالكحل والحقنة والقطرة ونحوها (التؤسير:ج؟) 


دوما من رمضان في 4 ع إلى عبد رسرلاك وي م ظلءت ١‏ أشمس »؛ ؛ وهذا يدل 
.: شيثين: : على انه 5-0 مع الغ ذمالتا خير!! لىآن ننية نا لخروب» فانهم لم يذملوا 
ذاكوم 1 ياهرثم بهالني موا ددا بهم 000 واطوعللهوارشو دمن ن جاء بعل ثم 

(والما لي) لايجب القضاء » فان الني كي لو امرم بالقضاء اشاع ذلاك 6 

تقل فا رهم » وله ينقل ذلك دل على اه يمر ثم به 

قن قيلية, لفبو قال ا أمر وابالقضاء قال اناده اام عا 
قيل: هشام قال ذلاك بر أيه 1 برو ذلك في الحديث » ويدل على انه يكن عنده 
بذلاك ع أن ”7 1 راروى عذه قال 2 سمءك هنانا قال: لٍِ أدري قضوأ أم ليا 7 
د هلأ وهدا عه “الببهارني» والحديث رو وآه عن ٠أمه‏ فاطمة 4 بن المنذر عن أ يا 34 
وقد زم لهشام عن أبيه به عروه يم 1 ؤمروا بالقضًا ع وعروة أعل من | كيك وهذا 
قول اسحاق سن 0 4 201 فان١‏ له وأ ل في كتا ده (وكاو | و اشربوا حى بذءين 
كك الخيط لابيضّ من ع امل ط الاسود دهن اله ر) وهذه 5 به 5 الاحادرث الما 7 
ل نورقلا اكز حال آنا 36 ر الجر فهو مع الشك في طاوعه 

مو الا كل ؟ ول بسط في موصعه . 

ونا كيل والحقنة وما يقطر في احليله » ومداواة الأمومةواللائنة0"فهذا 

نما تنازع فيه أهل العلم » فنهم من لم يفطر بثيء من ذلك » ومنهم من قطر باجيع 
لا يا لكا ا باجتبيع لٍٍِ با لتقطير 6 ومه يم من لا يغطر بالكحل 
وللا و التقطير ويهطر ع سوق ذلك 1 و ال ظهر انه لايفطر بسىء من ذلك. فأن 

الصيام دن دن المسلمين الذي داج الى معر فته الخاص والعام 4 فلو كانتت هم 
جور مر حرمها أللّه ورسوله 2 الصيام وبفسد الصيوم ا لكان ولا مم جب 
على الرسول بيأنه 4 وأو ذو ذلك أوامه الضيًا ب وباعوه أللامة م6 باذوأ سار شرعة 
وم إينقلأ حول م٠‏ ن أهل الم عنا , لني مل قف ذلاك لا<ديدا جه كدمح | ولاضعيما ولا 
مبني اب لام يي نت عأ 0-0 شع من .ذلك .والحديث امروي في الكحل ضعيف 
رواه نا ود د فيالسئن ومروه غيره ولاهوفيمسند أجمدولاسا 4 اراا --11 3 ب كد 


)0( 095 تفسير مسن المقنة والقطرة والمأهومة والجا ائفة في حاشية (صض ١94‏ ) 


(لبقوة: س؟) ٠‏ الواجبواحوا يبان ,لاص للواترلامقياس :8 


والذين قلوا ان هه الاهور تغدار كالطحةنة ودام 3 ةو الجالغة ل يكن 
و 


معوم رةه عن النى 0 4 وام 0 ذلاك عا 5 أوه >ن القياس َ( واقوى 
ما احتجوا به قوله 2 وبا م في الاستنشاق إلا ان تكون صاعا » وَلوا فدل ذلك 


على أن ماوصل الى الدماغ يقطر الصاتم اذا كان بغمله » وعلى القياس كل ما وصل 
الى جوفه بغمله من حمّنة وغيرها سواء كان ذلات في موضم الطعام والغذاء أو 
غيره من حشو حوؤه وأ الذين استدئوأ التقطير قالوا : التقطير لائزل إلى حوفه» 
وانما برشح رشحا فالداخل الى احليله كالداخل الى فه وأننه . والذين استثنوا 
مكحل قالوأ: العين ليست كالقبل والددر » ولكن هي تشرب اللكحل ما يشرب 
الجسم الدهن والماء . والذين قالوا الكحل يفْطر قالوا : انه ينفذ الى داخله حتى 
تيده الصاتم لان فيد اخ ل المين منهذاً | لَ 2 . واذا كان دعوم هذه 
لاقيسة ونحوها لم يجن إفساد الصوم بمثل هذه الاقيسة أوجوه : 


0 أحدها) ان لياس وإن ع اا ا ع‎ ١( 


لاصول 5 ن اللا ا م اله عر إلدمتها اللي 21 6 وإن د ل اله يس الصصس حعل 


مدل ماد لعليهالخص ردلالة خمية » فاذا علدنا بان 0 شيء و1يو 0 


الي 2 رام ولا واجب . وان || أ م وي ل يمه فاسدء وحن : 


أنه دس في فى 0 اب وا| لعبيئة مايدل على الافطار مهده الاشما ع فى ا اها ع 31 
(انثاني) ان الاحكام التي بحتاج الامة الى معرفتها لابد أن يبينها الرسول 


لاا أن 0 00-1 أن تذقلها الامة » مذ١‏ انتغئى هذا عمان ولا لوسر من دنه 


٠. ٠. 3 | 0‏ 5 . . اه 4 ٠.‏ 2 
وهل م6 عل ايه : عرص '( صيام ممم عصخر رمصان 4 ولا م ذلمب غير البيت 


ال 7 6 5-5 ل 5 غير انجس 6 و وجب ااعسل 5 مبائمرة اأراة يذه 
| 


از 5 وللا ولع الوصضوء م نالعز ع العفاعم وإن كان 2 مكلزة خروجالخارج 4 


أ 


ولا سن الر كعتين بعد الطواف بين الصنا والروة كا سن الركعتين بمدالطواف 


َ أددت» ومهد أ بعلم أن المي ليس حدس »2 أيه 4 / قل عن احد بأسؤاد مج به أ نه 


التيتعم بها البلوى اعاتابت بنص تنقله الامة (التفسير : ج7) 


ونيا مهم معن الي ممع حمهو م اليأوى ذلك 4 بل أهر 


7 ولد يده الحيض ف فو الداحة لك ذلك 4 و 8 مر 


اتن 0 0 ألني 83 الحديى الذي رو ده لع ص الها ء « يعسل 


| ١ 
المول والغانظ والنى وااذي والدم 0 دس من كلام الذى‎ 5 
| ء دن 2 الحديث التي لعكمك عله ها ولا رو 3 50 من‎ 3 


0 * . 

ذا 

وغسل 12 ث لني هن و 4 وثر ما 
الغياب تعسل من الوسخ والخاط واليصاق 0 وحوب اع 1 


4 مرشو سمأ أر المسامين عسل كي هاممم من ٠‏ ذلاك» وللا نقل أنه أع خا؟ ث1 لديل 


٠١ 


١ 9‏ بل ذا - لك» فد لعل جوا: ره أوحس:ةو اسدحما أنه . أما الو 1-7 ي فلا بد لدمن د لبل 


4 


1١ 1 5 3‏ 2 1 
كانت الاحكام التى تعر عا انان لاد أن تيا السو 


تنقا الامة ذلاك » 


ويه +1 9 
جوراوت تطبية ا وسحيرة 


فى الاء صل معدي لطا الى اله, ل 1 ن ها 


و 
رة ف الشر 2 » وهذا| القيان هنا منتف 


3 


ذلات انه ليس في إلادلة م مايةتضي أن المفطر الذي جعءلهاللّه ورسوله مفطر 


6 
ب 


3 


أن 1 ورسوله أعأ حملا ورا مدعا 


شه اأط رد عند م, ن ول به فألا بد م.: 


7 له ٠١.‏ تا" 
عمل الا سمدساق 


١١‏ الو وى حجري معدم وهو قباس صعدف ») 9 ودلكلان( من )ذ شق 


ألا كنحر بيه بزل الماء القىّحاته 1 الى <, ف 6 رخص صل له بدلكما صل للشارب بفمه» 


ول الما ويطبخ الطعام في ممدته ما حصا 


-5 


اذ ذااقيا س 57 يصع ف حالةعدم دلالة نص الشا, رععلي علذال+ كباله شرط الا ني 


7 0 02؟» « الى. ثاني» 
جر 3 زر 


1 
1 8 ١ 


١ الماده‎ 


1 | | أ 1 
1 عل ده د الامما . مغر ولات 


0 ٠ 
9 4لللين و مقط‎ 
0 ” مة‎ 


1١ 0 1 


اف أل معاء 


ه. | 
انا 


ليا 


ل مهالله -«دميفية روتكد 


مان يقمز 


صل ؤة دهن عبس هو 
ر2 / 


53 ل ان نه 


020 3 1 
قال أن رو ححماأسر لع زهأمنا 


لم || اه 0 ب 2 
5 الطرفى الصحءده ا التي 2 لوسر ١‏ 


لياطل الايدهن الامو ر اأعر ف و4 0 بوححدو ههالكثيرة»و حس|ت 
50 ماحقد أنه 1 أنه سن | الاجا ل فىيامور قد ند 
7 0 لذبي عن ف 
نه لانة ز؛ 
١‏ 8 9 الي 75 1 م 
0 احل الدبن الدذى وك إيا لمنمعه حل يذه 


٠. ٠6١ ١ -.‏ ا ا 2 ٠‏ 2 
بطي ألما من (عمصمب المزممه 2 لعصي م : 


6 او تمه دن ٠‏ الاجر السعى و او اجر الثل 4 ودد<| : 
عش و الاحتال مأيقع من السماسرة فها بذهبون 7 
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(البكرة س؟) سنة الانتخاب الطبيعي - د ليلا منالقرا. 3 الك 


خاصة » بل هو عام دكن نوع من انواع التنا رع بينالثاس الذي يقتضى المد افعة 
والذا أهدية 1 ويظن بعص الاتطفاين 0 ع الد كن قِ الاجماع اليشري اخ تنازع 


المقاء الذى 2 ولون إنه شَئة عامة هومن ائرة اللاديين ق فَعَيد| العهر » وانه 


- 


جور وظل» هم الوإضعون لهو الجا فون به 6 وأنه الف هدي البين» ولوعرف 


من: يغ و لون هنما ممبى الانسان او لو عرذوا أنفسهم »او لو فهموا هده الا يةوما 
في .معناها هن سورة المج ل قالو| ما قبلوا 
د الرايعمةعشيرة # قوله تعالى ( لدت الارض )ريك يد السينة التي يعبرعتها 
علماء. الاجتماع بالانتخاب الطبيمي أوبقاء الإمئلء ووجه ذلك يجيلهاءا من لوازم 
ما قله» فاه تمالىى يقول إن ما قفطر عليه الناس من مد افعة لعصهم ينا عن الحق 
والصاجة هو لانم من فسان الآرض أي هع سيب بقاء الجقي وبقباء الصلاح . 
وربعزر ز ذلاك ل تما ل ف سيان كه الأذن البياينٍ ب لقتبال 2 سوررة 0# سٍَ 
) :نم أذ لابين بهاتلون جم ظمِو .وان م لَه على نصصر مم لقدير ٠‏ الدذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حقإلا أن يقولوا ربنا الله .وا ولادفم انا بن بعضهمم 
ببيض دمت صوامع وبع وصلو ارق وام اعتلةييك 7 بيد امم شَ 00 « 
ولينهمرن له من ينه رم » ! ان الله لقوي عزيز ١‏ الذين إن مبكزاه في الإإرض ٍ 
قا افيا الصيلاة يارت أ لزكاة. و أسروا. بالمعروفد ونهو/ ع ان ر » وللّه عاقبة 
الامور ) فبذا ارشاد إلى. تنا إزع.ا لشاى و الرفاع عن عله ى ء وأنه دنه 0 سمقاء 
الإمثل ».وحذظٍ الافضل 
ونما يدل عل هده القاعدة. من وات الجيد قوله تمالى في سورة الرعد 
1 :اا 55 عزو الغماواء ف ارك اوبدية جتششفيها فا حتيان الوكيكن ‏ لقراواتياء 
ومما يوقدون عليه فى النار ايتغاء حليه " متاع زد مثله,؟ «كلولك, مضريب الله 
المق والباطل ».فيا الزيد فيذهب جِمَاءٍوأما ما ينذع الناس فيمكث في الارض» 
داك قيرب الله الامثال ) فهو يغيد أن برلا وادثونيران| لتناز ع تفذف 
زبد الباطل الضار في الاجماع وتدقيه) دتقي ابليز ' الحقا لناة |افم الذي ينمو فيه 


( الابايز هو الطين الذي رقي به النيل في. فيضا نه وهى خاص أر يد بهالعام 


ث5 خائمة الطبعةالثا نية ( التفسيررج ؟ ) 


0 |بريز )١(‏ الصلحة 3" ي يتحلى بها الانسان » وهزاءكء نات <رى 
ان الحق يزهق الباطل وسيأني بيان ذاك ودفم الثبه عنه في تفسيرها 0 


1 الزمان 6 و ف له المستءان . أه 


في سنتى 1377 » ناه و قد طبيع أول مرفي اثناه نشر هوم طبعهفي سزة ه7١‏ 

وقد قرأ الاستاد الامام ماطبع منه على حدته الى مهاية تفسير الااية ١١١‏ 
؟ قرأ تفسير الجزء الاول كلهفي : ناز وألمازه وغلق عل النضف الأول سافةراناء 
بنصه عند طيمه فكانه ؟ كتب كلماعزو ناه اليه فيه » وكلماعداه فهو كله مكتوب 
بقامنامن إنشائنا ونقلنا ما فهمناه من دروسه بالمءني الاتفسيراية( 5١١‏ كأنالئاس 
أمة واحدة ) ولاغرو فقد كان [رح |يقولصاحبالنار ترجمانافكاري وقدنشر 
تفسيرها في جِرّء المذار الذى صدر في غرة ربيع الا . خر شنة ١777“‏ وثقل عليه 
المرض بعد نشر تفسير اله به ١71‏ فل يعد وستطم قراءة شيء وتوفي في امن 
جمادى الاولى منها رحمه الله تعالى 

وتمتاز هذه الطبعة على الا ولى جودة ورقها و كون طيبعها بجنس واحد من 
الحروف وبقلة الغلطٍ المطبعي و همل الا يات وارقامها فيها وفيشواهد التفسيرمن 
مصحف الحكومة الصرية وهو اصح الصاحف امطبوعة عوافقته لمصحف الامام 
المقتدي به في رسمه » و! تاردنا فيه عندطيعه زبادات كثيرة في مسا لله » بعضها 
افيس و شي سي تضفر اله يات ويطلب منه كمسألة ( اليانصيب) من فروع 
المسر »وقد كثرتفيعصر نا 1 السو ال عنباء» وبعضه اأحكام زائدةعلى منهوم 
الا نات تشتد الماحة الها كالفصل الظطويل الذي زدناه ف تفسير آبات الصيام « 
التي كثرفيها اختلاف الفقهاء وحقق الراجح منها شيخ الاسلام ( ابننيمية ) 

وكمت هذه الطبعة في شهر ربيسع الاول الانور وصدر في شهر رمضان من 
سنة 17*67 ه وأول سنة 1984م 

وه امد في الا ولى والا خرة 
() الابريز الذهب. الحا لص المصنى وهو معرب 
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